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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

في النقاشات الدائرة بين أهل اليسار، 
يــتــهــم بــعــضــهــم الآخــــر بــأنــه شيوعي 
ــار  ــكـ ــبـــل أفـ تــــعــــرّض لــلــتــضــلــيــل مــــن قـ
انكشفت صورته  أو شيوعي  أخـــرى، 
الأصـــلـــيـــة بـــعـــد انـــهـــيـــار الـــهـــيـــكـــل، أو 
شيوعي تــمّ شــراؤه من قبل حكام أو 
اثرياء. هكذا، يصدر عليه الحكم: هذا 
شــيــوعــي ســابــق. بــعــدهــا، لــيــس مهماً 
»سابق«.  لكلمة  المعرفي  المــدلــول  فهم 
المـــهـــم، فـــقـــط، مـــا يــجــب أن يــعــلــق في 
الأذهــــــــان: كـــأنـــك كــنــت فـــي وظــيــفــة أو 
بــعــدت عنه أو استقلت منه. 

ُ
أ منصب 

ومــن يطلق الحكم كما من يــردّدونــه، 
السابق  الــشــيــوعــي  أن  فعلياً  يــعــنــون 

هو من صار خارج التنظيم!
ــيــــســــت حـــــكـــــراً عــلــى  ــة لــ ــبــ ــعــ ــلــ هــــــــذه الــ
، الـــشـــيـــوعـــيـــون الـــذيـــن 

ً
ــا ــ ــثـ ــ طــــــــرف. مـ

زالـــــت »الــــغــــشــــاوة« عـــن أعــيــنــهــم يــوم 
تـــعـــرفـــوا إلــــى الــلــيــبــرالــيــة مــذهــبــاً في 
ــى كـــل شــيــوعــي  الـــعـــيـــش، يـــنـــظـــرون إلــ
ــات مـــثـــل  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ يــــســــتــــخــــدم كـ يـــــــــــزال  لا 
الامــــبــــريــــالــــيــــة والــــرجــــعــــيــــة عـــلـــى أنـــه 
ــفــــونــــه،  ــــف...ويــــصــ

ّ
ــل ــتــــخــ ــر ومــ ــجّـ ــتـــحـ مـ

وبالمثل،  الــســابــق.  بالشيوعي  أيــضــاً، 
فـــإن مـــن بــقــوا فـــي تــنــظــيــمــاتــهــم، على 
تــرهّــلــهــا، يتهمون مــن ضــعــف وصــار 
بالخيانة  الــلــيــبــرالــي  بالفكر  معجباً 
العظمى، ويطلقون عليه أيضاً وصف 

الشيوعي السابق!
تــوصــيــف الــشــيــوعــي الــســابــق لــم يعد 
يقتصر عــلــى الأفـــــراد. بــل ربــمــا صــار 
ــان إطــــاقــــه عـــلـــى مــجــمــوعــات  ــكـ ــالإمـ بـ
اليسارية  المجموعات  مثل  بأكملها، 
الــلــبــنــانــيــة والـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تــكــاثــرت 
فكرة  الماضي.  القرن  تسعينيات  منذ 
الــســابــق مــرتــبــطــة بــكــون »الــشــيــوعــي 
ــتــــاج إلـــــــى مـــصـــادقـــة  ــمــــر« يــــحــ ــتــ المــــســ
مــــن الــــحــــزب، بـــاعـــتـــبـــار أن »الـــعـــامـــة 
الـــتـــجـــاريـــة« لـــهـــذا الــشــيــوعــي لا تـــزال 
حكراً على التنظيم الأمّ. وطالما أنك لم 
د 

ّ
تعق فإنك  الحزب،  عباءة  من  تخرج 

مَهمة وصفك بالشيوعي السابق.
مناسبة هذا الكام، البيان السياسي 
ــادة الــحــزب  ــيـ ــادر، أخــــيــــراً، عـــن قـ الــــصــ
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي )كـــانـــون الثاني 
الــلــحــظــة  يــســتــعــرض  والــــــذي   ،)2020
السياسية الراهنة في لبنان، ويعرض 
وتوصيفه  للتطورات،  الحزب  تقييم 
لمـــا يـــجـــري، ومــقــتــرحــاتــه لــلــعــاجــات 

أنــه  الــبــيــان  المــطــلــوبــة. ومشكلتي مــع 
لم يقع في مطالعة أو تعليق لقيادي 
أو نــاشــط، بــل كــونــه صــدر على شكل 
ــع: الـــحـــزب  ــيـ ــوقـ ــتـ ــة مــــمــــهــــورة بـ ــقـ ــيـ وثـ

الشيوعي اللبناني!
وهذا البيان يتيح لي إشهار تقييمي 
بــأن مــن فكر بــه وصــاغــه، ســـواء أكــان 
بأكمله،  تنظيماً  أم  أم مجموعة  فــرداً 

ليسوا إلا شيوعيين سابقين!
ــر هــنــا لــيــس فــعــل نــكــايــة. بـــل هو  الأمــ
دين بأنه 

ُ
تماهٍ مع اللعبة ذاتها. فمن أ

عُرضة لمحاكمة  كان  شيوعي سابق، 
بـــســـبـــب مـــخـــالـــفـــتـــه أصـــــــول الــتــفــكــيــر 
الهوية  تمثل  الــتــي  التحليل  وأدوات 
الــتــاريــخــيــة لـــلـــحـــزب. وبـــعـــدمـــا جــرى 
الــتــثــبّــت مـــن حــصــول المــخــالــفــة، تــمّــت 

بعة.
ّ
الإدانة... هذه هي القواعد المت

في حالة البيان المذكور، فإن المخالفة 
جناية  بــل  تنظيمية،  جُــنــحــة  لــيــســت 
فــكــريــة وســـيـــاســـيـــة. ولأنـــنـــا فـــي زمــن 
ط 

ّ
التسل القيود، ورفــض  الــثــورة على 

حــــزب الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة؟ مـــا هـــو هــذا 
الحزب الذي صار قلقاً حيال مستقبل 
الــقــطــاع المــصــرفــي؟ لــتــذهــب المــصــارف 
ــيــــذهــــب مـــعـــهـــا مــن  إلــــــى الـــجـــحـــيـــم. ولــ
راهن عليها، ومن استدان منها، ومن 
المثقوبة.  فــي صناديقها  أمــوالــه  أودع 
هـــل صــــار الـــحـــزب الــشــيــوعــي يــنــادي 
بـــعـــاجـــات لــلــديــن الـــعـــام عــلــى قــاعــدة 
مفاوضة سارقي المال العام والخاص 
ــة الــــســــوق؟ ألا  ــريــ بـــاســـم الـــفـــوائـــد وحــ
يــــخــــجــــل الــــشــــيــــوعــــيــــون مــــــن كـــونـــهـــم 
؟ فــيــمــا الــحــد 

ً
ــا ــ ــ ــر أصـ ــ يـــنـــاقـــشـــون الأمــ

ــو بــالــكــام  ـــع مــنــهــم، ولــ
ّ
ــى المـــتـــوق ــ الأدنــ

فــقــط، هـــو الـــدعـــوة إلـــى إلـــغـــاء الــديــون 
ــنــــوك، ولــيــس  ــبــ ــلـــى الــ ــيــــد عـ ووضـــــــع الــ
إعــادة  مــن  الــحــديــث عما يقترب حتى 
ــرة، والــكــارثــة  المـ الحقيقة  جــدولــة. لكن 
الكبرى، أن الفكر الليبرالي تغلغل في 

العقل القيادي للحزب الشيوعي.
ولا تقف الأمــور عند هــذا الحد. فجأة 
ترى الشيوعيين وقد أصابتهم لطشة 
صرتم  هــل  الــفــاشــي.  اللبناني  اليمين 
معجبين بأدبيات التيار الوطني الحر 
السوريين؟ وهل  النازحين  أزمــة  حــول 
تــخــشــون عــلــى الـــتـــوازن الــديــمــوغــرافــي 
فــي لــبــنــان إن بــقــي الــســوريــون عندنا 
لــعــدة عــقــود؟ هــل تــعــرفــون قــوة العمل 
لها هـــؤلاء فــي لبنان مــا بعد 

ّ
الــتــي مث

الحرب الأهلية؟ ألا يعرف الشيوعيون 
أن إعـــــادة تــشــكّــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
اليوم لن تتم من دون عمال حقيقيين؟ 
ــــن الــــتــــدقــــيــــق، ســيــتــبــيّن  ومــــــع قـــلـــيـــل مـ
لــلــرفــاق أن لا وجـــود لــعــمــال حقيقيين 
إلا بين المقيمين السوريين والمصريين 
والــســودانــيــين وأبــنــاء الــقــارة السمراء 

وشرق آسيا!
الــورقــة مــن الحديث  ثــم عندما تقترب 
عـــن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا يــخــرج أرنـــب 
ــة  ــورقــ ــيــــاســــي. تـــتـــحـــدث الــ ــل الــــســ ــحــ الــ
بــشــيء مــن الــغــربــة، وكأننا أمـــام حزب 
الوسط في الأرجنتين. هل أفاق الحزب 
الشيوعي من سباته بعد وينتظر على 
التل أيضا؟ هل لديه شكوك في ماهية 
في  القائمة  المــعــركــة  وطبيعة  الــوضــع 
 
ً
الإقليم؟ هل هو مقتنع بأن هناك حا

سياسياً ترعاه دول القهر والاستعمار 
مــن الــغــرب والــشــرق ومــا بينهما؟ هل 
أهلها  واقــع سوريا مع  الحزب  ناقش 
؟ وهل يعرف الشيوعيون حقيقة 

ً
أصا

ما يجري في سوريا والعراق اليوم.
المشكلة، هنا، أن الحزب الشيوعي في 
ــالـــذات، حــيــث الــصــراع  هـــذه الــلــحــظــة بـ
ــــك الـــحـــســـم، يــــقــــارب المــســألــة  عـــلـــى وشـ
الـــســـوريـــة بــعــقــل يــخــلــو مــــن أي حــس 
شيوعي  لحزب  يمكن  كيف  سياسي. 
 همنا، كلبنانيين على 

ّ
أن جــل تناسى 

الأقل، هو أن تقف سوريا على قدميها، 
وأن تستعيد دورها كدولة تملك كياناً 
، وتــشــكــل المـــدى 

ً
اقـــتـــصـــاديـــاً مـــتـــكـــامـــا

الاقتصادي الحيوي لهذا البلد التافه 
المــتــخــصّــص بــالــتــســوّل. هــل تعتقدون 
باتت  وبقاعه  لبنان  شــمــال  تنمية  أن 
العضوي  اتصالهما  دون  مــن  ممكنة 
ــوري؟ هــــل نــســيــتــم  ــ ــســ ــ بـــالاقـــتـــصـــاد الــ
الـــغـــرب هــدفــه تثبيت  أن كـــل مـــشـــروع 
اقتصادياً  الانفصال عن سوريا  فكرة 
وثــقــافــيــاً قــبــل الانـــفـــصـــال الــســيــاســي، 
ــا مــعــجــبــين بــمــقــولــة الــصــفــر  ــرنـ أم صـ
الاســتــعــمــاري لــيــســار ســوريــا المرتهن 
لــلــغــرب؟ ألا تــعــرفــون أن الانـــدمـــاج مع 
ــدّدات مستقبل  ســـوريـــا هـــو أحــــد مــــحــ
اقــتــصــاد لــبــنــان؟ هـــل تــحــتــاجــون إلــى 
وآلــيــاتــه والتسليع  الإنــتــاج  فــي  درس 
أم  الـــوطـــنـــيـــة،  ــــروات  ــثـ ــ والـ المـــــال  ورأس 
ــــودو المـــؤســـســـات المــالــيــة  تــنــتــظــرون غـ

الدولية؟
مــا الــــذي تــقــولــه الـــورقـــة فــي مــا خــصّ 
ــار الـــحـــزب  ــ قــضــيــة فــلــســطــين؟ هــــل صـ
الــدعــوة  يخشى  أو  يخجل  الشيوعي 
ــر كــل  ــريـ ــتـــحـ ــة شــــامــــلــــة لـ ــاومــ ــقــ ــى مــ ــ ــ إلـ
من يصدق  قيادته  بين  فلسطين؟ هل 
ــرار الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــقــ حــيــلــة الــ
المــــســــتــــقــــل؟ مــــــا الــــــــــذي تـــفـــعـــلـــونـــه يــا 
شــبــاب. هــل بــات دوركـــم يقتصر على 
إقراركم بحق الشعب الفلسطيني في 
أممية  فــرع لمنظمة  أنتم  المقاومة؟ هل 
تتحدث عن حقوق الإنــســان أم مــاذا.؟ 
 أن تحرير فلسطين 

ً
هل تصدقون فعا

ــيـــرة فــي  ــبـ مـــمـــكـــن مــــن دون مـــعـــركـــة كـ
الإقليم، أم أنكم تنظرون إلى المقاومين 
في فلسطين، اليوم، على أنهم مرتزقة؟ 

خلف ستارة يعتقدون بأنها تحجب 
الرؤية.

، كــيــف يمكن 
ً
لا تــشــرح الـــورقـــة، مـــثـــا

 مع 
ً
أن يجلس أصـــا لــحــزب شيوعي 

الحكومية؟  غير  المنظمات  عصابات 
ــذه  ــع هــ ــ ــــف يـــمـــكـــن المـــــشـــــاركـــــة مــ ــيـ ــ وكـ
الليبرالية  أو  اليمينية  المــجــمــوعــات، 
أو الـــطـــائـــفـــيـــة، فــــي نــــضــــال مــــن أجـــل 
ــذري أو حـــتـــى إصـــاحـــي؟  ــ تــغــيــيــر جــ
وكــيــف يــمــكــن لــحــزب شــيــوعــي وضــع 
ون الأموال 

ّ
خطط وبرامج مع من يتلق

أو  الأوروبــــــــــي  ــار  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ ــن دول  مــ
الأمــيــركــي أو الــجــهــات المــانــحــة؟ وهي 
أكــثــر من  يــعــرف الشيوعيون،  جــهــات 
غــيــرهــم، دورهـــــا المـــركـــزي فـــي تــدمــيــر 

الحياة النقابية والحزبية.
 الــســؤال، هنا، يصبح صرخة في 

ّ
لكن

الحزب  أن في  الهواء، عندما تكتشف 
نــفــســه قـــيـــادات رئــيــســيــة تــجــد نفسها 
أقــرب إلــى شخصيات هــذه المنظمات؛ 
تعيش مثلها وتلبس مثلها وتسافر 
مثلها وتـــمـــارس نــفــس طــقــوســهــا في 
الحياة اليومية. وفوق ذلك كله، يصرّ 
بــعــض هـــذه الــقــيــادات عــلــى عضويته 
ــن يــخــشــى  ــ ــاك مـ ــنــ  هــ

ّ
الــــســــريــــة، وكـــــــــأن

حرمانه مــن تأشيرة دخــول إلــى باد 
الغرب إن عُــرف أنــه عضو في الحزب 

الشيوعي...

الورقة تذهب بعيداً في إطاق الصفات 
على  الفضفاضة  والــكــلــمــات  الــثــوريــة 
الحراك الشعبي، وتتجاهل أن الحزب 
الشيوعي عجز عن إقناع ممثلي هذا 
تنسيق  ورقــة  بالتوقيع على  الــحــراك 
عن  الحزب  يمتنع  الكومودور(.  )لقاء 
بالحراك.  التي تحيط  الظروف  قــراءة 
بـــل يــتــحــدث، بــصــبــيــانــيــة غــريــبــة، عن 
سلطة وشعب ونظام. لكنه لا يخبرنا، 
أبــداً، عن أي بلد يتحدث. لا نعرف إن 
كان من كتب الورقة يعرف موقع لبنان 
في الإقليم، أو بما يجري من حولنا، 
صيب، هو 

ُ
اللهم إلا إذا كان الحزب قد أ

أيضاً، بفيروس »لبنان أولًا«.
ــــزب أعــيــنــهــم  ــــحـ ــفــــرك قــــيــــاديــــو الـ ألا يــ
ــاد المــنــشــقــون إلــى  ــم يــــرون كــيــف عـ وهـ
 ،

ً
ــــل تــــــاب هـــــــــؤلاء، فـــعـــا صـــفـــوفـــهـــم. هـ

عـــن خــيــانــتــهــم الــســيــاســيــة والــفــكــريــة 
والطبقية عندما ذهبوا إلى حضن 14 
السفارات  آذار ومتفرعاتها من يسار 
وجورج سوروس إلى جماعة اليوغا؟ 
ــدّق الـــشـــيـــوعـــيـــون أن خــجــل  ــل يــــصــ هــ
مـــارســـيـــل خــلــيــفــة وكــــريــــم مـــــــروة مــن 
الــســيــر فـــي تــظــاهــرة عــمــالــيــة لــلــحــزب 
ــار، يمكن  الــشــيــوعــي، فــي الأول مــن أيــ
 المنصات، 

ّ
أن يُمحى بمجرد أن احتا

، مــــع بــقــيــة الــفــولــكــلــور 
ً
ــة ــ ــكـ ــ ــنــــاءً ودبـ غــ

تحت علم لبنان.. أي لبنان هذا الذي 

تتحدث عنه ورقة الحزب الشيوعي؟
ــة، كـــنـــا نــنــظــر إلـــى  ــعـ ــامـ ــي أيــــــام الـــجـ فــ
يسيطر  مــن  بفوقية  الجامعة  رئــيــس 
المنظومة  كــانــت  الأرض.  نــصــف  عــلــى 
ــوة كـــونـــيـــة.  ــ ــيــــة تــمــنــحــنــا قــ ــتــــراكــ الاشــ
ــرفــع رجـــل عــن رجــل 

ُ
كــنــا لا نــقــبــل أن ت

الحكاية  هـــذه  بعلمنا.  أو  بــأمــرنــا  إلا 
ســقــطــت دفــعــة واحــــــدة. لــكــن يــبــدو أن 
الـــرفـــاق لا يـــزالـــون يــتــوهــمــون وحـــدة 
لــهــا أســــاس، ووحـــدة  لــيــس  تنظيمية 
فــكــريــة وســيــاســيــة غــيــر مـــوجـــودة إلا 
فـــي خــطــب الــخــيــم وشـــاشـــات الـــثـــورة، 
مــثــل خــطــابــات الــعــيــش المــشــتــرك بين 
توهم  والأنـــكـــى،  اللبنانية.  الــطــوائــف 
الحزب الشيوعي للدور الريادي، حتى 
الــواحــد منا يظن أن الحزب هو  يكاد 
لبنان.  فــي  الانتفاضة  يقود  مــن   

ً
فعا

أن  بــمــجــرد  أنـــه  نــعــرف جميعاً  بينما 
أقـــدم طـــاب وشــبــاب شــيــوعــيــون على 
ــــوت والـــقـــبـــضـــة والـــتـــوجـــه  ــــصـ رفــــــع الـ
للنظام  الفعلية  الأدوات  إلــى  مباشرة 
ــتــــوحّــــش، حـــتـــى صـــار  ــالـــي المــ ــمـ ــرأسـ الـ
حــراكــهــم عــبــارة عــن زعــرنــة وفــوضــى، 
وتخلى عنهم كل من أنشدوا القصائد 
في حب الوطن ومحاربة الفساد على 

وقع قرع الطناجر!
ــذا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــذي  ــا هـــو هــ مـ
يناقش الأزمة الاقتصادية على طريقة 

الحزب الشيوعي السابق

الأنكى توهم الحزب الشيوعي 

للدور الريادي حتى يكاد 

 
ً
الواحد منا يظن أنه فعلا

من يقود الانتفاضة في لبنان

كيف يمكن لحزب شيوعي 

ون الأموال 
ّ

وضع برامج مع من يتلق

من دول الاستعمار الأوروبي 

والأميركي والجهات المانحة

ــدم الانــصــيــاع إلـــى سمة  الأعـــمـــى، وعــ
النقد  فــإن  إزاء أي نقد،  ضيق الصدر 
هنا يصيب هذه السلطة. وهي، هنا، 
ــفـــة، بــل  ــائـ لــيــســت ســلــطــة دولــــــة أو طـ
سلطة حزب ومؤسسة وعائلة أيضاً.

واســتــنــاداً إلـــى قــواعــد اللعبة ذاتــهــا، 
بأنه  القول، صراحة،  بمقدوري  صار 
لــم يــعــد هــنــاك الــحــزب الــشــيــوعــي، بل 
صار لدينا الحزب الشيوعي السابق!

¶ ¶ ¶

تعرض ورقة الحزب لوقائع ما جرى 
الأول  تـــشـــريـــن   17 مـــنـــذ  ــــاد  ــبـ ــ الـ ــــي  فـ
أي  ــن  مــ يــخــلــو  ــعــــرض  الــ لـــكـــن   .2019
تشكّله  الــحــراك، ولا  لطبيعة  مراجعة 
الطبقي  أو  السياسي  أو  الاجتماعي 
أو المــصــلــحــي. لا يـــشـــرح لــنــا الـــرفـــاق 
والشعار  التنظيم  لطبيعة  تقييمهم 
في  يــجــدوا  ولــم  والتنسيق.  والإدارة 
التوقف   يستحق 

ً
مــا جـــرى خــلــا كــل 

ــن ذلــــــــك، أطـــلـــقـــوا  ــ ــل أكــــثــــر مـ ــ ــده. بـ ــ ــنـ ــ عـ
ــفـــات تـــوحـــي بــأنــنــا  عـــلـــى الــــحــــراك صـ
ــــورة الــبــلــشــفــيــة الـــكـــبـــرى،  ــثـ ــ عــشــيــة الـ
حــتــى إنــهــم تــجــاهــلــوا عـــدم تنظيمه، 
يــبــرّرون  مــن  يقبلون منطق  وكــأنــهــم 
بحجة حمايته،  الــحــراك  تنظيم  عــدم 
من  الــتــحــركــات  إدارة  يــريــدون  لكنهم 

السلطة  مناشدة  بيانكم  ينقص  كــان 
التعليم  تعزيز  الفلسطينية  الوطنية 
الــرســمــي فــي الــبــيــرة وتــحــســين شبكة 

الصرف الصحي في طولكرم!
ــــذي دهــــاكــــم؟  ــ ــكــــم، ومـــــا الـ ــابــ ــاذا أصــ ــ ــ مـ
هـــل هـــو الــعــمــى الايـــديـــولـــوجـــي؟. إذا 
كــانــت قـــوى المــقــاومــة الــفــعّــالــة ليست 
الــفــكــري، هــل نتحول إلى  على ذوقــنــا 
مـــعـــاديـــن لـــهـــا، ثــــم نـــتـــحـــدث مـــثـــل كــل 
جــمــاعــات أمــيــركــا فــي الــعــالــم العربي، 
في  الفلسطينيين  حــق  يــؤكــدون  ممن 
دولة وضرورة مناهضة الاحتال، من 
أو  الــدولــي،  المجتمع  خــال استرضاء 

من خال خطب وعظات؟
المهزلة،  بهذه  البيان  يكتفي  وبعد، لا 
لبنان  عن  الحديث  إلــى  انتقاله  فعند 
وصــراعــه مــع الــعــدو، يخرج بمفردات 
قــدرات  مثل »دولــة مقاومة« و»تعزيز 
ــاتـــب الــبــيــان  ــم يــنــتــبــه كـ ــ الـــجـــيـــش«. ألـ
»احتكار  لشعار  مُقيتة  استعارة  إلــى 
الــــدولــــة لـــلـــســـاح« الـــــذي تــرفــعــه قــوى 
ت 

ّ
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ــلـــى لــبــنــان  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ ــدوان الإســ ــ ــعــ ــ ــ ال
ودعمته؟ هل يتذاكى الشيوعيون على 
أنفسهم وهم يعرفون أنه ليست لدى 
مادية   - حقيقية  إمكانيات  أي  لبنان 
وســيــاســيــة - لمـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل من 

دون إطـــار مــقــاوم واســـع فــي المنطقة؟ 
وفي الأساس، كيف يمكن للشيوعيين 
إســـرائـــيـــل، قلعة  إســـقـــاط  أن  تــجــاهــل 
الامــبــريــالــيــة فــي المــنــطــقــة، بـــات شرطاً 
ــقـــال كـــامـــل وتــنــمــيــة  ــتـ لازمــــــاً لأي اسـ
بل  فــقــط،  فلسطين  فــي  ليس  حقيقية، 
فــي لبنان وكــل العالم الــعــربــي... مــاذا 
دهاكم يا رفاق. هل تنطقون بعبارات 
»القوات اللبنانية« وكل من يتحدثون 
ــــم يــقــصــدون  عــــن تـــقـــويـــة الـــجـــيـــش وهـ

التهجّم على المقاومة؟
ــــزب إلـــى  ــــحـ ــعــــود الـ ــه، يــ ــلــ فــــــوق ذلــــــك كــ
الحديث عن التغيير الداخلي للنظام 
في لبنان. ويطالب بإجراء انتخابات 
نــيــابــيــة وفـــق نــظــام الاقـــتـــراع النسبي 
وعـــلـــى أســـــاس اعـــتـــمـــاد لــبــنــان دائــــرة 
واحدة بعد مغادرة القيد الطائفي. هل 
 
ً
فعا تعتقدون  وهــل  معنا؟  تمزحون 
أن هذه الانتخابات إن حصلت، الليلة 
قــبــل الـــغـــد، يــمــكــن أن تــأتــيــنــا بــالــحــل؟ 
، بأن أسابيع 

ً
هل أنتم مقتنعون، فعا

من قرع الطناجر ستقود إلى إسقاط 
لنقل  أو  ألا تعرفون،  نــظــام؟  سلطة لا 
تــأتــيــنــا الانــتــخــابــات  ألا تــخــشــون أن 
ــريــــدون نسخاً  تــ أم  آخـــــــر...  ــغـــوايـــدو  بـ

إضافية من بولا يعقوبيان؟
حتى العلمانية التي ترددون الأغاني 
عنها، لا تنفع، ولم تنفع، في مواجهة 
الــطــرح يكشف الخلل  الــطــائــفــيــة. هـــذا 
الطائفية  لجوهر  فهمكم  في  العميق 
أيضاً.  العلمانية  فهم  وفــي  لبنان  في 
بــالــديــن حتى  لــهــا  الطائفية لا عــاقــة 
يكون الحل بالعلمانية. الطائفية هي 
شكل من أشكال الفساد وليست جذره. 
الرأسمالية،  أصــل  في  بنيوي  الفساد 
القائمون عليها ملحدين  أكــان  ســواء 
أم من طيف ديني واحــد.. والعلمانية 
المقترحة هنا ستنتج بالضرورة آلية 
تقسيم أخرى للفقراء. العلمانية بحد 
 ولا تتضمن حلولًا 

ً
ذاتها ليست حــا

للمشاكل الاقتصادية.

¶ ¶ ¶

ف الحرب الأهلية في لبنان، 
ّ
منذ توق

حــصــل انـــزيـــاح كــبــيــر لـــدى عـــدد كبير 
من كــوادر الحزب الشيوعي وقواعده 
م. لكن 

ّ
نحو الفكر الغربي بحجة التعل

 ما يبحث عنه المعنيون بالتجارب 
ّ

جل
ــيــــة مـــــن الــــــــكــــــــوادر، وبــعــضــهــم  الــــغــــربــ
صــــار ضــمــن الــهــيــئــات الــقــيــاديــة، هو 
انــتــزاع اعــتــراف الــرجــل الأبــيــض بهم. 
لتشكيل  على وجــوهــهــم  هـــؤلاء  يهيم 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة أو تــحــويــل 
الحزب نفسه إلى منظمة غير حكومية. 
يكفي الاستماع إلى يساريين أجانب 

وهم يصفون سلوك هؤلاء إزاء الرجل 
الأبــــيــــض أو مــمــثــلــه فــــي المــــؤتــــمــــرات 
اعتقادهم  هــؤلاء  ومشكلة  الخارجية. 
بـــأن صــيــاغــة منهج فــكــري جــديــد أمــر 
مــمــكــن عــلــى طــريــقــة صــنــاعــة الــعــجّــة: 
الطبعة  وفــق  لكن  الماركسية  قليل من 
ــخــلــط مــع بــاقــة مــن الأفــكــار 

ُ
الــغــربــيــة، ت

الاجتماعية،  العدالة  حــول  الإنسانية 
ــة من حقوق المــرأة 

ّ
ــضــاف إليها رش

ُ
وت

والطفل، وملعقة من زيت الاستقالية 
الثورات  نار  على  الوطنية، وتضعها 
ــتـــظـــر بــضــعــة  ــة... وانـ ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ المـــلـــوّنـــة الـ

أسابيع، لتكون لديك دولة اشتراكية!
ــدّ هـــذه  ــ ــال مــــن أعــ ــ ــــذا هــــو حـ عــمــلــيــاً، هـ
ــل، يمكن  ــ الـــورقـــة – المـــزحـــة. عــلــى الأقــ
لـــهـــؤلاء أن يــفــعــلــوا مـــا يــــشــــاؤون. أن 
ــــروا ويـــــــقـــــــرروا. لــكــن  ــــظـ ــنـ ــ ــبـــوا ويـ ــتـ ــكـ يـ
ليفعلوا ذلك بصفتهم الحقيقية التي 
الشيوعي.  الحزب  إلــى  تمتّ بصلة  لا 
ــراحــــة  ـــرون صــ ــ ـــبّ ـــعــ وهـــــــــم، أســــــاســــــاً، يــ
عـــن رغــبــتــهــم بــكــســر الـــقـــالـــب الــجــامــد 
ف. فلماذا لا يفعلون ذلك وهم 

ّ
والمتخل

مثلنا:  باتوا  أنهم  ببساطة،  يعلنون، 
شيوعيين سابقين!؟

العلمي  بــالــفــضــاء  المـــبـــهـــورون  ـــهُ 
َّ
ـــف

ُّ
الـــت

الغربي، ألا يسألون أنفسهم عن كيفية 
حصول الغرب على هذه القدرات؟ إذا 
ثرواتها  أن  قـــررت  قــد  الطبيعة  كــانــت 
مـــتـــوافـــرة فـــي أمـــاكـــن مــعــيّــنــة مـــن هــذا 
العالم، فمن قرر أين يكون استثمارها؟ 
ــيّــض لنا، 

ُ
هــل فــكّــر هـــؤلاء فــي أنــه لــو ق

الشمال  أهــل  أن نحرم  الجنوب،  أبناء 
من ثرواتنا الوطنية في الطاقة والمياه 
والــبــشــر، كــيــف كـــان ســيــكــون الــوضــع 
عندهم؟ وهــل تخلينا طوعاً عن هذه 
الــــقــــدرات، أم نــســي أســـاتـــذة الــتــاريــخ 
حـــــروب اســتــعــمــار الــبــشــر عــلــى مــدى 
الأمـــر بحياة  لينتهي  الــســنــين،  مــئــات 
هانئة في بعض الشمال مقابل جوع 
ومـــــوت يــســيــطــران عــلــى بــقــيــة ســكــان 

الأرض؟
ليراجع هؤلاء بعض الأرقام البسيطة 
ــلــــت عــنــه  ــال الـــعـــالـــم الـــــــذي رحــ ــ عــــن حــ
ــقــة، بــفــعــل الــثــورات 

ّ
الاشــتــراكــيــة المــحــق

ــــط، إيــــــــــراد رقــــم  ــقـ ــ ــفــــي، فـ ــكــ المـــــلـــــوّنـــــة. يــ
ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ هــــي  بـــثـــاث دول،  يــتــعــلــق 
وبــلــغــاريــا ورومـــانـــيـــا، حــيــث خيضت 
مــعــارك الــحــريــات فــي مــواجــهــة القمع 
والتسلط وحيث تلعب المنظمات غير 
الحكومية دورها الرائع. وللعلم فقط: 
لقد تراجع عدد سكان هذه الــدول من 
85 مليون نسمة في عام 1989 إلى أقل 
قتم 

ّ
 دق

ّ
من 60 مليون نسمة اليوم. ها

فــي الأســـبـــاب. مــا هــي أســبــاب ارتــفــاع 
نسبة الوفيات، وتراجع نسبة الزواج 
والـــولادات، وما هي نسبة المهاجرين 
لــلــعــمــل بــالــســخــرة عــنــد رفــــاق جـــورج 
سوروس في الغرب الأبيض، أو أولئك 
عيد إحياء عالم الرقيق بهم في 

ُ
الذين أ

مــواخــيــر أوروبـــــا؟ هــل تــعــرفــون حجم 
تـــراجـــع الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة في 
الاتــحــاد  انهيار  منذ  الغربية  أوروبـــا 
ذلــك،  وفـــوق  الــيــوم،  السوفياتي حتى 
نرى بينكم من يعاني الأمرّين لأنه لم 

يزر بعد ديزني لاند!؟
ــتـــرض أن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي هــو  ــفـ يُـ
الناس لا من يسير خلفهم.  من يقود 
ــن الــعــقــل  ــن المـــنـــطـــقـــي ولا مــ ولـــيـــس مــ
أن يـــنـــجـــرّ خـــلـــف شــــعــــارات ومـــواقـــف 
شــعــبــويــة تــشــبــه الــبــيــانــات الـــوزاريـــة 
لــلــحــكــومــات أو خــطــابــات الـــنـــواب في 

حماتهم الانتخابية.
الحزب، مع هذا البيان، كمن يقف على 
رأســــه، لا عــلــى قــدمــيــه. وطــالمــا لا يــرى 
وانــدمــاجــه  لبنان  عــاقــة  الشيوعيون 
ــيـــة - الــرأســمــالــيــة،  بــالمــنــظــومــة الـــدولـ
ــل أســاســاً  ــداخــ وطـــالمـــا لا يـــــرون إلا الــ
ــرون أن  ــ ــل، وطــــالمــــا لا يــ ــحــ لــــأزمــــة والــ
المــقــاومــة هـــي ذخـــر اســتــراتــيــجــي لأي 
مــشــروع فــكّ ارتــبــاط مــع الــخــارج، فلن 
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــــحـ ــقــــدور الـ ــكــــون بــــمــ يــ
ســـوى رمـــي المـــزيـــد مـــن الـــوســـخ تحت 
ــذا الـــبـــيـــان، فــي  ــ ــل هـ ــثـ ســــجــــادتــــه... ومـ
أحـــســـن الأحـــــــــوال، يــمــكــن أن تـــصـــدره 
بالوضع  معنيّة  محترمة  شخصيات 
يـــفـــتـــرض أن يــعــرف  ــام، لا حـــــزب  ــ ــعـ ــ الـ

عناصر الأزمة!
ولأنه كذلك، فإن من كتبه صار مثلنا، 
خــرجــنــا من 

ُ
نــحــن الـــذيـــن خــرجــنــا أو أ

ــــق عــلــى  ــفـ ــ ـ
ُّ
ــم ات ــ ــــزب الــــشــــيــــوعــــي، ثـ ــــحـ الـ

تسميته بالشيوعي السابق!

لبنانلبنان

تقرير

فليتمان: 

عصا وجزرة 

لباسيل 

والحكومة

أطــلــق مساعد وزيـــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســابــقــة، جيفري 
فيلتمان، عبر قناة »الحرّة« الأميركية، »نصف موقف«، بشأن 
الحكومة الجديدة، بأنها »الأقرب إلى سوريا وإيران وحزب الله 
الواقع  منذ حكومة عمر كرامي عام 2005«، متعايشاً مع هذا 
خادع في هذا الموضوع، فهناك انقسام 

ُ
بحجّة أنه »لا يُمكن أن ن

في لبنان«. لم يقل فيلتمان إذاً حكومة سوريا وإيران وحزب الله، 
بل الأقرب، مشيحاً بنظره عن قربها، أيضاً، للإدارة الأميركية.

عن  المعبّر  لكن  الرسمي،  المنصب  عــبء  من  المتحرّر  فيلتمان، 
نة ورامي 

ّ
أجواء قسم من الإدارة الأميركية وموجّه الرسائل المبط

شباك الاختبارات وردود الأفعال، منح الحكومة جرعة طمأنينة 
فة بالواقعية، فقال: »أنا لا أوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات 

ّ
مغل

ــه ضد »تعليق أي نوع من العلاقات أو المساعدة 
ّ
مع لبنان«، وأن

ــدّد مــضــبــطــة ســلــوك  ــ ــه حـ
ّ
مـــع لــبــنــان بــشــكــل اســـتـــبـــاقـــي«. ولــكــن

للحكومة: »بل من المهم جداً أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة، 
القضايا  المــحــتــجّــن وتــتــعــامــل مــع  لمــطــالــب  وكــيــف ستستجيب 
الاقتصادية«. رسائل فيلتمان تعدّت المسؤولن والجهات، ففتح 
 
ً
بازار »خيارات اللبنانين«، وتحدث باسم الشعب اللبناني، قائلا
إن »هناك شعباً في لبنان ينظر إلى العالم الخارجيّ ويتطلع إلى 
الغرب كجزء من تحقيق طموحاته، وعلينا أن نبقى شركاء معه 

حتى يثبت غير ذلك«!
سياسة العصا والجزرة التي استعملها فيلتمان مع الحكومة، 
لبنان«،  فــي  »الشعب  مــع  استعملها  التي  »التحفيز«  وسياسة 
 
ً
كرّرهما مع وزير الخارجية جبران باسيل، حن طمأنه مباشرة

مع  بالتعاون  المتحدة  الــولايــات  عند  »لا مشكلة  أنــه  تأكيده  مــع 
جبران باسيل كوزير خارجية رسميّ والتواصل معه... يسعدنا 

أن نتعامل مع باسيل كوزير الخارجية«.
وبدبلوماسية مرّر فيلتمان تهديداً لباسيل رداً على سؤال إن 
ه غير مسؤول 

ّ
كان يؤيّد فرض عقوبات أميركية عليه، فقال إن

عن السياسة الأميركية للعقوبات، وإن للولايات المتحدة أساليب 
عديدة تستعملها! لكنه أعرب عن تفهّمه لفتح نقاش العقوبات 
الله في  ــه مــســؤول عــن توسيع نفوذ حــزب 

ّ
إن على باسيل »إذ 

الله بسط نفوذه خارجه،  ه لا يمكن لحزب 
ّ
أن لبنان، خصوصاً 

فهو من وضع مذكرة التفاهم بن التيار الوطني الحر والحزب، 
وسمح بذلك له أن يحصل على دوره الوطني في لبنان«.

)الأخبار(

ش صار حراكهم عبارة عن »زعرنة« وفوضى )مروان طحطح(
ّ

ه شباب شيوعيون مباشرة إلى الأدوات الفعلية للنظام الرأسمالي المتوح
ّ

بمجرد أن توج

 )هيثم الموسوي(
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45 لبنانلبنان

تقريرالمشهد السياسي

على وقع »غضبة« الشارع الذي قرّر 
ــنـــواب، ستكون  مــحــاصــرة مــجــلــس الـ
الــبــاد الــيــوم عــلــى مــوعِــد مــع جلسة 
لم يشهدها لبنان في تاريخه. فبعدَ 
أن أصــرّ رئيس مجلس الــنــواب نبيه 
بري على عقد جلسة لمناقشة موازنة 
ل حكومة الرئيس 

ُ
العام 2020، ستمث

حسّان دياب غير مكتملة الصاحية 
ــقــــة المـــجـــلـــس  ــبـــب عـــــــدم نـــيـــلـــهـــا ثــ بـــسـ
الرئيس  حكومة  تــركــة  لتتبنى  بــعــد، 
مشروع  أي  الحريري،  سعد  السابِق 

قانون الموازنة.
 لا 

َ
كــان المتأخرة،  الليل  حتى ساعات 

يزال الجدال بشأن دستورية الجلسة 
قائماً، وكانت هناك آراء كثيرة حول 

حسمت المجموعات 

الناشطة ضمن انتفاضة 

17 تشرين أمرها، معلنة 

»لا ثقتها« بالحكومة 

الحديثة الولادة. لن ينتظر 

هؤلاء أسابيع العمل 

الأولى للوزراء وخططهم 

لمحاسبتها، »فالمكتوب 

يقرأ من عنوانه«. الهدف 

الأول اليوم هو منع 

النواب من الوصول 

الى جلسة إعطاء الثقة 

لحكومة »تشكل امتداداً 

للمنظومة السياسية 

نفسها لكن بوجوه 

لة«
ّ

مجم

رلى إبراهيم

»لا ثقة لحكومة حسان ديــاب«، تكاد 
الشارع  في  الناشطة  المجموعات  كل 
مـــنـــذ انـــتـــفـــاضـــة 17 تـــشـــريـــن تــجــمــع 
عــلــى الأمــــر. لــذلــك، الــتــوجــه الرئيسي 
النواب من  بمنع  للناشطين سيكون 
ــــوم تــعــيــين  ــــى المـــجـــلـــس يـ ــول الـ الــــوصــ
جلسة الثقة. ويفترض أن يكون هذا 
لحكومة مضى شهر  تحذيراً  الــكــام 
على تكليف رئيسها من دون أن يعلن 
أي بــرنــامــج عــمــل وخــطــة إصــاحــيــة 
المــالــي والاقــتــصــادي تطمئن  للوضع 
ــــي الــــــشــــــارع. رغــــــم أن  المـــعـــتـــصـــمـــين فـ
ــن أنــهــا  ــان تـــتـــحـــدث عــ ــيـ ــبـ مــــســــوّدة الـ
الناس« وتسعى لاستعادة  »حكومة 
ثقة المنتفضين في الشارع، لكن »من 
ــل الــنــاس« الــيــوم فــي الــشــارع لم 

ّ
يــمــث

يــنــتــظــر تــألــيــف الــحــكــومــة، بـــل رفــض 
الثانية  الخطوة  ديــاب فور تسميته. 
ستكون حجب الثقة عن حكومته من 
البعض  ــاد  عـ فــرصــة.  إعــطــائــهــا  دون 
ــة  ــكـــومـ ــاط الـــحـ ــ ــقــ ــ ــن إســ ــ لــــيــــتــــحــــدث عــ
ــــولادة لــتــألــيــف »حــكــومــة  الــحــديــثــة الــ
إقـــرار سياسة  مــع  مستقلين حقيقية 
مــالــيــة نــقــديــة إصـــاحـــيـــة«. وبحسب 
ــــد  ــــرصـ الــــنــــاشــــط فـــــي مـــجـــمـــوعـــة »المـ
الــشــعــبــي لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد« واصـــف 
الــثــقــة »ستكون  فـــإن جلسة  الــحــركــة، 
والسلطة...  المعارضة  بين  المــعــارك  مّ 

ُ
أ

ــارفــــين بـــدنـــا نـــاكـــل قـــتـــل كــتــيــر لأن  عــ
الــجــمــاعــة مــســتــشــرســين«. لـــن يعطي 
المــرصــد فــرصــة لــهــذه الــحــكــومــة التي 
»لم نقبل رئيسها من الأصل. ونضع 
مع باقي المجموعات خطط مواجهة 
أليس  السلطوي«.  الائتاف  لإسقاط 
ــامـــج  ــلــــم عـــــــدم انــــتــــظــــار بـــرنـ مـــــن الــــظــ

إيلده الغصين

كـــان  إن  يـــتـــكـــهّـــن  أن  يــمــكــنــه  أحـــــد  لا 
مــشــهــد 19 تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي 
المحتجّون  كــان  وإن  الــيــوم،  سيتكرّر 
ســيــمــنــعــون الـــيـــوم )وغــــــــداً(، انــعــقــاد 
المخصّصة  العامة  النيابية  الجلسة 

لمشروع قانون الموازنة للعام 2020.
كـــانـــت لا  الأرض  عـــلـــى  الـــتـــحـــرّكـــات 
بــين مجموعات  نقاش  تــزال موضع 
الــتــنــســيــق أمــــس، وانــتــشــرت دعـــوات 
ــى قـــطـــع جـــمـــيـــع الــــطــــرق المــــؤدّيــــة  ــ إلــ
إلـــى الــبــرلمــان رفــضــاً لمــوازنــة أقــرّتــهــا 
ــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  حـــكـــومـــة الـــرئـ
ســـــقـــــطـــــت فــــــي الـــــــشـــــــارع«، 

ُ
»الــــــتــــــي أ

ــتـــوري«  ومــنــعــاً لــحــضــور »غـــيـــر دسـ
في  للجلسة.  بها«  ثقة  »لا  لحكومة 
اللبناني عن  الــجــيــش  أعــلــن  المــقــابــل 
ات أمـــنـــيّـــة اســتــثــنــائــيّــة فــي  »إجـــــــــراء
ــواب«، وكـــذلـــك  ــ ــنــ ــ ــ مـــحـــيـــط مـــجـــلـــس ال
ــيّــــة اتـــخـــاذهـــا  ــنــ أعـــلـــنـــت الــــقــــوى الأمــ
ــلـــى مــــداخــــل وســـط  ــيـــر عـ تـــدابـــيـــر سـ
ات  البلد، إضافة إلى تعزيزها إجراء
عـــزل مــداخــل ســاحــة ريـــاض الصلح 

بالأساك الشائكة والجدران.
تعرف  والنقابيّة  المهنيّة  التجمّعات 
حسان  الرئيس  حكومة  من  موقفها 
ـــهـــا »تـــنـــتـــظـــر الــتــنــســيــق 

ّ
ديــــــــاب، لـــكـــن

مـــع بــاقــي المــجــمــوعــات ومـــا يفرضه 
الــوضــع على الأرض« فــي مــا يخصّ 
ــنـــع انـــعـــقـــاد جــلــســتــي  الـــتـــحـــركـــات لمـ
ــلـــســـة  المــــــــوازنــــــــة الــــــيــــــوم وغــــــــــــداً، وجـ
ــة لــلــحــكــومــة  ــقـ ــثـ ــلـــى الـ ــتـــصـــويـــت عـ الـ
فـــي وقـــت لاحــــق. مــوقــف الــتــجــمّــعــات 
ــن بــــــوادر  ــ ــن الـــحـــكـــومـــة يـــنـــطـــلـــق مـ ــ مـ
تـــصـــريـــحـــات وزرائـــــــهـــــــا، خــصــوصــاً 
ــــال والـــطـــاقـــة، واعــتــبــارهــا  وزيـــــري المـ

هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم؟

ك بموازنة الحريري!
ّ

دياب يتمس

مجموعات في الانتفاضة:

لا ثقة ولا فرصة لحكومة »التكنومحاصصة«
 النواب والوزراء اليوم في 

َ
إذا نجح

الوصول الى ساحة النجمة، فستكون 

الحكومة الجديدة أمام أول اختبار 

لرؤيتها الاقتصادية. فهل يطلب 

الرئيس حسان دياب استرداد موازنة 

حكومة الرئيس السابق سعد الحريري 

شكل امتداداً 
ُ

ى تنفيذ سياسة ت
ّ
أم يتبن

لنهج مالي - اقتصادي رفضه الشارع 

وأدخل البلاد في الانهيار؟

تقرير

ة؟
ّ

عات المهني
ّ

جلسات الموازنة والثقة: ما موقف النقابات والتجم
»حكومة المستشارين السابقين، غير 

القادرة على العمل«.
ّ

التيار النقابي المستقل

»نــاقــشــنــا فــي اجــتــمــاعــاتــنــا المــركــزيّــة 
والفرعيّة في المناطق قدرة الحكومة 
ــفــة على وقــف الانــهــيــار... لكّنها 

ّ
المــؤل

استمرار لـ30 سنة فساد وهدر مالي«، 
ــيـــار جــــورج  ــتـ يـــقـــول الـــقـــيـــادي فــــي الـ
سعاده. ويضيف »يكفينا تصريحا 
وزير المال )غازي وزني( عن استحالة 
عــــودة ســعــر صــــرف الــــــدولار إلــــى ما 
كــــان عــلــيــه، ووزيـــــر الــطــاقــة )ريــمــون 
ـــل مــشــكــلــة  ـــب حــ

ّ
غــــجــــر( حــــيــــال تـــطـــل

الحصص  لــلــوقــت«. خــاف  الكهرباء 
»يـــطـــرح الـــســـؤال حــــول حــقــيــقــة أنــهــا 
إنها  ومستقلين؟  تكنوقراط  حكومة 
حــكــومــة تــحــاصــص مــن مستشارين 
ليس من  لــــوزراء ســابــقــين، وموقفنا 
طاقاتهم الشخصية بل من ارتهانهم 

للزعماء«.
الخاصة؟ »لا ثقة. ومنعاً لالتباس، 
لا ثقة بالفريق الحكومي الحالي ولا 
بالفريق الـــذي خــرج مــن الــحــكــومــة... 
نــشــارك فــي الــتــحــرّكــات لمــنــع وصــول 
نا جزء من 

ّ
النواب إلى الجلسات، لأن

الـــــوزراء بمنحهم  الــشــعــب. مــنــاشــدة 
 وفــتــرات ســمــاح، بعد مئة يوم 

ً
مــهــا

من انطاق الانتفاضة، سيؤدّي إلى 
إسكات الانتفاضة«.

ة انتقاليّة مع 
ّ
الحل؟ »حكومة مستقل

تضع  استثنائية  تشريعية  سلطات 
ــانــــون انــتــخــابــي  حـــــدّاً لـــانـــهـــيـــار، وقــ
جديد يكون فيه لبنان دائــرة واحدة 
أســاس  الطائفي وعــلــى  القيد  خـــارج 
الــنــســبــيــة، ومــجــلــس شــيــوخ طائفي 
ــائـــف... وصــــولًا  ــطـ تــطــبــيــقــاً لاتـــفـــاق الـ

انــتــخــابــات نيابيّة مــبــكــرة، ومن  إلــى 
يأخذ الأكثريّة يحكم«. في حال نالت 
في  »نبقى  الثقة؟  الحاليّة  الحكومة 
الــشــارع حــتــى إســقــاطــهــا كــمــا حصل 

مع سابقتها«.

العمال  لنقابات  الوطني  الاتحاد 

والمستخدمين

»إنــــهــــا حـــكـــومـــة مـــســـتـــشـــاريـــن، غــيــر 
 .

ّ
ــادرة عـــلـــى الـــحـــل ــ ــ ــيـــر قـ مــســتــقــلــة وغـ

فــلــنــاحــظ تــصــريــح وزيــــر الاقــتــصــاد 
وما قاله باقي الوزراء خال التسليم 
م يبيّن أنهم »مسلمينها لله«، 

ّ
والتسل

 من شعب يمنح المهل 
ً
يــريــدون مها

مــنــذ ســنــوات طــويــلــة!«، وفـــق رئيس 
الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــنــقــابــات الــعــمــال 
والمــســتــخــدمــين فـــي لــبــنــان كــاســتــرو 

عبد الله.
الأهم اليوم مكافحة »فلتان الأسعار، 
ــارف وحـــجـــزهـــا  ــ ــ ــــصـ ــ وإجــــــــــــــــراءات المـ
ــاتــــهــــا  ــــاس ومــــعــــاشــ ــ ــنـ ــ ــ مـــــــــدّخـــــــــرات الـ
ــة، والــــصــــرف الــتــعــسّــفــي،  ــديّـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
ــذرّع  ــ ــتـ ــ ــال عـــبـــر الـ ــمــ ــعــ واســــتــــغــــال الــ
التهرّب من الضرائب  بالإقفال لأجل 
ات«. المطلوب »تأمين الأمن 

ّ
والمستحق

من  والظاهر  والاجتماعي،  الغذائي 
أن حكومة  الـــوزاري  البيان  نقاشات 
المستشارين، وهم جزء من المنظومة، 
ــاس بــا  ــ ــنـ ــ ـــن تـــخـــتـــرع الـــــــبـــــــارود. الـ لــ

معاشات وبا أكل«.
رفــض مــشــاركــة الحكومة فــي جلسة 
ــلـــق مــــــن »مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا  الــــــيــــــوم يـــنـــطـ
ــا حـــكـــومـــة ســـابـــقـــة،  ــهــ ــدّتــ ــة أعــ ــ ــوازنـ ــ مـ
حــتــى إن وزنــــي، وزيـــر المـــال الــحــالــي، 
ــة  ــ ــورقـ ــ ــة الـ ــنــــدســ ــــي هــ كـــــــان شـــــــــارك فــ
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــريــري المــرفــوضــة، 
ها تخصخص ما تبقى في البلد. 

ّ
لأن

ما رح يتغيّر شي«.
في ما يخصّ التحركات »مستمرون، 
عــلــى  تـــــــراجـــــــع،  تـــصـــعـــيـــد ولا  ثــــمــــة 
ـــداء حسن  ــراع إلـــى إبـ ــ الــحــكــومــة الإسـ
ــــارف  ــــصـ ــة المـ ــألــ  مــــســ

ّ
ــا وحـــــــــل ــ ــوايـ ــ ــنـ ــ الـ

وحــــــمــــــايــــــة الاجــــــــــــــور ووقــــــــــــف غـــــاء 
الاسعار... بدل ضرب الناس يشوفوا 

فلتان الاسعار!«.

ين
ّ

ات ومهني
ّ

ع مهني
ّ

تجم

»حــكــومــة لا ثــقــة فــيــهــا، هـــي حكومة 
، فـــلـــيـــعـــطـــونـــا الأصــــــلــــــي حــتــى 

ّ
ظــــــــــل

ــتـــحـــاســـب«، وفـــــق الـــطـــبـــيـــب غــســان  نـ
ــع  ــمّـ ــجـ ــــى، أحـــــــــد مـــــؤسّـــــســـــي تـ ــــسـ ــيـ ــ عـ
مــهــنــيّــات ومــهــنــيّــين. الــتــجــمّــع تشكّل 
الأول،  تـــشـــريـــن   17 انـــتـــفـــاضـــة  بـــعـــد 
ويضمّ عامات وعاملين في قطاعات 
ــان، والــصــيــدلــة  ــ ــنـ ــ ــــب الأسـ ــطـــب وطـ الـ
ــذة  ــ ــاتـ ــ ــاة وأسـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ والــــهــــنــــدســــة والمـ
ــامـــات  ــعـ ــة والـ ــيـ ــربـ ــتـ ــعـــات والـ ــامـ الـــجـ
والــعــامــلــين فـــي الــفــن والــثــقــافــة، إلــى 
تجمّع نقابة الصحافة البديلة. وهو 
التنسيقيّة  الاجتماعات  فــي  يــشــارك 
لــلــمــجــمــوعــات الـــتـــي لا تـــــزال تـــدرس 
ه 

ّ
كيفيّة تحرّكها على الأرض، كما أن

ينتظر اجتماعه الدوري في اليومين 
المقبلين لتحديد موقفه الرسمي من 

حكومة دياب.
ــفــق عــلــى أن 

ّ
الــجــو الــعــام للتجمّع يــت

عن  الــدفــاع  تريد  الحاليّة  »الحكومة 
موازنة لم تشارك في وضعها، وهي 
لــم تــنــل ثــقــة المــجــلــس الــنــيــابــي بــعــد... 
لـــذلـــك فـــــإن مـــوقـــفـــنـــا ســيــتــقــاطــع مــع 
معظم أطراف الانتفاضة«. التحركات 
ــا عــــــم تــنــشــغــل  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ المـــــيـــــدانـــــيّـــــة »بـ
ــاقـــي المــجــمــوعــات  والــتــنــســيــق مــــع بـ

ماشي«.

ع الأساتذة الجامعيين 
ّ

• »تجم

ين«
ّ
المستقل

لـــم يـــصـــدر مـــوقـــف رســـمـــي أو بــيــان 
عـــنـــه، هـــو فـــي صــــدد الــتــنــســيــق مــع 
تــجــمّــع مــهــنــيــات ومـــهـــنـــيّـــين. تــغــلــب 
ــات  ــرّكـ ــتـــحـ مــــشــــاركــــة الأفـــــــــراد فــــي الـ
ــمــهــا بـــاقـــي المــجــمــوعــات. 

ّ
الـــتـــي تــنــظ

المـــوقـــف مـــن الــحــكــومــة »هـــو مــوقــف 
تــمــايــز،  تــغــيــيــر ولا  الانـــتـــفـــاضـــة، لا 
ــة... مـــضـــمـــون جــلــســة الـــيـــوم  ــقــ ولا ثــ
ــة  ــقـ ــابـ ــسـ ــو طـــــــرح الــــحــــكــــومــــات الـ ــ هــ
الشكل  وفي  الموازنات،  حيال  نفسه 
دستوريّة«،  غير  الحكومة  مشاركة 

وفق مصادره.

ل طلاب الجامعة اللبنانية
ّ
• تكت

ــيــــوم، أمـــام  يــعــتــصــم الــتــكــتــل ظــهــر الــ
ــــرأي  »الـ لــلــجــامــعــة.  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
ــة لـــيـــس  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ ــ ــــي مـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
عاقة  لها  تحرّكاتنا   

ّ
كــل بــل  عملنا، 

بــــالــــجــــامــــعــــة وبـــــحـــــقـــــوق الــــــطــــــاب. 
المشاركة في التحرّكات تعود لقرارت 
الـــطـــاب الـــفـــرديّـــة كــمــواطــنــين«، وفــق 

أحد أعضائه.

• قطاع الشباب والطلاب في 

الحزب الشيوعي اللبناني

يــــــشــــــارك الـــــتـــــزامـــــاً بــــبــــيــــان الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي فــي الــتــحــرّكــات 
بمحيط مجلس النواب منذ السابعة 
ل 

ّ
صــبــاحــاً، ويـــشـــارك فــي تــحــرّك تكت

طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة ظـــهـــراً، 
وفــي مسيرة مــن مــصــرف لبنان إلى 

البرلمان الخامسة عصراً.

ــة ديــــــاب،  ــكـــومـ ــة حــــضــــور حـ ــيـ ــالـ ــكـ إشـ
لكونها ليسَت هي من قدّم الموازنة في 
أن تكون  يُمكن  المجلس، وبالتالي لا 
ــمّـــا تضمنته  ــســــؤول عـ المــ فـــي مـــوقـــع 
التي  أرقــام، أو تنفيذ السياسات  من 
ت السهام على 

َ
وعدت بها. كذلك أطلِق

موقف رئيس المجلس وإصراره على 
الــى ما  تأجليها  الجلسة وعــدم  عقد 
بــعــد جلسة الــثــقــة، علماً بـــأن مــا قــامَ 
بــه بــــرّي، عــلــى حــد وصـــف مــصــادره، 
لا يـــعـــدو كـــونـــه تــطــبــيــقــاً لــلــدســتــور 
ــة الـــى  ــ ــــوازنـ ــال المـ ــإرســ ــــذي يـــلـــزمـــه بــ الــ
الــهــيــئــة الــعــامــة، تــفــاديــاً لــلــعــودة الــى 
الــصــرف على قــاعــدة الإثــنــي عشرية، 
 أن حصل 

َ
علماً بــأن هــذا الأمـــر ســبــق

 
َ
الــثــانــي 2019، حين فــي شهر كــانــون 

النواب  مجلس  مكتب  هيئة  حسمت 
إقـــرار قانون  موقفها بــشــأن ضـــرورة 
والــجــبــايــة  الــصــرف  للحكومة  يجيز 
عشرية،  الإثني  القاعدة  أســاس  على 
بــصــرف الــنــظــر عــن تــألــيــف الحكومة 

من عدمه.
لــكــن بــعــيــداً عـــن دســتــوريــة الــجــلــســة، 
ــانـــونـــي  قـ نـــــــصّ  أن  يــــوجــــد  لا  الــــتــــي 
انطاقة  أظهرت  فإنها  عقدها،  يمنع 
»دعـــســـة« نــاقــصــة،  حــكــومــة ديـــــاب بــــ
يبدأ  أن  يريد  الحكومة  رئيس  لكون 
ــزام  ــ ــتـ ــ مــــن حـــيـــث انـــتـــهـــى ســلــفــه والالـ
مالي  لنهج  امــتــداداً  شكل 

ُ
ت بــمــوازنــة 

ــــاد إلــــى  ــبــ ــ ــ – اقـــــتـــــصـــــادي أوصـــــــــل ال
ه الشارع وانفجر في 

َ
الانهيار ورفض

وجـــهـــه. فــحــكــومــة ديــــاب قـــــرّرت أن لا 
الموازنة  اتجاه  في  أي خطوة  تخطو 
بذريعة أنها لا تملك الصاحية، مع 
العلم بأنه لا يوجد أي نــص واضــح 
الموازنة  اســتــرداد  دون طلبها  يحول 
لكن رئيس  لإدخــال تعديات عليها. 
ــرّر  ــن ذلــــــك، قــ ــاً عــ ــة، وعــــوضــ ــكـــومـ الـــحـ
مع  التشريعية  الجلسة  في  المشاركة 
مـــن دون  حــكــومــتــه،  مـــن وزراء  عــــدد 
إبــــداء أي رأي فــي مــشــروع المـــوازنـــة، 
 
ً
ومــــن دون الـــدفـــاع عــنــهــا، مُــتــجــاهــا

ــل 
َ
أنــــه رئـــيـــس لــلــحــكــومــة، وإن لـــم تــن

حكومته الثقة بعد، لكنه مسؤول عن 
 

َ
وفــق والإنــفــاق،  التنفيذية  السياسة 

البرلمان  سيمنحها  الــتــي  ــازة«  ــ »الإجـ
لمجلس الوزراء في قانون الموازنة.

وفــي هــذا الإطــار، اعتبر رئيس حزب 
سامي  النائب  اللبنانية«  »الكتائب 
الــنــواب   »جــلــســة مجلس 

ّ
أن الــجــمــيّــل 

ــة،  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــات دسـ ــفــ ــالــ ــخــ تـــعـــتـــريـــهـــا مــ
الثقة  تــأخــذ  لــم  الــجــديــدة  فالحكومة 
ــام الــبــرلمــان،   لــهــا المـــثـــول أمــ

ّ
ولا يــحــق

لع على المــوازنــة القديمة 
ّ
وهــي لم تط

ــاهــا قــبــل نيل 
ّ
 لــهــا أن تــتــبــن

ّ
ولا يــحــق

 ما 
َ
ثــقــة المــجــلــس«. أمـــا الــغــريــب فــكــان

 »وصــلــتــنــا إلـــى الــبــرلمــان 
ً
كشفه قــائــا

ها فذلكة أرسلها 
ّ
غنا أن

ّ
ثاث أوراق بُل

 له أن 
ّ

الوزير غازي وزني، لكن لا يحق
الحكومة  تأخذ  أن  قبل  يُــرســل شيئاً 
ــة  ــوازنــ ـــى المــ

ّ
الـــثـــقـــة وتـــجـــتـــمـــع وتـــتـــبـــن

الــقــديــمــة وتـــصـــوّت عــلــيــهــا«. وبينما 
نفى وزنــي أن يكون قــد أرســل فذلكة 
ــنــــواب أو أي  جـــديـــدة الــــى مــجــلــس الــ
نــص آخــر لــه عاقة بــالمــوازنــة، مؤكداً 
السابقة، سأل  الحكومة  أنها موازنة 
الــتــي  الأوراق  ــل  ــ أرسـ ــن  ــ »مَـ الــجــمــيّــل: 
ــى بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 

ّ
تــتــبــن

القديمة؟ هل هناك  الحكومة  موازنة 
ــل أوراقـــــاً  ــرسِــ ــ

ُ
أشـــبـــاح فـــي المــجــلــس ت

ضحِ 
ّ
للنواب؟«. وحتى ليل أمس، لم تت

خاصة  الأوراق،  أرســلــت  التي  الجهة 
عة من أي مصدر، ولم 

ّ
أنها ليسَت موق

م أي جهة بالتالي بتبنيها!
ُ
تق

ــتــــائــــب«  ــيــــمــــا أعــــلــــن كـــــل مـــــن »الــــكــ وفــ
ــنــــانــــيــــة« مـــقـــاطـــعـــة  ــبــ ــلــ و»الــــــــقــــــــوات الــ
ــال  ــ الـــجـــلـــســـة، أكــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـ
إبراهيم كنعان في  النائب  والمــوازنــة 
حديث إلى »أم تي في« أن المادة 69 من 
الــدســتــور واضــحــة لجهة دســتــوريــة 
المــوازنــة وتنص  إقـــرار  انعقاد جلسة 

استقالة  »عــنــد  أنـــه  عــلــى  بحرفيتها 
الــحــكــومــة أو اعـــتـــبـــارهـــا مــســتــقــيــلــة، 
يُـــصـــبـــح مــجــلــس الــــنــــواب حــكــمــاً فــي 
دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف 
حكومة جديدة ونيلها الثقة«، مشيراً 
الــى أن »لا اجتهاد أو لبس بعد هذا 
النص، والمجلس بصاحيات مطلقة 
ــــي ضـــوء  لـــلـــتـــشـــريـــع وغــــيــــر مـــقـــيّـــد فـ
ــال، أمــــا قـــرار  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف أعــ
تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس 
ــــذه صــاحــيــتــه  المــجــلــس الــنــيــابــي وهـ

بحسب النظام الداخلي«.
فــي ظــل هـــذا الــنــقــاش، تبقى الأنــظــار 
النواب  إمكانية وصــول  إلــى  متجهة 
ــة الـــنـــجـــمـــة، مــع  ــــى ســـاحـ والــــــــــوزراء الـ
انعقاد  المتظاهرين على منع  إصــرار 
الجلسة على غـــرار مــا حصل فــي 19 
ــــي. وهـــــو مــا  ــــاضـ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـ
ــرة الــســابــقــة، مع  يــبــدو أصــعــب مــن المـ
تحويل وســط بــيــروت الــى مــا يُشبه 
بــالــجــدران  مــعــزولــة  عسكرية  منطقة 
ومــــكــــعــــبــــات الإســـــمـــــنـــــت والأســــــــــاك 
الـــشـــائـــكـــة. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار عــلــمــت 
»الأخـــبـــار« أن قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
ــيــــس بــــري  ــرئــ ــد الــ ــ ــ ــون وعـ ــ ــ جــــــــوزف عـ
بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة، كذلك 
ستكون العين على الحضور النيابي، 
وإمكان أن تتمدّد المقاطعة إلى خارج 
»الكتائب« و»القوات« وبعض النواب 

»المستقلين«.
)الأخبار(

الإثنين  27  كانون الثاني  2020  العدد  3965الإثنين  27  كانون الثاني  2020  العدد  3965

ــاء عــلــيــه؟  ــنــ ــبــ ــكـــومـــي والــ ــمـــل الـــحـ ــعـ الـ
ــة تــركــيــب  ــقــ ــريــ يـــجـــيـــب الــــحــــركــــة: »طــ
رافقت  الــتــي  والمــحــاصــصــة  الحكومة 
تـــعـــيـــين الــــــــــوزراء تـــثـــبـــت أن مــوقــفــنــا 
لـــيـــس حــكــمــاً مــســبــقــاً لمــعــرفــتــنــا بـــأن 
الــعــمــلــيــة جـــــرت بــالــعــقــلــيــة نــفــســهــا. 
ــكـــون  ــتـ وبـــــالـــــتـــــالـــــي، ســــيــــاســــتــــهــــا سـ
نـــســـخـــة عــــن ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــات 
ــــام الـــحـــركـــة يــنــســجــم  ــقــــة«. كــ ــابــ الــــســ
ــار الـــنـــاشـــطـــة فــــي مــجــمــوعــة  ــكــ ــع أفــ مــ
»لـــوطـــنـــي« داريـــــن دنـــدشـــلـــي. بــرأيــهــا 

»المــكــتــوب يُــقــرأ مــن عــنــوانــه. يصعب 
التي  التكنومحاصصة  على حكومة 
أبــــعــــدت الـــــــــــوزراء الأصـــيـــلـــين لــتــأتــي 
بــمــســتــشــاريــهــم أن تــنــجــز. فــلــو نجح 
الوزير«.  هــؤلاء في مهمتهم لما فشل 
فرصة  إعطاء  دندشلي  على  يصعب 
نالت  سياسية  طبقة  تمثل  لحكومة 
فــرصــتــهــا مــنــذ 30 ســنــة. »لـــم تتألف 
الحكومة التي طالب بها المواطنون«، 
تقول، إلا أن »نتائج الاعتراض تتعلق 
والحقيقة  الـــشـــارع،  تــفــاعــل  بــطــريــقــة 
أن الــشــارع بحاجة إلــى إعـــادة الزخم 
اليه«. ما المطلب الذي يحظى بأولوية 
استقالية  »تحقيق  إلــيــك؟  بالنسبة 

القضاء بعد تطهيره«.
يــــوم أمـــــس، تـــوافـــق عــــدد مـــن الــقــوى 

والمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات المــــــنــــــخــــــرطــــــة فـــي 
ــة  ــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى ورقـ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
إجــراءات نقدية عاجلة تكون بمثابة 
خــطــة إنــقــاذ مــالــيــة يــجــب أن تتبعها 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة طــويــلــة. وأهــم 
ــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــ مـــــا تـــضـــمـــنـــتـــه: - وضـ
عادلة  ضــوابــط  والنقدية  السياسية 
إلــى  تــهــريــب رؤوس الأمـــــــوال  تــمــنــع 
الخارج. - إعادة هيكلة شاملة للدين 
الــعــام الــخــارجــي والــداخــلــي. - إعـــادة 
رسملة المصارف ضمن إعادة هيكلة 

شاملة للقطاع ووقف توزيع الأرباح 
مرحليّاً بما يحمي الائتمان. - فرض 
ولمــرة  استثنائية  تصاعدية  ضريبة 
واحدة على أصل الودائع. - استعادة 
مليارات الهندسات الماليّة. - تخفيض 
مع  بالتوازي  الــقــروض  على  الفوائد 

تخفيضها على الودائع.
ويفترض أن تضغط المجموعات على 
ي ورقتها. في 

ّ
السلطة السياسية لتبن

غضون ذلك، ثمة من يرى أن المعركة 
طــويــلــة ويــنــبــغــي عـــدم المــراهــنــة على 
الأوهام لإحباط الشعب، بل استغال 
الفرص للضغط نحو تحقيق نتائج 
تنعكس إيجاباً على الوضع الحالي. 
المنطلق، يشير عضو حركة  من هــذا 
الشعب عمر واكيم إلى أنه لا يتوقع 
فالوضع  لــبــنــان.  فــي  تغييراً ســريــعــاً 
المـــتـــرسّـــخ مـــنـــذ عـــقـــود يــســتــحــيــل أن 
يــتــبــدل فــي لــيــلــة وضــحــاهــا. ولا شك 
الـــحـــكـــومـــة  ــيــــف  ــألــ تــ ــة  ــقــ ــريــ فـــــي أن طــ
إلــى  أنــهــا بالنسبة  غــيــر مــرضــيــة، الا 
حكومة  أو  »هــدنــة«  بمثابة  كثيرين 
انــتــقــالــيــة مـــن خـــــارج الــطــبــقــة، فيما 
انتخاب  »قــانــون  الرئيسية:  المطالب 
لا طائفي، استعادة الأموال المنهوبة 
ووضــع حجز احتياطي على كل من 
هـــل ستمنحون  الــســلــطــة«.  تــــداولــــوا 
ــــدى  الــحــكــومــة فـــرصـــة لــلــعــمــل؟ »الأجـ
نحو  تحركاتنا  سنكمل  إنــنــا  الــقــول 
والقضاء،  والخاصة  العامة  الإدارات 
وســنــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة مــن أجــل 
تحقيق مطالبنا. لا يمكن أن نرفضها 

تأخذها بأسرع وقت. بالنسبة الينا، 
اســتــعــادة الأمــــوال المــنــهــوبــة، ووضــع 
آلية لتخفيف العبء عن الناس، أكان 
في ما خص المصارف أو الازمة المالية 
ــــاس. كمجموعة،  الأسـ الــنــقــديــة، هــمــا 
نحن غير مؤمنين بأن النظام بإمكانه 
إنــتــاج حــكــومــة قــــادرة عــلــى نــيــل ثقة 
ــاً لا ثـــقـــة بــمــجــلــس  ــ ــــضـ ــعــــب، وأيـ الــــشــ
الــنــواب الــذي سيمنح هــذه الحكومة 
الــــثــــقــــة«. ســـيـــكـــمـــل شــــبــــاب المـــصـــرف 
تحركاتهم ما دام ما يطالبون به لم 

يتحقق، لا في ظل الحكومة السابقة 
ولا بعد استقالتها.

الـــســـابـــقـــة،  المــــجــــمــــوعــــات  ــة«  ــ ــقـ ــ ثـ »لا 
تضاف اليها أصــوات كل من الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الــلــبــنــانــي ومــجــمــوعــتــيّ 
ـــي«. فــور 

ّ
ــق »بـــيـــروت مــديــنــتــي« و»لِـــحـ

تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، صـــــدر بـــيـــان عــن 
الشيوعي  للحزب  السياسي  المكتب 
بــــحــــكــــومــــة  ــه  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ثـ »لا  فـــــيـــــه  أعـــــــلـــــــن 
والسلطوية«  الطائفية  المحاصصة 
مــشــيــراً الـــى أن »مــفــتــاح الـــخـــروج من 

الأزمة الحالية لن يكون الا من خارج 
الحاكمة«.  ومنظومتها  السلطة  تلك 
ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ ــد مــ ــ ــــك »لا بــ ــذلـ ــ لـ
في  وتجذيرها  الشعبية  الانتفاضة 
يحمل  برنامج  ضمن  طويلة  معركة 
الى  لانتقال  واحـــدة  رؤيـــة سياسية 
ــة الــعــلــمــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة«.  ــدولــ الــ
على المنوال نفسه، يقول الناشط في 
»بــيــروت مدينتي« طـــارق عــمــار، »إن 
تعلن  اليوم  تنتفض  التي  الساحات 
حجبها الثقة عن هذه الحكومة التي 
ــان يــنــبــغــي على  ــراك. كــ ــحــ لا تــمــثــل الــ
فــي خطابه برنامجاً  يـــورد  أن  ديـــاب 
ليرتاح  اللبنانيين  تطمئن  خطة  أو 
الشارع بتأليف الحكومة، لكن حصل 
»الحراك  أن  العكس«. ويضيف عمار 
مــســتــمــر ومـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بــحــركــة 
ــو تـــألـــفـــت حــكــومــة  ــ الـــــنـــــاس. حـــتـــى لـ
مستقلة، فنحن باقون لنكون الرقيب 
ــا«. أمــــــا أدهـــــــم الـــحـــســـنـــيـــة مــن  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ليست  فمشكلته  »لحقي«،  مجموعة 
ــل تــرتــبــط  ــع مـــكـــونـــات الـــحـــكـــومـــة، بـ مـ
بــالمــنــظــومــة الــســيــاســيــة وســيــاســتــهــا 
ــة لــلــســيــطــرة  ــيـ ــاعـ ــسـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــل مــــكــــوّنــــات الـــبـــلـــد لــتــغــذيــة  ــ عـــلـــى كـ
ــة«. وهـــــذه الــحــكــومــة  ــيـ ــارشـ ــغـ ــيـ »الأولـ
ــــت  ــرار لـــنـــهـــج الـــســـلـــطـــة، وأتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ
حساسة،  وزارات  الـــى  بمستشارين 
من دون تغيير جذري في السياسات، 
أو تصور مستقبلي لتوزيع الخسائر 
ــل فـــقـــراً نــتــائــج  ــ ــدم تــحــمــيــل الأقـ مـــع عــ

الفشل في السياسة المالية«.

»جلسة الثقة

 المعارك
ّ

م
ُ
ستكون أ

بين المعارضة 

والسلطة؛ عارفين 

بدنا ناكل قتل كتير«

»مشكلتنا ليست مع 

نات الحكومة 
ّ

مكو

بل مع السياسات 

ي 
ّ

الاقتصادية التي تغذ

الأوليغارشية«

ّ
لا يوجد أي نص

قانوني يمنع

عقد الجلسة

تماماً، لأن ذلك بمثابة مقاتلة خيالنا. 
نفسه  الأولـــى  للمرة  فــرض  فالشعب 
كمراقب للسلطة، وما يهمنا ألا يكون 
الوزراء متورطين في أي ملفات فساد 

أولًا، وبرنامج عملهم ثانياً«.
من جهته، يرى الناشط في مجموعة 
ــدّاد أن  »شــبــاب المـــصـــرف« مــيــمــون شــ
»الــحــكــومــة تــكــســب ثــقــة الــشــعــب من 
ــتـــرض أن  ــفـ ــتــــي يـ ــــال الــــــقــــــرارات الــ خــ

)مروان طحطح(



باشرت وزارة الصحة 

ات رصد الوافدين إلى  إجراء

لبنان من الصين ومن البلدان 

المشتبه في وصول فيروس 

»كورونا« إليها. حتى الآن، 

لا شيء يستدعي الهلع، 

بحسب المعنيين في الوزارة 

الذين يحذرون من السفر 

إلى الصين إلا في الحالات 

الاضطرارية. وفيما يتفاقم 

انتشار الفيروس ووصوله الى 

ة بلدان، تطرح تساؤلات 
ّ

عد

حول الإمكانيات التي تتمتع 

بها السلطات اللبنانية لتدارك 

 وجود غرفة 
ّ

الخطر في ظل

ستشفى 
ُ

عزل واحدة في الم

سع لأربعة 
ّ

الحكومي تت

مرضى فقط

هديل فرفور

»هذا الحدث لا يُشكّل واحداً من طوارئ 
ــثــيــر قلقاً 

ُ
الــصــحــة الــعــمــومــيــة الـــتـــي ت

ــذا مـــا خــلــص إلــيــه اجــتــمــاع  دولـــيـــاً«. هـ
مة الصحة 

ّ
نظ

ُ
لجنة الطوارئ التابعة لم

الـــعـــالمـــيـــة، الــخــمــيــس المــــاضــــي، والــــذي 
ـــصّـــص لــلــنــظــر فـــي تــفــشــي فــيــروس 

ُ
خ

مُقترحاً   ،2019 عــام  ستجد 
ُ
الم كــورونــا 

ــام  أن تــجــتــمــع الــلــجــنــة فـــي غـــضـــون أيـ
لمواصلة درس الوضع.

لمدير  مــشــورتــهــا  ــعــطــي 
ُ
ت الــتــي  اللجنة 

ــمــة لاتــخــاذ قـــرار فــي مــا إذا كــان 
ّ
المــنــظ

قلقاً  يُشكّل طارئاً يستدعي  الفيروس 
ــعــلــن حــتــى أمـــس ضـــرورة 

ُ
دولـــيـــاً، لــم ت

ــارة »الــقــلــق الــــدولــــي«، عــلــمــاً بــأنــهــا  ــ إثـ
ــــي خـــاصـــتـــهـــا، حــيــنــهــا،  ــنــــدت فـ ــتــ اســ
ــيـــات قـــدّمـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات  إلــــــى مـــعـــطـ
الــصــيــنــيــة تــفــيــد بـــوفـــاة 17 حـــالـــة من 
حــن  فــــي   ،)%4( إصــــابــــة   557 ــل  ــ أصــ
تــجــاوزت أعـــداد الوفيات خــال الأيــام 
 2000 ـــل  ــ أصـ مــــن  وفـــــــاة   50 ــيــــة  المــــاضــ
حــالــة، مــا يــطــرح تــســاؤلًا عــمّــا إذا كان 
رأيــهــم  عــلــى  سيبقون  اللجنة  أعــضــاء 
ــابــــق لــــــــأوان الإعــــــان  بــــــأن »مــــــن الــــســ
عـــن طـــارئـــة الــصــحــة الــعــمــومــيــة الــتــي 

طبيعتها  إلــى  نــظــراً  دولــيــاً  قلقاً  ثير 
ُ
ت

الــتــقــيــيــديــة والــثــنــائــيــة«. كــمــا أن هــذه 
الفيروس  الخاصة سبقت »تصدير« 
ــــى تـــايـــانـــد ومـــالـــيـــزيـــا وأســـتـــرالـــيـــا  إلـ
ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــا والـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــورة وفـ ــ ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ وسـ
وتايوان وكوريا الجنوبية والولايات 
مع  وكندا،  والنيبال  وفيتنام  المتحدة 
أخرى،  بلداناً  بأن يشمل  الترجيحات 
شير 

ُ
ت التي  نفسها  نظمة 

ُ
الم باعتراف 

إلـــى وجـــوب أن تــكــون جــمــيــع الــبــلــدان 
ــه،  ــتـــوائـ ــعــــداد لاحـ ــتــ ــة الاســ ــبــ عـــلـــى »أهــ

عــن طــريــق الــتــرصــد الــنــشــط والكشف 
وتتبّع  الحالات  وإدارة  والعزل  بكر 

ُ
الم

الكاملة  البيانات  وتــبــادل  خالطن 
ُ
الم

ـــمـــة«. فــمــا هـــي اســـتـــعـــدادات 
ّ
ـــنـــظ

ُ
مـــع الم

اللبنانية؟ السلطات 
قبل يومن، غرّد وزير الصحة الجديد 
 »لدى لبنان القدرة على 

ّ
حمد حسن بأن

بفايروس  أي مريض مُصاب  معالجة 
كورونا )...( عبر عزل المريض في قسم 
الحريري  رفــيــق  مُستشفى  فــي  مجهز 
بــالــعــاج  وتـــــزويـــــده  أولًا،  الـــجـــامـــعـــي 
الــــضــــروري لــحــالــتــه ثـــانـــيـــاً، ومــتــابــعــة 
فريق  قبل  مــن  بلحظة  لحظة  المــريــض 

طبي متخصّص ثالثاً«.
ــن تــوحــي  ــــفــــارقــــة أن تــــغــــريــــدة حـــسـ

ُ
الم

بــتــوافــر الــعــاج فــي لــبــنــان، فــي حــن لا 
تزال منظمة الصحة العالمية تعمل مع 
السلطات الصينية والخبراء العالمين، 
منذ السابع من الشهر الجاري، لمعرفة 
على  يؤثر  وكيف  الفيروس  عن  المزيد 
يمكن  به، وكيف  المصابن  الأشخاص 
الــــذي يــمــكــن أن تفعله  عــاجــهــم، ومــــا 
الــدول والحكومات لضبط الأمــر، وفي 
وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه المـــعـــنـــيـــون بــالــقــطــاع 
الـــصـــحـــي الــصــيــنــي عــــن تـــعـــزيـــز قــــدرة 
ــرّ فــيــه الــرئــيــس  ــ ــي الـــفـــيـــروس، وأقـ

ّ
تــفــش

ــطـــورة  ــخـ الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــبـــيـــنـــغ بـ

راً مـــن تـــســـارع انــتــشــار 
ّ
الـــوضـــع، مـــحـــذ

الآن  بأنه لا توجد حتى  الــوبــاء، علماً 
تتركز  فيما  للفيروس،  أدويــة مضادة 
المــعــالــجــة عــلــى تــقــديــم الــعــاج المساند 

لأعراض.
فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــــبـــــــار«، أوضــــح 
 المقصود 

ّ
المعنيون في وزارة الصحة أن

من التغريدة عدم إثارة الهلع، والإشارة 
إلــى الإجـــراءات التي تستطيع الــوزارة 
الإشــارة  عبر  الوضع  لتدارك  اتخاذها 
الـــى وجــــود غــرفــة عـــزل فـــي مستشفى 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الــحــكــومــي وغــيــرهــا 
ــراءات، علماً بــأن غــرفــة العزل  ــ مــن الإجـ
بعد  الصحة  وزارة  استحدثتها  هــذه 
انــتــشــار فــيــروس »إيـــبـــولا« عـــام 2014، 

وهي تتسع لأربعة مرضى فقط!
الــوزارة  ات التي باشرتها  أمّا الإجــراء
ــســافــريــن«. 

ُ
فــتــتــمــحــور حـــول »رصــــد الم

ــيـــق  ــار رفـ ــ ــطـ ــ ــة مـ ــ ــاســ ــ ــمــــت رئــ ــمّــ وقـــــــد عــ
ــيــــران  ــلــــى شـــــركـــــات الــــطــ ــــري عــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
ــــات الأرضـــــيـــــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــــدمـ ــــخـ والـ
المـــطـــار تــعــبــئــة اســتــمــارة خــاصــة بكل 
الحجر  الى قسم  الوافدين وتسليمها 
ــار، عـــلـــى أن يــتــم  ــ ــطــ ــ ــي المــ ــ الـــصـــحـــي فـ
تــدويــن رقـــم هــاتــف المــســافــر وعــنــوانــه 

على الاستمارة لاتصال به.
ــــي  ــائـ ــ ــــوقـ ــــب الـ ــطــ ــ ــــب دائـــــــــــــرة الــ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــة، ســتــقــوم الـــــوزارة عــلــى مــدى  ــئـ والأوبـ
الفيروس(  احتضان  )فــتــرة  أسبوعن 
ــســتــمــرّ مــع الــوافــديــن من 

ُ
بــالــتــواصــل الم

إصابات  تشهد  التي  والبلدان  الصن 
 
ً
لمــتــابــعــة وضـــعـــهـــم الـــصـــحـــي، مُـــشـــيـــرة

ــدار تــعــامــيــم  ــ إلــــى تـــوجـــه الـــــــوزارة لإصــ
ومُــلــصــقــات تــوعــيــة بــشــأن الــفــيــروس. 
ونـــصـــح المــعــنــيــون فـــي الــــــــوزارة بــعــدم 
الـــســـفـــر إلـــــى الـــصـــن إلا فــــي الـــحـــالات 
الاضطرارية. لكنهم شــدّدوا على أن لا 
داعي للهلع في لبنان، إذ »ثمة عوامل 
مُساعدة«، أبرزها عدم تسيير رحات 
مباشرة إلى الصن، وبالتالي خضوع 
ــلـــتـــرة« عــبــر مـــطـــارات  »فـ ـــ ـــســـافـــريـــن لـ

ُ
الم

بلدان »الترانزيت«، مؤكدين عدم بروز 
إجـــراءات  تستدعي  خطيرة  مــؤشــرات 

استثنائية حتى الساعة.
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بثقة عالية، تعد الحكومة بأن لا يكون 
لكن  الـــوزاري حبراً على ورق.  بيانها 
مـــن يـــقـــرأ مـــســـودتـــه لـــن يـــكـــون صعباً 
تــضــمّــنــتــه  مـــا  مــعــظــم  أن  إدراك  عــلــيــه 
الــــوعــــود  ورق.  ــلـــى  عـ ــبــــراً  حــ ســيــبــقــى 
كبيرة جداً، ولو تحقق نصفها لأمكن 
ـــــة فــاشــلــة إلــى  انـــتـــقـــال لــبــنــان مـــن دول
ثقتها  التنمية.  طــريــق  تتلمس  دولـــة 
ــتــــردد فــــي انــتــقــاد  تـــلـــك تــجــعــلــهــا لا تــ
مـــن ســبــقــهــا. تـــقـــول إن »قــســمــاً كــبــيــراً 
مــن الــوعــود يتكرر هــو هــو، مــن بيان 
إلــى بــيــان، ومــن حكومة إلــى حكومة، 
ــانــة 

ّ
وكــأنــنــا أمـــام شــعــارات جــذابــة، رن

النواب  قنع 
ُ
وت الناس  مشاعر  تدغدغ 

أن  أظــهــرت  الــوقــائــع  لكن  الثقة،  بمنح 
المـــشـــاريـــع المــــوعــــود بــهــا والـــشـــعـــارات 
كــل عمل حكومي  بــدايــة  مــع  والمطلقة 

ظلت لسنوات طويلة با تنفيذ«.
ــن الـــــــرأي الــشــعــبــي  بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــ
المنتفضون  يصفها  التي  بالحكومة، 
بــحــكــومــة »الـــتـــكـــنـــومـــحـــاصـــصـــة«، إلا 
ــك لا يــصــل إلــــى مــســامــع الــذيــن  أن ذلــ
أعــدّوا مسودة البيان الـــوزاري. هؤلاء 
ــلـــون مـــــع الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا لــو  ــامـ ــعـ ــتـ يـ
أنــهــا نــتــاج الانــتــفــاضــة، ويــصــفــونــهــا 
ــة الـــــنـــــاس«. وانــــطــــاقــــاً مــن  ــكـــومـ »حـ ـــ بـ
هـــذا الــتــوصــيــف، تــشــيــر المـــســـوّدة إلــى 
إضافة  تستند،  الحقيقية«  »الثقة  أن 
ــــى »أهــلــنــا  ــــى المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، إلـ إلـ
ــن عـــبّـــروا  ــذيـ ونـــاســـنـــا فـــي الــــشــــارع، الـ
ــــوح وجـــــــــرأة مـــنـــذ 17 تــشــريــن  ــــوضـ بـ
وتمنيّاتهم  مطالبهم  عن   2019 الأول 
وأحامهم«. وأكثر من ذلك، فإن »هذه 
الأصوات وقعت أصداؤها في أعماقنا 

ووجداننا«، يقول البيان.
ــــق والـــــــــوعـــــــــود، قــســمــت 

ّ
بــــعــــد الــــتــــمــــل

الــتــعــهــدات والالـــتـــزامـــات الــــــواردة في 
الــبــيــان إلـــى قــســمــن: فــئــة أولــــى تضم 
بتنفيذها  »نتعهد  وبــرامــج  مــشــاريــع 
ــددة«، وفــئــة  ــحــ ضــمــن مــهــلــة زمــنــيــة مــ
ثــانــيــة تــضــم مــشــاريــع »غــيــر مبرمجة 
بعدم  تتعلق  زمنياً لأسباب وظــروف 
ــدرة مـــســـبـــقـــاً عـــلـــى تـــقـــديـــر فـــتـــرة  ــ ــقــ ــ ــ ال

تنفيذها«.
قـــــد تــــكــــون المــــــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي تــتــم 
الإشارة فيها إلى وضع خطة لتحويل 
الاقــتــصــاد مــن ريــعــي إلـــى مــنــتــج. هــذا 
خيار الحكومة، وإن تدرك أنه لن يتم 
بن ليلة وضحاها، بل يتطلب مراحل 
عديدة تؤدي في النهاية إلى التحول 
الــجــذري فــي هيكلية الاقــتــصــاد.. أمــا 
خارطة الطريق، فستكون »مستوحاة 
مــن تــقــاريــر الــبــنــك الـــدولـــي وبــرامــجــه، 
مــاكــيــنــزي، وأوراق أصــحــاب  وتــقــريــر 

تـــأمـــن مــتــطــلــبــات ضـــروريـــة إنــقــاذيــة 
ــــدود، تــتــمــثــل فــي  ــــحـ ــذوي الــــدخــــل المـ ــ لــ
والتعليم  والعينية  المــاديــة  المــعــونــات 

والصحة.
لتحقيق هذه الأهداف، تفتح الحكومة 
ــام كــل الاحـــتـــمـــالات. الــلــجــوء  الــبــاب أمــ
إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي واحــد من 
الخيارات، أو بشكل أدق آخرها. البيان 
الــــوزاري يــؤكــد أنــه بعد إقـــرار الخطة 
يجب درس إذا ما كان لبنان قادراً على 
بطلب  أو  الــذاتــيــة  بـــمـــوارده  تنفيذها 
مــســاعــدة مــن الـــخـــارج. تشير مــســودة 
البيان إلى أنــه، بعد دراســة الجانبن 
العلمي والواقعي، إما أن تكون الدولة 
قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ وحدها، 
عــلــى أن يعمل مــن يـــودّ المــســاعــدة من 
الــدول على تقديم المساعدة من خال 
ــة، وإمــــــا أن تـــتـــوجـــه إلـــى  ــطـ ــخـ هـــــذه الـ
الــخــارج لــلــتــفــاوض والــتــعــاون بهدف 
ــبـــنـــان وتــحــفــظ  بــــلــــورة خـــطـــة تـــنـــقـــذ لـ
ســيــادة وكـــرامـــة مــواطــنــيــه )»فـــي حــال 
لمــســنــا أن الـــدولـــة انــتــهــت إلـــى مرحلة 

ميسم رزق

فـــي زمــــن الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، لن 
تكون بلدية بيروت - على الأرجــح - 
حاسبة، لا سيما 

ُ
بعيدة عن مِجهر الم

أن ثمّة إخفاقاً كبيراً في التعامل مع 
 يفترض أن تكون 

َ
الــتــي كـــان المــديــنــة 

عــلــى غــيــر الـــصـــورة الــحــالــيــة، لــكــون 
إلى  تصل  العاصمة  بلدية  ميزانية 
من  سنوياً،  دولار  مليون   900 نحو 
أي  ــيــــروت  بــ ســـكـــان  يــلــمــس  أن  دون 
تــرجــمــة لــهــذه الإمــكــانــيــات الــهــائــلــة، 
الــدراســات  يُنفق منها على  مــا  رُغـــم 
المـــبـــدأ، تستعد  ــارات. فـــي  ــشــ ــتــ والاســ
البلدية غداً لبحث موازنة عام 2020 

الاخــتــصــاص، مــع الانــتــبــاه إلــى تراكم 
ــوّل«.  ــتـــحـ الإخـــفـــاقـــات الــســابــقــة فـــي الـ
تدرك الحكومة أن مهمتها الأولى هي 
إنـــقـــاذ عــاجــلــة وتنفيذها  رســـم خــطــة 
أشهر   5 مهلة  لنفسها  تضع  سريعاً. 

لتنفيذها ومعالجة المسائل التالية:
اســـتـــعـــادة ثــقــة المــنــتــفــضــن الــثــائــريــن 
بــــــــجــــــــوارحــــــــهــــــــم، وثــــــــقــــــــة المــــــــودعــــــــن 
والمستثمرين، وثقة المجتمع بمختلف 
قطاعاته الاقتصادية، إضافة إلى ثقة 

المجتمع الخارجي.
تمويل الدولة، في ظل الأزمــة الراهنة 
ــلــــوب  اتــــبــــاع الأســ تــــحــــول دون  ــتــــي  الــ
ــدار  ــتــــراض عــبــر إصــ الـــســـابـــق فـــي الاقــ

سندات دين حكومية.
ــادة رســمــلــة الــقــطــاع المــصــرفــي كي  ــ إعـ

يتمكن من مواكبة خطة الانقاذ.
إحــيــاء الــقــطــاع الــخــاص بــعــدمــا نالت 
تراجع  إلــى  أدت  تصاعدية  نكبة  منه 
حركة الأعمال وارتفاع نسبة البطالة 

والفقر.
لهدف  اجتماعية  أمـــان  شبكة  إنــشــاء 

يستحيل معها الخروج من النفق با 
إطار دعم خارجي«(.

تــلــك الــخــطــة »الإنـــقـــاذيـــة الــطــارئــة هي 
الحكومة،  الأولــيــات« بحسب  أولــويــة 
لأنه من دونها لا إمكانية لانتقال إلى 
الحيوية،  والمــشــاريــع  الــخــطــط  تنفيذ 
ولذلك حدّدت الحكومة لنفسها مهلة 

خمسة أشهر، كحد أقسى، لإنجازها.
يــــضــــع مــــــعــــــدّو الـــــبـــــيـــــان أصـــابـــعـــهـــم 
ــلـــى »واحـــــــــدة مــــن مـــشـــكـــات لــبــنــان  عـ
الــــرؤيــــة  ــدام  ــ ــ ــعـ ــ ــ »انـ أي  ــة«،  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ

بحسب جدول أعمال الجلسة المقررة 
في 28 الــجــاري. وعــدا عن أن البحث 
في الموازنة يأتي متأخراً، إذ بحسب 
القانون، يجِب أن تكون هذه الموازنة 
ــيــــروت فــي  ـــرســـلـــة مــــن مــحــافــظــة بــ

ُ
الم

شهري  بن  البلدي  المجلس  متناول 
آب وتـــمـــوز المــاضــيــن، أو فـــي أيــلــول 
ت 

ّ
أنها حط إلا  أقصى،  الماضي كحد 

على جدول أعمال البلدية مع نهاية 
الـــجـــديـــدة،  ــن الــســنــة  الــشــهــر الأول مـ
 

َ
لــذا أضيف أشهر،  بتأخير ثاثة  أي 
الى جــدول الأعمال بند آخر بعنوان 
»الــصــرف على أســاس قاعدة الإثني 

عشرية لشهر شباط 2020«!
يـــــــطـــــــرَح هـــــــــذا الـــــبـــــنـــــد الــــكــــثــــيــــر مـــن 

الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــضـــارب هــــذه الـــرؤيـــة 
ــيـــانـــاً«. لـــذلـــك، إضـــافـــة إلــــى الــخــطــة  أحـ
الإنـــــقـــــاذيـــــة، تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
وضــــع خــطــة اقــتــصــاديــة عـــامـــة تمثل 
مرجعية لتنفيذ المشاريع المستقبلية. 
ــدة مـــن الــعــقــبــات أن هـــذه الخطة  ــ واحـ
ستستعن بدراسة شركة »ماكينزي«، 
لا سيما في الشق المتعلق بالقطاعات 
الاقــتــصــاديــة. فــتــلــك الــخــطــة تعرضت 
ــر مــــــــن الـــــنـــــقـــــد مــــــــن أصـــــحـــــاب  ــيــ ــثــ ــكــ لــ
الاخـــتـــصـــاص. وبـــالـــرغـــم مـــن الإشــــارة 
ــــى أن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــراجـــع الــخــطــة  إلـ
ها بما يتوافق مع مستجدات 

ّ
وتحدث

ة 
ّ
الفترة الماضية، قبل اعتمادها كخط

وتليه،  المالي  الانــقــاذ  تواكب  خمسية 
ــا لمــعــالــجــة  ــهــ ــتــ تـــنـــســـخ رؤيــ أنــــهــــا  إلا 
القطاعات الاقتصادية الأساسية. تلك 
الرؤية، سبق أن تعرضت لانتقادات لا 
تعد ولا تحصى، أبرزها من مؤسّسة 
ــتـــي  »الـــــبـــــحـــــوث والاســـــــتـــــــشـــــــارات« الـ
ــمــة »فــريــدريــتــش 

ّ
ــدّت مــراجــعــة لمــنــظ أعــ

ــــدف تــقــيــيــم  ــهـ ــ إيــــــبــــــرت« الألمـــــانـــــيـــــة، بـ

ــه، خـــصـــوصـــاً أن  ــ ــولـ ــ ــاؤلات حـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
الــصــرف وفـــق هـــذه الــقــاعــدة يحصَل 
عـــــادة لأن »قـــطـــع الـــحـــســـاب لـــم يــنــتِــه 
ويلزمه وقت إضافي، ولأن عدم قطع 
ــــرار  ــــى تـــأخـــيـــر إقـ ــؤدّي الـ ــ ــ الـــحـــســـاب يـ
ــرّد  ــسَ مُـــجـ ــيـ ــا يـــجـــري لـ المــــــوازنــــــة«. مــ
له  ــى 

ّ
حــت ولا  إداري،  روتــيــنــي  تأخير 

عــاقــة بــالــحــراك الـــذي انــفــجــر فــي 17 
كما حاولت مصادر  الماضي  تشرين 
ما علمت   

َ
تبريره. ووفــق البلدية  في 

تــمَ اكتشاف فروقات  »الأخــبــار«، فقد 
 
َ
كـــبـــيـــرة فــــي قـــطـــوع الـــحـــســـابـــات بـــن

الــتــدقــيــق  بـــعـــدَ  و2016   2011 عـــامـــي 
فيها، وهي ليسَت كسوراً بسيطة، بل 
بالمليارات، ما دفــع برئيسة  فــروقــات 

لجنة المال والموازنة وعضو المجلس 
الــى مطالبة  البلدي يسرى صيداني 
المــجــلــس بــــإرســــال المـــلـــف الــــى ديــــوان 
المحاسبة، وطرحه في جلسة البلدية 
»لتوضيح التعديات التي حصلت«.
ـــت 

َ
بـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، وفـــيـــمـــا كـــان

ــة مــــن قِــبــل  ــ ــوازنــ ــ تــــجــــري مـــنـــاقـــشـــة المــ
 رفــعــهــا الـــى المجلس 

َ
لــجــنــة المــــال قــبــل

في  وذلـــك  عليها،  للتصويت  الــبــلــدي 
ــام قطوعات  ــــوازاة الــتــدقــيــق فــي أرقــ مـ
الـــحـــســـاب، تـــبـــنّ أن هـــنـــاك فـــروقـــات 
بـــالمـــلـــيـــارات، مـــا لـــم يــســمَــح بتصفير 
الــصــرف والإيــــــــرادات. ورغــــم مــحــاولــة 
 2011 لعامي  السابقة  الأرقـــام  تعديل 
و2012 بهدف »طمس« الفارق الكبير 

في الأرقام، لم يمُر الأمر مرور الكرام، 
وأصرّت صيداني على مناقشة الملف 
فــــي الـــجـــلـــســـة وإرســـــالـــــه الـــــى ديـــــوان 
ــتـــهـــرّب أعـــضـــاء  المـــحـــاســـبـــة. وفـــيـــمـــا يـ
فــي الــبــلــديــة مــن المــســؤولــيــة باعتبار 
الإدارة في  ــجــريــه 

ُ
ت الــحــســاب  أن قطع 

تأتي  عليه  ــصــادقــة 
ُ
الم لكن  المحافظة، 

من أعضاء المجلس البلدي السابقن، 
تــؤكّــد مــصــادر فــي لــجــنــة المــــال داخــل 
البلدية وجود »تباينات في الأرقام«، 
اتهام بوجود  لكنها ترفض »توجيه 
تزوير أو اختاسات«، مشيرة إلى أنه 
في  تباينات  ظــهــرت  التدقيق  »خـــال 
قــطــوع الــحــســابــات، قــد يــكــون مــردّهــا 
إلــى إجـــراء تعديات على الأرقـــام من 

قــبــل مــجــالــس الــبــلــديــة الــســابــقــة. وقــد 
تمّت الموافقة عليها«. وأكدت المصادر 
أن توجيه رسالة الى المجلس البلدي 
للبحث فــي هـــذا المــلــف لا يــهــدف الــى 
ــرّد طلب  لــة أحــــد، بـــل هـــو »مـــجـ مــســاء
تــوضــيــح لــلــتــعــديــات الـــتـــي حصلت 
الحساب«، فيما  أرقــام قطوعات  على 
البلدي  المجلس  فــي  مــصــادر  توقعت 
ــذا الــبــنــد خــافــات كبيرة  أن يــفــجــر هـ
فــي جلسة الــغــد، خصوصاً أن بعض 
عليه  التعتيم  الــى  يميلون  الأعــضــاء 
ــح أبــوابــاً مغلقة، وهـــذا ما 

َ
كــي لا يــفــت

ـــر الــــى أن الـــفـــروقـــات قـــد تــكــون 
ّ

يـــؤش
بــســبــب تـــزويـــر ولــيــســت مـــجـــرّد خطأ 

بشري أو تعديات«!

ــة الـــوطـــنـــيـــة«.  ــاديــ ــتــــصــ ــــة الاقــ
ّ
»الــــخــــط

تــشــخــيــص »مـــاكـــيـــنـــزي«،  أن  فـــتـــبـــن 
الذي يتطرّق إلى الأعراض ولا يبحث 
ــبــــاب، دفــعــهــا نــحــو »اقـــتـــراح  فـــي الأســ
حــلــول غــيــر واقــعــيــة وفـــي أطـــر زمنية 
ــة، لـــن تـــؤتـــي ثـــمـــارهـــا ما  ــيـ ــعـ غــيــر واقـ
ـــج الاخــــتــــالات الــوظــيــفــيــة«. 

َ
ــال ــعـ ـ

ُ
لـــم ت

التعاطي  »تقترح  الدراسة  أن  الأخطر 
المالية  تــحــدّيــات  مــع  أكــبــر  بمسؤولية 
ــوقــــت نــفــســه تــطــرح  ــة، وفـــــي الــ ــ ــامّ ــعــ الــ
بـــرنـــامـــجـــاً طـــمـــوحـــاً لــتــطــويــر الــبــنــيــة 
بالقروض  تمويله  وتحصر  التحتية 
الضريبي  النظام  استهداف  مــن  بــدلًا 
إلى  قــد يفضي  مــا  وتصحيحه، وهــو 
التي  ــفــرغــة 

ُ
الم المــالــيــة  الحلقة  تــكــريــس 

يدور لبنان فيها منذ نحو 30 عاماً«، 
عــلــى مـــا يــشــيــر الــتــقــيــيــم الــــذي أعــدتــه 
»مــؤســســة الــبــحــوث والاســـتـــشـــارات«. 
ــــى هـــــــذا المـــــــنـــــــوال، اســـتـــخـــلـــصـــت  ــلـ ــ وعـ
القطاعات  تعزيز  طريقة  »ماكينزي« 
ــن تــحــلــيــات تــعــتــمــد  الاقـــتـــصـــاديـــة مــ
ــقــــارنــــة مــــع بــــلــــدان وصــفــتــهــا  نـــهـــج المــ
بالمرجعية، بمعزل عن معايير الناتج 
ــي لــلــفــرد، وخــصــائــص مــكــوّنــات 

ّ
المــحــل

ــي، والــســمــات الــخــاصّــة 
ّ
الــنــاتــج المــحــل

ــــدرات الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــبـــشـــريـــة  ــقـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــذلــــك،  ــبــــنــــان. ولــ ــــي لــ والاقــــتــــصــــاديــــة فـ
ــة، عــلــى  ــرد تـــحـــديـــث الــــخــــطــ ــجــ فــــــإن مــ
مـــا تــنــص مـــســـودة الـــبـــيـــان الـــــــوزاري، 
سيبقى عــاجــزاً عــن مــواجــهــة المشاكل 
الاقتصاد. تكفي  التي تواجه  الفعلية 
الإشــــــارة إلــــى أن »مـــاكـــيـــنـــزي« قــدّمــت 
ــفــتــرض 

ُ
عـــــدداً تــقــديــريــاً لــلــوظــائــف الم

نشئ 
ُ
إنشاؤها، بما يشكّل ضعفي ما أ

الفترة  بن عامي 2004 و2009، وهــي 
ــعــــدّلات الــنــمــو  الـــتـــي ســجّــلــت أعـــلـــى مــ

الاقتصادي في لبنان.
مرة جديدة، يرد اسم وزارة التخطيط. 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة قـــــررت إحــيــاءهــا 
ــهــــدف مـــنـــع فـــوضـــى تــنــفــيــذ  ــاً. الــ أيــــضــ
مستقبلية  رؤيـــــة  ووضـــــع  ــاريـــع  المـــشـ
وتحديد الآليات المؤاتية لإلغاء بعض 
الــصــنــاديــق والمـــجـــالـــس والمــؤســســات 

العامة.
استقالية  مــن  الــوعــود،  تطول لائحة 
القضاء، إلى تسريع مسار التنقيب عن 
اللبنانين  المواطنن  إلــى حق  النفط، 
فـــي مــقــاومــة الاحــــتــــال، إلــــى مــحــاربــة 
الــفــســاد والــــهــــدر… لــكــن يــبــدو أن كل 
هذه الوعود لن تكون ممكنة التنفيذ 
من دون فرض المزيد من الأعباء على 
الناس. ولذلك يتوجه البيان الوزاري 
إلى اللبنانين، داعياً إلى أن »يدركوا 
مفروشاً  يكون  لــن  التعافي  طريق  أن 
بالورد، وسنضطر جميعاً إلى تقديم 

تضحيات لا بد منها للخاص«.

دة البيان الوزاري: طريق التعافي لن يكون مفروشــاً بالورد!
ّ

مسو

غرفة العزل في مستشفى الحريري تتسع لأربعة مرضى فقط!

»الصحة« تباشر »رصد« »الكورونا«:

المخاطر بعيدة حتى الآن!

قطع الحساب في بلدية بيروت: خطأ بشري أم اختلاسات بالمليارات؟

»حكومة الناس« 

تدعوهم إلى

تقديم التضحيات

عدم تسيير رحلات 

مباشرة بين لبنان الصين 

يساعد في »فلترة« 

سافرين في مطارات 
ُ

الم

بلدان »الترانزيت«

دة البيان الوزاري طموحة. يؤمن من كتبها بأنه يريد أن يفعل ما عجزت كل الحكومات التي سبقت عن 
ّ

مسو

فعله. عناوين عريضة تعد بالكثير، لكنها لا تلغي احتمال اللجوء إلى الخارج لطلب المساعدة في عملية الإنقاذ. البيان 

اته بنود من الخطة التي بدت أعجز من قراءة الواقع اللبناني، فكيف بإنقاذه؟
ّ

لا يحيد عن »ماكينزي«. في كل طي

لبنانلبنان

قضيةقضية

الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى المنتج... بآليات البنك الدولي؟ )هيثم الموسوي(

إجراءات وزارة الصحة تتمحور حول »رصد المسافرين« )هيثم الموسوي(

مة الصحة 
ّ
تــم تنبيه مُنظ المــاضــي،  فــي 31 كــانــون الأول 

الرئوي في مدينة  إلــى عــدد من حــالات الالتهاب  العالمية 
المنظمة،  بحسب  الصينية.  هــوبــي  مقاطعة  فــي  ووهـــان 
آخــر معروف. بعد  أي فيروس  الفيروس مع  لم يتطابق 
ــدت 

ّ
أســبــوع واحـــد، وفــي الــســابــع مــن الشهر الــجــاري، أك

السلطات الصينية أنها تعرّفت إلى فيروس جديد وهو 
التي  الفيروسات  فيروس »كــورونــا«، وهو مجموعة من 
تشمل عدة فيروسات منها »السارس«، وتمّ تسمية هذا 

.nCoV-2019 الفيروس الجديد مؤقتاً باسم
وفايروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات 
سبّب أمراضاً تراوح بين نزلات البرد الشائعة والأمراض 

ُ
ت

ــــشــــرق الأوســـــــط الــتــنــفــســيــة  ـــمـــتـــازمـــة ال
ُ
ــدة ك ــ ــثــــر حـ الأكــ

الــحــادة  التنفسي  الــجــهــاز  ومــتــازمــة   )MERS-CoV(
.)SARS-CoV( الوخيمة

التنفسية  الأعـــراض  للعدوى  الشائعة  الأعـــراض  تشمل 
والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. في 

الالتهاب  العدوى  أن تسبب  يمكن  الأكثر شــدة،  الحالات 
والفشل  الوخيمة  الــحــادة  التنفسية  والمــتــازمــة  الــرئــوي 

الكلوي حتى الموت.
وتشمل التوصيات القياسية لمنع انتشار العدوى غسل 
اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس 
ب الاتصال 

ّ
 عن تجن

ً
وطهي اللحوم والبيض جيداً، فضا

الوثيق مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز 
التنفسي مثل السعال والعطس.

الفيروس حتى  عــن مصدر  الكاملة  الــصــورة  لــم تتضح 
ـــرجّـــح بــعــض الـــدراســـات أن تــكــون الإبــــل أو 

ُ
الآن، فــيــمــا ت

الــخــفــافــيــش هــي مــصــدر الانــتــقــال إلـــى الــبــشــر. وتــــراوح 
فترة حضانة الفيروس بين أسبوع وأسبوعين، ويُصبح 
ــعــوارض،  المــريــض مــصــدراً لــلــعــدوى ابـــتـــداءً مــن ظــهــور ال
ويــمــكــن اســتــمــرار الـــعـــدوى لــفــتــرة أســبــوعــين بــعــد زوال 

العوارض.

الفيروس الجديد

اللبنانية،  الصحة  وزارة  وفــق 
ــا«  ــ ــــورونـ ــيــــروس »كـ يــنــتــقــل فــ
الـــجـــديـــد كـــبـــاقـــي فـــيـــروســـات 
ــلـــونـــزا، من  »كــــورونــــا« والإنـــفـ

خال:
- الانتقال المباشر عبر الرذاذ 
المــتــطــايــر مـــن المـــريـــض أثــنــاء 

العطس أو السعال.
- المخالطة المباشرة للمصابين 
)بين أفراد الأسرة، والمرضى، 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي الـ

الصحية(.
- الانــتــقــال غــيــر المــبــاشــر من 
ــــح  ــطـ ــ ــة الأسـ ــ ــــسـ ــــامـ خـــــــــال مـ
بالفيروس،  المــلــوثــة  والأدوات 
ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو 

العين.
المــــبــــاشــــر مــع  - الاحـــــتـــــكـــــاك 
الحيوانات في البلدان الموبوءة.
- استهاك الأطعمة النيئة في 

البلدان الموبوءة.

كيف تحدث 

الإصابة؟
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كافاني لا يريد البقاء في باريس )أ ف ب(

يبدو بواش 

غير راضٍ 

عن تصرفات 

الإدارة )أ ف ب(

حسن رمضان

ــــض  »بــــــــاريــــــــس ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان رفـ
ثــاثــة عــــروض مـــن أتــلــتــيــكــو مــدريــد، 
ليحدث  الحالي  الوقت  في  سننتظر 
ــاديـــن. فـــي بــاريــس  ــنـ الاتــــفــــاق بـــن الـ
يــتــعــامــلــون مــع ولـــدي بشكل جيد  لا 
 ما قدّمه إيدنسون لهم 

ّ
بالرغم من كل

خال السبع سنوات الماضية. 
دقائق  توخيل  المــدرب  يمنحه  لم  إذا 
الــلــعــب، يــجــب أن يــرحــل عــن بــاريــس، 
فــهــنــاك عـــدة أنـــديـــة بــحــاجــة بــصــورة 
ــل أتـــلـــتـــيـــكـــو  ــثــ ــة لأهــــــدافــــــه مــ ــ ــحــ ــ واضــ
الــســيــدة بيرتا  مــدريــد«. هــذه كلمات 
غوميز والدة مهاجم نادي العاصمة 
إيدنسون  الأوروغواياني  الباريسية 
ــق بــحــالــتــه مــع 

ّ
ــانـــي فــيــمــا يــتــعــل ــافـ كـ

الـــفـــريـــق. كـــافـــانـــي، مـــن بـــن الــاعــبــن 
ــيــــل لأســـبـــاب  ــن يـــــريـــــدون الــــرحــ ــ ــذيـ ــ الـ
تـــــكـــــون شـــخـــصـــيـــة،  أن  المــــمــــكــــن  مــــــن 

فنية...
ــة مــنــذ  ــ ــيــ ــ تـــنـــاقـــلـــت الـــصـــحـــف الأوروبــ
بداية فترة سوق الانتقالات الشتوية 
الــحــالــيــة خـــبـــراً عـــن احــتــمــال انــتــقــال 
لاعــب ومــهــاجــم نـــادي الــعــاصــمــة إلــى 
ــادي أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي.  ــ نــ
ــود  ــدم وجـ ــرت عــ ــ ــبــــار عــيــنــهــا ذكـ الأخــ
ــاتــــادور« لتجديد  قِــبــل »المــ رغــبــة مــن 
ــي«، ومـــن  ــ ــ ــــي أس جـ »بـ ـــ ــ ــقــــده مــــع الـ عــ
التواصل ما بن  أكّــدت  أخبار  بينها 
كــان  ــنـــادي والـــتـــي  الـ كــافــانــي وإدارة 
مفادها عدم السماح لمهاجم نابولي 
الإيـــطـــالـــي الـــســـابـــق بــالــرحــيــل خــال 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــحــالــيــة. 
رئــيــس نـــادي بــاريــس ســـان جيرمان 

فشل نادي مارسيليا الموسم 

الماضي في بلوغ دوري 

أبطال أوروبا بعد احتلاله 

المركز الخامس في الدوري 

الفرنسي. أقالت الإدارة حينها 

المدرب رودي غارسيا رغم 

تقديمه إنجازات لافتة أبرزها 

الوصول إلى نهائي الدوري 

الأوروبي، وعينت مكانه 

البرتغالي اندري فيلاش بواش. 

تحسنت النتائج مع المدرب 

 المشاكل 
ّ

الجديد، غير أن

المالية بقيت على حالها 

 غياب العائدات 
ّ

في ظل

 إلى تضخم 
ً

الأوروبية، إضافة

أجور اللاعبين. هكذا، وقع 

النادي في »فخ« اللعب 

المالي النظيف، وبدأ بدفع 

ضريبة إلى الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم وصلت إلى 

  
ً

2.24 مليون يورو، وصولا

إلى التوجه لبيع أبرز لاعبي 

الفريق للخروج من المأزق 

المالي

9رياضة8 رياضة

ليغ1

بالأمس رابيو واليوم كافاني

ب« اللاعبين
ّ

إدارة باريس »تعذ
فادي الخطيب يعتزل: الأيام الحلوة »خلصت«

العهد والسلام زغرتا بطلا الشباب والأشبال

د الاستقرار
ّ

المشاكل المالية تهد

 الريح«
ّ

مارسيليا في »مهب

الـــقـــطـــري نـــاصـــر الــخــلــيــفــي يـــريـــد أن 
»بــــي أس جــــي« فــريــقــا  ـــ ــن الــ يــجــعــل مـ
دوري  بطولة  ق 

ّ
يحق كبيراً  أوروبــيــا 

الأبــطــال كــغــيــره مــن الأنــديــة الــكــبــرى. 
لكن ومنذ ترؤسه النادي الباريسي، 
وصــــرف إدارتـــــه مــئــات المـــايـــن على 
الاعبن الأفضل في العالم، لم يصل 
بــطــل فــرنــســا إلـــى هــدفــه المــنــشــود، لم 
لــن  ــا  ــمــ ــال، وربــ ــ ــطـ ــ الأبـ ـــق دوري 

ّ
يـــحـــق

يحققه يوما. 
»بــي أس جــي« مــن بن  لــن يصبح الـــ
الــكــبــرى، فطريقة  الأنــديــة الأوروبـــيـــة 
ــه مــع لاعــبــي  ــ تــعــامــلــه وتــصــرف إدارتـ
هذا  شخصية  لمعرفة  كافية  الــفــريــق 

النادي.
خال الموسم الماضي، وتحديداً خال 
ســــوق الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــوي، حــــاول 
الخروج  أدريــان رابيو  لاعــب باريس 
وعدم تجديد عقده مع الفريق، وهذا 
ــقــــوق الـــاعـــبـــن  ــــن حــ يُـــعـــتـــبـــر حـــقـــا مـ
الذين يريدون تحديد وجهة جديدة 
التي مرّوا بها.  وتجربة مختلفة عن 
استعملت  الــبــاريــســي  الـــنـــادي  إدارة 
الاعبن،  مــع  التعامل  سبل  »أســـوأ« 
ات، حــرمــان  ومــــن بـــن هــــذه الإجـــــــــراء
رابيو من المشاركة مع الفريق الأول، 
ــــع الـــفـــريـــق  ــا مـ ــيـ ــيـــاطـ ــتـ ــلــــوســــه احـ وجــ
الـــثـــانـــي، أي فــريــق الـــشـــبـــاب. إضــافــة 
إلـــى عـــدم الــســمــاح لــه بــالانــتــقــال إلــى 
برشلونة الذي كان أحد أكثر الأندية 
المــهــتــمّــة بــخــدمــات الــشــاب الــفــرنــســي 

المميز. 
بـــقـــي رابـــيـــو داخـــــل قـــضـــبـــان »ســجــن 
ــم يــحــصــل عــلــى حريته  ــاريـــس«، ولـ بـ
الــفــتــرة الصيفية  ــى جـــاءت 

ّ
ــداً، حــت أبــ

حسين فحص

ــن نــــــادي شــانــغــهــاي  بـــعـــد رحـــيـــلـــه عــ
ســـيـــبـــيـــغ الــــصــــيــــنــــي، غــــــــاب المــــــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي انــــــــدري فــــيــــاش بــــواش 
ــة عـــامـــن  ــ ــرابـ ــ ــن عــــالــــم الــــتــــدريــــب قـ ــ عـ
لــيــعــود مــجــدداً مــن بــوابــة مارسيليا 
الــفــرنــســي. تشكيلة شــابــة قــام مــدرب 
تشيلسي وتوتنهام وزينيت السابق 
 حــتــى الــجــولــة 

ّ
بــتــطــويــرهــا، لــتــحــتــل

ــــدوري المــركــز الــثــانــي خلف  21 مــن الـ
المــتــصــدّر بــاريــس ســـان جــيــرمــان. لم 
تتغير الأســمــاء كــثــيــراً، مــا تــغــيّــر هو 
الــتــوجــيــه والـــتـــوظـــيـــف. فـــي الـــدفـــاع، 
كامارا.  بوباكار  الشاب  المــدافــع  ظهر 
تمكن ابن الـــ20 عاما من فرض نفسه 
قائداً للخط الخلفي، كما شغل بفعل 
مــرونــتــه الــتــكــتــيــكــيــة مـــركـــز الارتـــكـــاز 
الــدفــاعــي فــي أكــثــر مــن مناسبة. على 
الكرواتي  المدافع  بــرز  الجانب الآخــر، 
 إلى المدافع الشاب 

ً
كاليتا-كار، إضافة

لـــوكـــاس بــيــريــن الــــذي أصــبــح يشغل 
مركز كامارا عندما يلعب في الارتكاز. 
لم يُعرف بواش النجاح على صعيد 
تطوير المواهب الموجودة في النادي 
فــي رهــانــه على  فحسب، حيث نجح 
مــتــوســط المــــيــــدان فــالــنــتــن رونــغــيــي 
أيــضــا، الـــذي جــاء إلــى الــنــادي مقابل 
15 مليون يورو في الصيف من نادي 
نانت. رغم بدايته غير المقنعة برفقة 
مارسيليا، أصبح رونغيي أهم لاعب 
فــي المــنــظــومــة الـــيـــوم. الــتــألــق الــافــت 
لــلــمــواهــب الـــشـــابـــة أعـــــاد مــارســيــلــيــا 
ــاه  ــطــ ــريــــق الـــصـــحـــيـــح، وأعــ إلــــــى الــــطــ

خالها  من  انتقل  والتي  لانتقالات 
ــو إلــــــى يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي  ــ ــيـ ــ رابـ

مجانا وبصفقة انتقال حر.
فــي الــســابــق كـــان الــتــعــامــل مــع لاعــب 

ــو فــيــراتــي  ــاركـ ــاز الإيـــطـــالـــي مـ ــكــ الارتــ
، حــيــث وصـــلـــت الأمــــــور إلــى 

ً
ــاثـــا ــمـ مـ

تغيير لاعب بيسكارا السابق لوكيل 

 النتائج والأداء 
ّ

صفات البطل في ظل
الافتن.

يُـــعـــرف بـــــواش فـــي الـــوســـط الـــكـــروي 
ــر الـــــشـــــاب عــلــى  ــنـــصـ ــعـ بــتــفــضــيــلــه الـ

»الحرس القديم«. سبق له أن خاض 
أن  غير  في تشيلسي  مماثلة  تجربة 
الإدارة حــيــنــهــا حــالــت دون  ضــغــوط 
فـــي تشيلسي  الــطــمــوحــات  نــجــاحــه. 
ــن مــارســيــلــيــا، وهـــــذا أعــطــاه  أعـــلـــى مـ
أرادت من  الإدارة  فــي فرنسا.  الــراحــة 
مــدربــهــا الــجــديــد إعــــادة الــفــريــق إلــى 

التونسي  الــنــجــم  يسلم  ولــم  أعــمــالــه. 
السجن  بن عرفة من  الفرنسي حاتم 
الآخــر، فعندما كان لا  الباريسي هو 
يـــزال لاعــبــا فــي نــيــس، قـــدّم بــن عرفة 
ــرز مـــواســـمـــه عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ ــد أبــ ــ أحـ
الــفــردي. هــذا الأمــر لــم يعجب الإدارة 
الــبــاريــســيــة، الـــتـــي تــســيــطــر بــالــطــول 
والــــعــــرض عــلــى دوري كــــان مـــن بــن 
ــراً إلـــى  ــظــ ــر الـــــــدوريـــــــات مـــتـــعـــة نــ ــثــ أكــ
كل موسم.  في  البطل  اختاف هوية 
»بي أس جي« مع بن عرفة،  تعاقد الـ
ليصبح هو الآخر، سجينا على دكة 

الواجهة، فكان لها ما أرادت، غير أنها 
تتجه إلى تدمير ما أنجزه بواش إثر 
خاذها قــرارات من شأنها أن تضرّ 

ّ
ات

الــنــادي  المــنــظــومــة. فــقــد قــامــت إدارة 
ــــدج  ــدريـ ــ الـــفـــرنـــســـي بـــتـــعـــيـــن بــــــول آلـ
بيع  بــهــدف  للفريق،  تنفيذيا  رئيسا 
ــدوري  ــ ــة الـ ــديـ المــــواهــــب الـــصـــاعـــدة لأنـ
الإنـــكـــلـــيـــزي بـــأعـــلـــى أســــعــــار مــمــكــنــة. 
قـــرارهـــا لمــواجــهــة  الإدارة رســـت عــلــى 
ــتــــي يــعــانــي  الـــصـــعـــوبـــات المـــــاديـــــة الــ
ألدريدج  اخــتــارت  وقــد  الفريق،  منها 
ــراً لــســجــلــه الـــحـــافـــل بــالــصــفــقــات  ــظـ نـ
ــة، الـــتـــي تـــبـــرز مــنــهــا صفقتا  ــرابـــحـ الـ
انتقال الأرجنتينين كارلوس تيفيز 
وخـــافـــيـــيـــر مـــاســـكـــيـــرانـــو إلـــــى نــــادي 
بعد  يونايتد.  ويستهام  »هــامــرز«  الـــ

ــبـــدلاء، كــغــيــره مــن الــاعــبــن الــذيــن  الـ
المــعــانــاة كجوليان  هــذه  إلــى  سبقوه 

دراكسلر الألماني أيضا.
الأوروغواياني  النجم  يعاني  اليوم، 
مــــن الأزمـــــــة عــيــنــهــا، هـــــــدّاف بـــاريـــس 
ــذي  ــ ــان الـــتـــاريـــخـــي، والـ ــرمـ ــيـ ــان جـ ــ سـ
ــــدة ســبــع  ــوان الـــفـــريـــق لمـ ــ ــ ــع عــــن ألـ ــ دافــ
ســنــوات مــتــتــالــيــة، يــريــد الــرحــيــل عن 
ــــذي لم  ــــي«، الـــنـــادي الـ »بـــي أس جـ الــــ
يحترم أحد أفضل الاعبن لديه، من 
خـــال الــتــعــاقــد مـــع مــــاورو إيـــكـــاردي 
ــر. كـــافـــانـــي،  ــ ــتـ ــ ــن الإنـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــ
أصــبــح لاعــبــا احــتــيــاطــيــا إلـــى جــانــب 

غيره.
 
ً
كــر ليس تقليا

ُ
 مــا ذ

ّ
مــا يــؤكّــد أن كــل

ــا ذكـــرتـــه  ــ ــو مـ ــ ــــس، هـ ــاريــ ــ ــن شــــــأن بــ ــ مـ
ــبـــورت« الإســبــانــيــة عن  صــحــيــفــة »سـ
عــمــلــيــة تــخــطــيــط لانــــتــــقــــام مــــن قــبــل 
نادي باريس سان جيرمان من لاعبه 
السابق رابيو. حيث ذكرت الصحيفة 
أن  تــريــد  جـــي«  أس  »بـــي  ـــ الـ إدارة  أن 
لياندرو  الأرجنتيني  تعرض لاعبها 
بــــاريــــديــــس عـــلـــى يــــوفــــنــــتــــوس، لــكــي 
لرابيو  منافسا  لاعــبــا  هــنــاك  يصبح 
في الفريق الإيطالي في خط الوسط، 
خـــصـــوصـــا أن الـــشـــاب الـــفـــرنـــســـي لــم 
ــة الــثــقــة الــتــي يــعــانــي  يــخــرج مـــن أزمــ
الأراضـــي  قــدمــاه  أن لمست  منذ  منها 
الإيـــطـــالـــيـــة مـــع »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز«. 
ــروع انـــتـــقـــامـــي وطــــــــرق تـــعـــامـــل  ــ ــشـ ــ مـ
سيئة مع الاعبن، تعكس شخصية 
ــادٍ كــبــاريــس ســـان جيرمان  وحــجــم نـ
الــــذي لـــم ولــــن يــصــبــح يــومــا مـــن بن 
الأندية الكبرى في العالم، حتى ولو 

ق دوري الأبطال.
ّ
حق

المــــدرب  بــصــاحــيــات  الإدارة  ـــل 
ّ

تـــدخ
و»زعزعة« المنظومة التي بناها خال 
هـــذا المـــوســـم، خـــرج بــــواش بتصريح 
إلى )GFFN( يؤكد به مفاجأته وعدم 
 

ّ
رضاه على مخططات الإدارة. في ظل
الــطــفــرة المــالــيــة الــتــي تعيشها أنــديــة 
»بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« نـــظـــراً إلــــى ارتـــفـــاع  الــــ
عـــائـــدات الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي، أصــبــح 
الدوري الفرنسي الممتاز سوقا لأندية 
الـــدوريـــات الإنــكــلــيــزيــة عــلــى مختلف 
درجاتها، وسط تاؤم جودة وأسعار 
ــلـــبـــات الــــــــدوري  الــــاعــــبــــن مـــــع مـــتـــطـ
ــم المــــاضــــي،  ــ ــوسـ ــ ــي المـ ــ الإنــــكــــلــــيــــزي. فـ
عرض مارسيليا أغلب لاعبيه للبيع 
بهدف مواجهة تداعيات كسر قوانن 
اللعب المالي النظيف. رغم ذلك، فشل 
النادي في بيع أي لاعب مقابل عائد 
المعنية  الجهات  ضعف  بسبب  كبير 
بــالمــفــاوضــات. رغــم اقــتــراب الفرنسي 
ــى نــــادي  ــ ــانـــســـون مــــن الانـــتـــقـــال إلـ سـ
الشائعات  وكثرة  حينها،  ويستهام 
عــن انــتــقــال تــوفــان مــقــابــل 50 مليون 
يورو لأحد الأندية الإنكليزية، استمر 
الاعبان في نهاية المطاف في فرنسا 
ل المــفــاوضــات. وجـــود مدير 

ّ
إثــر تعط

في  الخبرة  من  الكثير  لديه  تنفيذي 
كبيرة  دفعة  سيعطي  الاعبن،  بيع 
لـــــإدارة لــلــخــروج مــن الأزمــــة المــالــيــة، 
غــيــر أنـــه قــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى نجاح 
موسم الفريق. في ظل الأزمة الراهنة، 
ســيــشــكــل احــــتــــال مـــارســـيـــلـــيـــا أحـــد 
المـــراكـــز الأربـــعـــة فـــي الـــــدوري نجاحا 
كــبــيــراً، بــانــتــظــار  ســــوق الانــتــقــالات 

الصيفي المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن 

إدارة باريس تريد الانتقام من رابيو

قامت إدارة النادي الفرنسي 

بتعيين بول آلدريدج رئيساً تنفيذياً

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

خذ فادي الخطيب قراراه النهائي. 
ّ
ات

صـــحّ  إذا  أو  ــعــــب،  الــــصــ الـــــقـــــرار  ــو  ــ هـ
المــرّ. كان فــادي يحلم  التعبير، القرار 
بأن يلعب في نفس الفريق إلى جانب 
ابــنــه جــهــاد، ولــكــن الــظــروف عاندته. 
الخطيب لن يعود إلى الماعب، فبعد 
ــام 2017، أعلن  فــي عـ اعــتــزالــه دولــيــا 
فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع اعــتــزالــه اللعب 
التي  الــوديــة  دبــي  دورة  وأن  نهائيا، 
يـــشـــارك فــيــهــا مـــع مــنــتــخــب الإمـــــارات 

ستكون الأخيرة له كاعب.
رحــيــل فــــادي الــخــطــيــب لــيــس عـــاديّـــا، 
الجميل في كرة  للزمن  بل هو نهاية 
ــادي من  ــ الــســلــة الــلــبــنــانــيــة. يــعــتــبــر فـ
من  لبنان، وواحـــداً  في  اللعبة  أعمدة 
الآسيوية.  القارة  في  الاعبن  أفضل 
رحل فادي وهو حزين على واقع كرة 
»تــايــغــر« في  السلة فــي لــبــنــان. قــال الـــ
أكثر من مناسبة أن اللعبة تحتضر، 
ــاف فــي الأيــــام الأخــيــرة قبل  وهـــو أضـ

ــه، أن كـــــرة الـــســـلـــة فــي  ــزالــ ــتــ إعــــــان اعــ
لبنان تعاني بسبب غياب المنافسات 
ف الدوري منذ أكثر من 100 يوم، 

ّ
وتوق

وأن الاعبن هم أوّل الضحايا. رفض 
أن يزايد أحد على حبه للعبة، ملمّحا 
ــخــذ 

ّ
ـــحـــاد الــلــعــبــة الــحــالــي ات

ّ
إلـــى أن ات

قرارات أضرّت بكرة السلة، فقال: »أنا 
بحكي لمصلحة اللعبة. هني صرلن 4 
سنن، وأنا صار إلي 25 سنة. ما حدا 
يزايد. نحن مقهورون لأن كرة السلة 

اللبنانية اليوم بعيدة عن المنافسة«.
الـــحـــديـــث عـــن فـــــادي الــخــطــيــب يــذكّــر 
في  الحكمة  لــنــادي  الجميلة  بــالأيــام 
الألــفــيــة  وبـــدايـــة  التسعينيات  نــهــايــة 
فــادي الخطيب  الجديدة. حينها كان 
الثنائيات  أفضل  من  مشنتف  وإيلي 
فــــــي آســــــيــــــا، وإلــــــــــى جـــانـــبـــهـــمـــا كــــان 
هــنــاك محمد آشــا وآســـان نـــداي. كان 
ــــادي الــحــكــمــة مــرعــبــا، فــــاز بــبــطــولــة  نـ
ــا، وســيــطــر  ــ ــيـ ــ ــــرب وبـــبـــطـــولـــة آسـ ــعـ ــ الـ

ــطــــولات المـــحـــلـــيـــة لـــســـنـــوات  ــبــ ــلـــى الــ عـ
اليوم  الخطيب  فــادي  يعتزل  طويلة. 
الــســلــة اللبنانية  ــل كـــرة  بــعــد أن أوصـ
إلـــى الــعــالمــيــة. هــو آخـــر لاعــبــي الــزمــن 
الــجــمــيــل، بــعــد إيــلــي مــشــنــتــف وعــلــي 
مــحــمــود وبــرايــن بــشــارة وجـــو فوغل 
ــوري وغـــيـــرهـــم الــكــثــيــر مــن  ــ ــول خــ ــ وبــ
الــنــجــوم الــذيــن قــدّمــوا كــل شــيء لكرة 
الــســلــة الــلــبــنــانــيــة. وبــحــســب مــا أعلن 
مــبــاراة  ــه ستكون هــنــاك 

ّ
فــإن الخطيب 

اعتزال يشارك فيها نجوم من اللعبة.

25 عاماً من التألق

ــادي الــخــطــيــب فـــي عـــام 1979،  ولـــد فــ
ــع نـــــادي الـــريـــاضـــي ـ  بــــدأ مــســيــرتــه مـ

الأبــرز في الصن حيث لعب لصالح 
نادي فوشان لونغ لايونز، وفوجيان 
الثانية  فترته  وخـــال  ستورغيونز. 
مــع الــريــاضــي ـ بــيــروت فـــاز ببطولة 
ــة الـــعـــربـــيـــة.  ــ ــديـ ــ لـــبـــنـــان وبـــطـــولـــة الأنـ
اللبناني لكرة  الــــدوري  ــف 

ّ
تــوق وقــبــل 

ــان الــخــطــيــب يــلــعــب لصالح  الــســلــة كـ
أن  يُذكر  الشانفيل.  ـ  المريمين  نــادي 
الـــدوري  فــي  الخطيب خــاض تجربة 
الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة الــســلــة لــلــمــحــتــرفــن 

.NBA
25 سنة قضاها الخطيب في ماعب 
كــــرة الــســلــة، بــيــنــهــا 20 عــامــا ارتــــدى 
خالها قميص منتخب لبنان للعبة. 
كانت  المنتخب  مــع  الأولـــى  مشاركته 

نقطة قبل أسبوع على نهاية البطولة. 
أما النجمة فقد تجمّد رصيده عند 18 
السام في ختام  نقطة وهــو سيواجه 

البطولة الأسبوع المقبل.
ــات  ــئـ ــفـ ــيـــت بــــطــــولــــة واحــــــــــدة مـــــن الـ ــقـ بـ
الــعــمــريــة غــائــبــة عـــن الـــصـــورة: بطولة 
فمصير  ــا(.  ــامــ عــ  17 )دون  الــنــاشــئــن 
قــرار  يــزال معلقا بعد  البطولة لا  هــذه 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي تــعــلــيــق الــنــشــاط  ــ ــــحـ الاتـ
ــر المــــنــــافــــســــات فــقــط  ــ ــــصـ الــــــكــــــروي وحـ
باستكمال البطولات التي انطلقت أي 
النسائية.  والــكــرة  الــشــبــاب والأشـــبـــال 
لــكــن كــثــيــراً مـــن الأصـــــــوات تــعــالــت في 

الفترة القريبة الماضية تطالب الاتحاد 
بإقامة البطولة وهي وجهة نظر تبدو 
عـــدم وجـــود مشاكل  فــي ظــل  منطقية، 
البطولة بخاف  هــذه  تواجه  أساسية 
والـــثـــانـــيـــة  الأولـــــــــى  الــــــدرجــــــات  دوري 
والثالثة. كما أن حرمان قطاع كبير من 
الاعبن الصغار من اللعب سنة كاملة 
سيكون له ارتدادات سلبية على الجيل 

الجديد من الاعبن.
ــي مــــكــــان آخــــــــر، كــــــان مـــلـــعـــب الــعــهــد  ــ فـ
يحتضن مباراة النجمة والبرج ضمن 
لــم تستكمل  الـــوديـــة.  »فـــورتـــن»  دورة 
المباراة التي كان النجمة متقدما فيها 
الــحــاج، بعدما حصل  1-0 بهدف علي 
الفريقن  جمهوري  بن  كبير  اشتباك 
أدى الـــى تــوقــف المـــبـــاراة قــبــل دقيقتن 

على نهاية الوقت الإضافي.
ــوّه الـــصـــورة الــجــمــيــلــة الــتــي  مــشــهــد شــ
رُســـمـــت عــلــى مــلــعــب الــعــهــد وأثـــبـــت أن 
إقـــامـــة أي مـــبـــاراة بــحــضــور الــجــمــهــور 
أمــــــــــرٌ شــبــه  أمــــنــــيــــة  قــــــــوى  ومــــــــن دون 
مــســتــحــيــل. فــي الــوقــت عــيــنــه، لا يمكن 
مة في ظل 

ّ
إلقاء اللوم على الجهة المنظ

أمنية لمباراة كرة  صعوبة تأمن قوى 
قـــدم فـــي وقـــت كـــان فــيــه وســـط بــيــروت 
ــات وأعــــمــــال  ــاجــ ــجــ ــتــ ــالاحــ  بــ

ً
مـــشـــتـــعـــا

الشغب على بعد بضعة كيلومترات.

بــيــروت ثــم انــتــقــل فــي عـــام 1997 إلــى 
ــان عــقــده الأول مع  نــــادي الــحــكــمــة. كـ
»الأخـــضـــر« لــثــاث ســنــوات فــقــط، ثم 
ــمّ تـــجـــديـــده لـــيـــكـــون ســـبـــع ســـنـــوات  ــ تـ
ــــولات مـــحـــلـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــالـ ــــق خـ ــ

ّ
ــق ــ حــ

وخـــارجـــيـــة، أبـــرزهـــا بــطــولــة الأنـــديـــة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــنـــاســـبـــتـــن، وبــطــولــة 
آســيــا فـــي ثــــاث مــنــاســبــات وبــطــولــة 
لبنان في سبع مناسبات أيضا. لعب 
الــخــطــيــب بــعــد الــحــكــمــة لــعــدة أنــديــة 
حاد 

ّ
أبــرزهــا الات في لبنان وخــارجــه، 

السوري، بلو ستارز اللبناني، نادي 
ــادي هــومــنــتــمــن إضــافــة  ــ عــمــشــيــت ونـ
ـ  بــيــروت وهومنتمن  ـ  الرياضي  إلــى 
الاحترافية  تجربته  وكــانــت  بــيــروت، 

عبد القادر سعد

ــم تـــوقـــف قـــســـم كــبــيــر مــــن الــنــشــاط  ــ رغـ
ــان، كــــانــــت الــلــعــبــة  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــــروي فـ ــكــ ــ الــ
حاضرة في عطلة نهاية الأسبوع على 
صعيدين: رسمي مع بطولتي الشباب 
»فـــورتـــن«  دورة  مـــع  وودي  الأشـــبـــال، 
أبقى  الأول  المشهد  العهد.  ملعب  على 
إقــامــة بطولات  بإمكانية  الأمــل  بعض 
ــداً بــطــولــة  لــلــفــئــات الـــعـــمـــريـــة، وتـــحـــديـ

ــا المــشــهــد الــثــانــي  الــنــاشــئــن لاحــقــا، أمـ
بـــحـــضـــور  دوري  إقـــــامـــــة  أن  ــبــــت  ــأثــ فــ
الجمهور أمــر صعب جــداً بعد المشهد 
ــذي انـــتـــهـــت إلــــيــــه مــــبــــاراة  ــ ــ المــــؤســــف الـ

النجمة والبرج يوم السبت.
بـــــــــن مـــــــاعـــــــب الــــــعــــــهــــــد والأنـــــــــصـــــــــار 
القدم  وبــحــمــدون والنجمة كــانــت كــرة 
اللبنانية تتصدر المشهد الكروي الذي 
لا يزال يحاول ان يحافظ على ما تبقى 
منه فــي ظــل الأزمـــة الخانقة التي يمر 

اعتزل فادي الخطيب 

وهو حزين على واقع 

كرة السلة في لبنان اليوم

قضى الخطيب 25 عاماً في الملاعب

ستكمل مباراة 
ُ

لم ت

النجمة والبرج الودية 

بسبب إشكال كبير 

بين الجمهورين

في عام 2009، وهو ساعده في البداية 
إلــى بطولة آسيا في عام  التأهل  في 
 فــي المــركــز الــســابــع. 

ّ
ــل 1999 حــيــث حـ

ولــعــب فــي بطولة آســيــا مــع المنتخب 
أعـــوام 2001، 2003، 2005،  فــي  أيضا 
بالفضية  لــبــنــان  ــاز  )فــ  .2009  ،2007

الآسيوية أعوام 2001، 2005، 2007(.
ــاركــــات الـــخـــطـــيـــب مــع  أمـــــا أبـــــــرز مــــشــ
المــنــتــخــب فــكــانــت فـــي بــطــولــة الــعــالــم 
بــولــيــس في  )إنـــديـــانـــا  أعــــــوام 2002 
 2006 ـ  الأميركية(  المتحدة  الــولايــات 
)اليابان( ـ 2010 )تركيا ـ شارك لبنان 
عبر بطاقة دعوة(. وتم تصنيف قائد 
 10 أفضل  من  كواحد  لبنان  منتخب 

ي 2002 و2006.
َ
هدافن في بطولت

أكدت أحداث مباراة النجمة والبرج صعوبة إقامة أي مباراة ومن دون قوى أمنية )عدنان الحاج علي(

بــهــا لــبــنــان. أمــــس، حــســم فــريــق العهد 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب بــطــولــة الــشــبــاب 
حـــن فــــاز عــلــى مــضــيــفــه الأنـــصـــار 0-5 
ليؤكد إحــرازه اللقب قبل أسبوع على 
الطريق  قاطعا  الشباب،  بطولة  نهاية 
عــلــى مــنــافــســه الــتــضــامــن صــــور الـــذي 
سيواجهه في الأســبــوع الأخــيــر. وكان 
الى نقطة من مباراتن،  العهد يحتاج 
لكنه أنهى الأمــور سريعا أمس بفوزه 
ــــذي لا يــــزال  الــكــبــيــر عـــلـــى الأنــــصــــار الــ
يــعــانــي عــلــى صــعــيــد الــفــئــات العمرية 
ويــغــيــب عــن المــشــهــد كــلــيــا، حــيــث يبدو 
تركيز الإدارة على الفريق الأول وحلم 
 ،

ً
ــراز دوري لــم يــعــد مـــوجـــوداً أصـــا إحــ

مقابل إهمال للفئات العمرية التي من 
ان أي فريق.

ّ
المفترض أنها خز

ــي الأشــــــبــــــال، ضـــمـــن فــــريــــق الـــســـام  ــ فـ
ــا لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة مــســتــفــيــداً مــن  ــرتــ زغــ
خــــدمــــة قـــدمـــهـــا لــــه الـــعـــهـــد بـــعـــد فــــوزه 
عــلــى الــنــجــمــة المــنــافــس لــلــزغــرتــاويــن. 
صحيح أن الــســام قـــام بــواجــبــه وفــاز 
ــر« 1-2  ــوكــ ــد ســ ــســ ــانــ عـــلـــى فـــريـــق »أدفــ
اللقب  حسم  لكن  النجمة،  ملعب  على 
جـــاء بــهــديــة مــن الــعــهــد الـــذي فـــاز على 
النجمة 3-2 على ملعب بحمدون. فوز 
السام وخسارة النجمة جعا الفريق 
الترتيب برصيد 23  الشمالي يتصدر 
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الرياضي يواصل 

تألقه وهوبس 

يفاجئ الاتحاد 

السكندري

حقق فريق الرياضي أمس فوزه الثالث 
بعد  السلة  لكرة  الدولية  دبــي  دورة  في 
 77-82 المغربي  فريق ســا  على  فــوزه 
ضمن المجموعة الاولى في قاعة النادي 
ــوة الــريــاضــي في  ــتـــزداد قـ الاهـــلـــي. وسـ
ــع الــنــهــائــي مــع انــضــمــام علي  الــــدور ربـ
حــيــدر الـــذي يلعب حــالــيــا مــع الــوحــدات 

الاردني.
وجاء فوز الرياضي بعد مفاجأة كبرى 
فــجّــرهــا هــوبــس، قــبــل ســـاعـــات، بــفــوزه 
الذي  السكندري المصري  على الاتحاد 
-88 أحمد  اسماعيل  النجم  معه  يلعب 
86، فــي مـــبـــاراة مــجــنــونــة خــطــف فيها 
ــلــبــنــانــي الـــفـــوز فـــي الــثــوانــي  الـــفـــريـــق ال
الأخـــيـــرة بــفــضــل لاعــبــه عــلــي منصور 
الذي كان نجم المباراة، وسجّل 15 نقطة 

و8متابعات و12 تمريرة حاسمة.
ــد ســـجـــل فـــوز  ــ وكــــــــان يــــــوم الـــســـبـــت قـ
ــاد الــســكــنــدري  الـــريـــاضـــي عــلــى الاتــــحــ
ايفيبرا  مايك  النيجيري  وكــان   89-94
 23 برصيد  للرياضي  مسجل  أفضل 
الاميركي  وأضــاف  متابعات،  و5  نقطة 
دواين جاكسون 22 نقطة و6 متابعات، 
ــل  ــايـــك غــيــوقــجــيــان 15 نــقــطــة ووائــ وهـ

عرقجي 12 نقطة و5 متابعات.
كما شهد يوم السبت فوز فريق بيروت 
السوري  الحلبي  الاتحاد  على  اللبناني 
الـــثـــانـــيـــة.  ــة  ــوعـ ــمـ المـــجـ ــمـــن  ضـ  ،74-88
وســجــل ثــاثــة لاعــبــن مـــن بـــيـــروت 15 
نــقــطــة، وهـــم إيــلــي رســتــم 15 نقطة و8 
متابعات و5 تمريرات حاسمة، وأضاف 
نقطة   15 جيرون جونسون  الاميركي 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة،  مــتــابــعــات و4  و5 
نقطة   15 هاوكينز  طــونــي  والامــيــركــي 
و10 تــمــريــرات حــاســمــة، وعــلــي مزهر 
وهو  تمريرات حاسمة،  و10  نقطة   14
اختير افضل لاعب في المباراة، ومروان 

زيادة 11 نقطة.

دورة دبي

رحيل

صدمة في السلة الأميركية: مقتل كوبي براينت
ــة  ــلـ ــزن أوســـــــــــــاط كـــــــــرة الـــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ عـــــــــمّ الـ
الأمــيــركــيــة بــشــكــل خـــاص والــريــاضــة 
الــعــالمــيــة بــشــكــل عـــام بــعــد خــبــر وفـــاة 
نــجــم كـــرة الــســلــة الامــيــركــيــة الــســابــق 
كــوبــي بــرايــنــت، فـــي تــحــطــم مــروحــيــة 
فـــي مــديــنــة كـــالابـــاســـاس فـــي مــديــنــة 
كاليفورنيا.  انجلس في ولايــة  لــوس 
وأوضــح موقع »تي أم زي« الاميركي 
ــــذي نــشــر الــخــبــر أن »بـــرايـــنـــت كــان  الـ
يــــســــافــــر مـــــع ثــــاثــــة أشـــــخـــــاص عــلــى 
الــخــاصــة عندما  فــي مروحيته  الاقـــل 
انـــدلاع حــريــق«، مشيراً  إثــر  تحطمت 
الــــــى أنــــــه »تــــــم تـــأكـــيـــد وفــــــــاة خــمــســة 
ــة بــعــد  ــادثــ ــحــ ــــاص«. وتــــأتــــي الــ ــخــ ــ أشــ
ــي لــيــبــرون 

ّ
ــات فــقــط عــلــى تــخــط ــاعـ سـ

جــيــمــس نــجــم لــــوس أنــجــلــس لــيــكــرز 
ــم نـــجـــم الـــفـــريـــق الــســابــق  ــ الـــحـــالـــي رقـ
كـــثـــالـــث أفــضــل  بـــرايـــنـــت )41 عــــامــــا( 
هــــداف فـــي تـــاريـــخ دوري كــــرة الــســلــة 

للمحترفين.
فقد عزز جيمس صورته الأسطورية، 
رغـــم خـــســـارة فــريــقــه أمــــام فــيــادلــفــيــا 
وسجل   .)108-91( سيكسرز  سفنتي 
ليرفع  المـــبـــاراة  فــي  نقطة   29 جيمس 
رصيده إلى 33655 نقطة. ونجح في 
السابق  ليكرز  أســطــورة  رقــم  ي 

ّ
تخط

المركز  صاحب  براينت  كوبي  الراحل 
لــدى  نــقــطــة(  الــثــالــث ســابــقــا )33643 

في  عــشــرة  الــثــامــنــة  نقطته  تسجيله 
 21109 بتحية  ليحظى  الثالث  الربع 
»ويلز  ملعب  في  احتشدوا  متفرجين 
ــتــــصــــدّر  ــر أريـــــــنـــــــا«. ويــ ــتـ ــنـ فـــــارغـــــو سـ
ترتيب  الجبار  كــريــم عبد  الأســطــورة 
أفضل الهدافين برصيد 38387 نقطة 

يليه كارل مالون مع 36928 نقطة.

ــنــــت عــــــاد الـــى  ــــزن أن اســــــم بــــرايــ ــــحـ المـ
ــن وفـــاتـــه،  ــات مــ ــاعــ الــــواجــــهــــة قـــبـــل ســ
ــذي تـــحـــدث عــن  ــ بـــإنـــجـــاز جـــايـــمـــس الــ
براينت تحديداً وما يمثله للعبة كرة 
ــال جيمس )35  الــســلــة الأمــيــركــيــة. وقـ
عاما( الذي أعطى 8 تمريرات حاسمة 
و7 متابعات بعد المباراة »كوبي كان 
رائـــعـــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــهــديــفــيــة. وهــا 

ــدي الــقــمــيــص  ــ ــا فـــي فــيــادلــفــيــا أرتــ أنــ
ــه. الــعــالــم مــلــيء بـــأمـــور مــمــاثــلــة«.  ــ ذاتـ
وللمفارقة، فإن براينت وُلد في مدينة 
ــا. وأضـــــــاف مــشــيــداً  فــيــادلــفــيــا أيــــضــ
ــنـــت »كــــوبــــي هــــو أحــــــد أفــضــل  ــرايـ ــبـ بـ
لاعبي كرة السلة على مرّ الأزمنة، أحد 
أفضل الاعبين في تاريخ ليكرز، لقد 
تمّ سحب رقميه من التداول في ملعب 

ستايبلز سنتر، إنه أمر جنوني«.
إلـــى تهنئة جيمس  بــرايــنــت  وســــارع 
على إنجازه، وقال على حسابه على 
موقع تويتر: »تابع قيادة اللعبة إلى 
الأمــــام. كــل الاحـــتـــرام يــا أخــــي«، حيث 
كــانــت هـــذه الــتــغــريــدة مــن الــتــغــريــدات 

الأخيرة التي أطلقها النجم الراحل.
ــاة بــرايــنــت،  ــبــــاراة، وقــبــل وفــ وبــعــد المــ
تــحــدث جيمس الـــذي دافـــع أيــضــا عن 
ألــــــوان نـــاديـــي كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز 
ــقــــا عـــــن لـــقـــائـــه  ومــــيــــامــــي هــــيــــت ســــابــ
ــا،  ــ ــقـ ــ ــراهـ ــ ــا كـــــــــان مـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــت عـ ــنـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ بـ
وحـــصـــولـــه مــــن الأخــــيــــر عـــلـــى حـــذائـــه 
الرياضي. وقال جيمس مازحا: »لقد 
انــتــعــلــتــهــمــا فــــي تـــلـــك الأمـــســـيـــة. كـــان 
قــيــاس رجــلــي أكــبــر مـــن رجـــل كــوبــي، 

لكني انتعلتهما رغم ذلك«.
ــذي اخــتــيــر للمرة  وســجــل جــيــمــس الــ
الــســادســة عــشــرة لــخــوض مــبــاراة كل 
مقداره  مــعــدلًا  »أول ســتــارز«  النجوم 

25 نقطة هــذا المــوســم فــي 44 مــبــاراة، 
وأسهم بشكل كبير في تصدّر فريقه 
المــجــمــوعــة الــغــربــيــة مــع 36 فـــوزاً و10 
أفسد فرحة  أن فيادلفيا  هزائم. بيد 
الخسارة  بإلحاقه  بــإنــجــازه  جيمس 
الثالثة بليكرز في آخر ست مباريات، 
وذلــك على الــرغــم مــن استمرار غياب 

جــويــل  الـــكـــامـــيـــرونـــي  الأول  ــم  ــنـــجـ الـ
امبييد للمرة السادسة عشرة تواليا، 
لإصــابــة فــي إصــبــع يـــده، إضــافــة إلــى 
غــيــاب جـــوش ريـــتـــشـــاردون لإصــابــتــه 
ق فــــي الـــعـــضـــلـــة الـــخـــلـــفـــيـــة مــن 

ّ
بـــتـــمـــز
الساق.

)أ ف ب(

توفي النجم 

الأميريكي عن 

عمر 41 عاماً 

)أ ف ب(

الكرة الصفراء

التي  أنــس جــابــر،  التونسية  أعــربــت 
بـــاتـــت أول لاعـــبـــة عــربــيــة تــبــلــغ ربــع 
نـــهـــائـــي إحــــــــدى الــــبــــطــــولات الأربــــــع 
الــــكــــبــــرى فـــــي كـــــــرة المـــــضـــــرب ضــمــن 
الغراند سام بفوزها على الصينية 
فــي  و1-6   )4-7(  6-7 كـــيـــانـــغ  وانــــــغ 
ــتــــوحــــة فــي  ــفــ بــــطــــولــــة أســــتــــرالــــيــــا المــ
مـــلـــبـــورن، عـــن أمــلــهــا فـــي أن يــســاهــم 
»إلــهــام الأجــيــال الشابة«  إنــجــازهــا بـــ
ــالــــت جــابــر  فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. وقــ
المصنفة 78 عالميا حاليا: »أنا أحاول 
إلهام العديد من الأجيال الشابة في 
تونس أو العالم العربي لا سيما في 
أفريقيا وهذا أمر مدهش«. وأضافت 
 ،

ً
عن إنجازها »الأمر ليس مستحيا

تدرّبت  لقد  حققته.  أنني  والحقيقة 

فــي تــونــس مــن عــمــر الــثــالــثــة وحتى 
الـ16 أو الـ17 عاما وبالتالي أنا منتج 

تونسي بحت«.
ــر المـــصـــنـــفـــة أولـــــــى عــلــى  ــابــ ــبــــل جــ وقــ
الصعيد الأفريقي حاليا، كانت أفضل 
باسم  لاعبة عربية مسجلة  نتيجة 
مواطنتها سليمة صفار التي بلغت 
الدور الثاني في بطولات ويمبلدون 
المتحدة  غـــاروس والــولايــات  ورولان 

في مطلع الألفية الثانية.
وتــابــعــت جـــابـــر بــالــتــالــي عــروضــهــا 

ــذه الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد أن  ــ ــقـــويـــة فــــي هـ الـ
ــبــت عــلــى الــدنــمــاركــيــة كــارولايــن 

ّ
تــغــل

ـــفـــة أولــــــى عــالمــيــا 
ّ
ــاكـــي المـــصـــن ــيـ فـــوزنـ

ــا فـــــي آخـــــــر مــــــبــــــاراة رســـمـــيـــة  ــقــ ــابــ ســ
لـــأخـــيـــرة قــبــل اعـــتـــزالـــهـــا فـــي الــــدور 
الــســابــق. وســبــق لها أن فـــازت أيضا 
عــلــى الــبــريــطــانــيــة جـــوهـــانـــا كــونــتــا 
كارولين  والفرنسية  الأول  الــدور  في 
غارسيا في الثاني. وقالت جابر: »أنا 
أرتجف، الأمر لا يصدق، لا أستطيع 

وصف المشاعر التي تختلجني«.
في   )4-1( فها 

ّ
تخل مــن  الــرغــم  وعــلــى 

في  جــابــر  الأولـــى نجحت  المجموعة 

إدراك التعادل لتفرض جولة فاصلة 
ــا بـــأن  ــلـــمـ ــا، عـ ــهـ ــحـ ــالـ حـــســـمـــتـــهـــا لـــصـ
كرة  على  حصلت  الصينية  الاعبة 
الحسم في هذه المجموعة. وتعادلت 
الأرقــام في الجولة الفاصلة 4-4 قبل 
أن تفوز جابر بالنقاط الثاث التالية 

وتحمسها لصالحها.
واعــــتــــبــــرت جـــابـــر أن حــســمــهــا هـــذه 
ــان مـــفـــتـــاح فــــوزهــــا فــي  ــ المـــجـــمـــوعـــة كـ
المجموعة  فــي  أستسلم  »لـــم  المـــبـــاراة 
الـــجـــولـــة  أن  أدرك  ــــت  ــنـ ــ وكـ الأولـــــــــــى 
الأهمية  غــايــة  فــي  ستكون  الفاصلة 
ــبـــة إلــــــــي. أنـــــــا ســــعــــيــــدة جــــداً  بـــالـــنـــسـ

بــالــطــريــقــة الـــتـــي لــعــبــت فــيــهــا الــيــوم 
)أمس الأحد( لا سيما في المجموعة 
الــثــانــيــة«. وتــلــتــقــي جــابــر فـــي الـــدور 
الــتــالــي مــع الأمــيــركــيــة صوفيا كينن 
الـــفـــائـــزة عـــلـــى مــواطــنــتــهــا المـــراهـــقـــة 
و6- و3-6   )7-5(  7-6 ــــوف  غـ كـــوكـــو 

صفر. وستكون المباراة ثأرية لجابر 
فـــي مــواجــهــة كــيــنــن بــعــد أن خــســرت 
أمامها في دورة هوبارت الأسترالية 
العام الماضي وانسحبت أمامها في 

مايوركا الإسبانية.
وعـــــن مـــــدى تـــفـــاعـــل مـــواطـــنـــيـــهـــا فــي 
الــديــار مــع هــذا الإنــجــاز قــالــت جابر: 

ــى الــعــديــد مـــن الــرســائــل لا 
ّ
ــا أتــلــق »أنــ

ســـيـــمـــا مــــن أشــــخــــاص يــســتــيــقــظــون 
فـــي ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى لمتابعة 
مــبــاريــاتــي. أنـــا فــخــورة جـــداً. آمـــل أن 
فقط  ليس  مشاهدتي  فــي  يستمروا 
في البطولات الكبرى بل في الدورات 
الأخـــرى. سيكون الأمــر مدهشا حقا. 

أتمنى أن أكون مثالًا يُحتذى به«.
وتحدّثت عن كرة المضرب في بادها 
بــقــولــهــا: »ثـــمـــة الـــعـــديـــد مـــن الأنـــديـــة 
والــعــديــد مــن المـــاعـــب. عــلــى الــعــمــوم 
الترابية  الماعب  على  اللعب  ل 

ّ
نفض

فــي تــونــس. لقد تغيّرت أمــور كثيرة 
مــنــذ أن تــوجّــت بــلــقــب فــئــة الــشــابــات 

عام 2011 )رولان غاروس(«.
 بعد 

ً
وأضــافــت »لــم يكن الأمـــر ســهــا

أما  آمنة،  لم تكن  الأمكنة  الثورة لأن 
طبيعتها.  إلـــى  ــور  ــ الأمـ فـــعـــادت  الآن 
لا نــمــلــك الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــبـــرة، كـــان 
لــديــنــا الــاعــبــة ســلــيــمــة صــفــار الــتــي 
دخلت ضمن نادي المئة الأوليات في 
تصنيف الاعبات. هناك أيضا مالك 
الرجال  صفوف  في  حاليا  الجزيري 
مع  تجربته  يــشــاطــر  أن  يمكن  الـــذي 

الأجيال الصاعدة أيضا«.
وبـــدأت جــابــر مــمــارســة كــرة المضرب 
رولان  بلقب  وتــوّجــت  الــثــالــثــة  بعمر 
للشابات في 2011 بفوزها  غــاروس 
على البورتوريكة مونيكا بويغ، قبل 
أن تنقل »الطفلة المشاغبة« موهبتها 
ــق في 

ّ
إلـــى ســاحــة المــحــتــرفــات وتــحــق

2017 أوّل فوز على لاعبة بين العشر 
ــيــهــا الــســلــوفــاكــيــة 

ّ
ــــات بــتــخــط ــيـ ــ الأولـ

دومينيكا تشيبولكوفا.

نس جابر تكتب التاريخ
ُ
التونسية أ

باتت جابر أول لاعبة عربية

تبلغ ربع نهائي إحدى

البطولات الأربع الكبرى

ل صعب لأشلي بارتي
ّ

تأه

فة أولى إلى ثاث مجموعات 
ّ
احتاجت الأسترالية اشلي بارتي المصن

لتخطي منافستها الأميركية أليسون ريسكه 6-3 و1-6 و6-4 وبلوغ 
الــدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى 
وتلتقي  ملبورن.  في  الغراند ســام  الكبرى ضمن  الأربــع  البطولات 
ويمبلدون  بطلة  بترا كفيتوفا  التشيكية  مع  التالي  الــدور  في  بارتي 
مرتن، علما بأنها كانت منافستها في ربع النهائي لهذه البطولة العام 

الماضي أيضا عندما تفوّقت التشيكية.
ــاروس الفرنسية  ــ تـــوّجـــت بــطــلــة فـــي رولان غـ الــتــي  بـــارتـــي  وتــســعــى 
باللقب منذ مواطنتها  تفوز  أول أسترالية  لكي تكون  الماضي،  العام 
الأولـــى في  المجموعة  بــارتــي  عــام 1978. وحسمت  أونــيــل  كريستن 
سهولة، لكن مستواها تراجع فجأة في الثانية وخسرت إرسالها في 
الشوط الثاني ثم مرة جديدة لتخسر 1-6. وقالت بارتي عن شعورها 
بعد خسارتها المجموعة الثانية: »كان يتعن عليّ الصمود وأن أمنح 

نفسي الفرصة«.

ديوكوفيتش بسهولة إلى ربع النهائي

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب زحفه نحو المباراة 
البطولات  أولــى  المضرب  كرة  في  المفتوحة  أستراليا  لبطولة  النهائية 
الأرجنتيني  السهل على  الغراند سام بفوزه  الكبرى ضمن  الأربــع 
دييغو شفارتسمان 6-3 و6-4 و6-4 يــوم أمــس الأحــد في ملبورن. 
الربع  الــدور  التي يبلغ فيها الصربي  وهي المرة السادسة والأربعون 
أستراليا،  في  والحادية عشرة  الكبرى  الأربــع  البطولات  في  النهائي 
»دييغو  ديوكوفيتش:  وقــال  الثامن.  بلقبه  التتويج  إلــى  حيث يسعى 
الوقت لكي  أن أمنحه  لاعــب جيد جــداً. كنت أدرك بأنني لا أستطيع 

يتحكم بالإيقاع وحاولت إجباره على الصعود إلى الشبكة من وقت 
إلى آخر«. ويلتقي ديوكوفيتش في الدور التالي مع الكندي العماق 

ميلوش راونيتش.
تــكــون سهلة بقوله:  لــن  الــكــنــدي  بــأن مــواجــهــة  واعــتــبــر ديوكوفيتش 
»الأمر سيكون مختلفا في مواجهة راونيتش. فهو أحد أطول وأقوى 
الاعبن ويتمتع بإرسالات قوية جداً. يتعن عليّ أن أكون جاهزاً لكي 

إرد إرسالاته الصاروخية«.
ولم يخسر راونيتش أي مجموعة حتى الآن ونجح في إقصاء اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث. لكن ديوكوفيتش فاز في 

مبارياته التسع التي جمعته بالكندي حتى الآن.

فيدرر يتجاوز فوسكوفيتش 

من  النهائي  الــربــع  الـــدور  فــيــدرر  روجــيــه  المخضرم  السويسري  بلغ 
بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى 

ضمن الغراند سام بفوزه على المجري مارتون فوسكوفيتش 6-4 
و6-1 و6-2 و6-2 يوم أمس في ملبورن.

وهي المرة الخامسة عشرة التي يبلغ فيها فيدرر هذا الدور في البطولة 
الأسترالية، حيث سيلتقي الأميركي المغمور تينيس ساندغرن الفائز 
و6-  )7-2( و7-6  و5-7   )5-7(  6-7 فونينيني  فابيو  الإيطالي  على 
للمرة  المفتوحة  الأسترالية  بالبطولة  التتويج  إلــى  فيدرر  ويسعى   .4
الــســابــعــة فــي مسيرته وتــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي فــي عـــدد الــبــطــولات 

الكبرى ورفعه إلى 21 لقبا.
وقال فيدرر بعد المباراة: »البداية كانت صعبة، لأن مارتن لعب بطريقة 
جيدة. أما بالنسبة إليّ، فقد افتقدت إلى بعض الثقة من الجزء الخلفي 
في  فاصلة  جــولــة  بعد  بها  )فـــاز  ميلمان  مــع  مــبــاراتــي  بعد  للملعب 
المجموعة  من  اعتباراً  إيقاعي  استعدت  لكني  الخامسة(.  المجموعة 

الثانية وسارت الأمور جيداً بعد ذلك«.

ديمبيلي يعود إلى التمارين

الفرنسي عثمان  القدم،  شارك لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة 
ديمبيلي في جزء من تدريبات الفريق ظهر يوم أمس الأحد. ويواصل 
نوفمبر/ فــي  لها  تــعــرّض  التي  الإصــابــة  مــن  تعافيه  ديمبيلي عملية 
تشرين الثاني الماضي، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق. وخضع 
ديمبيلي للعاج في الدوحة، قبل أن يعود إلى إسبانيا ويبدأ بخوض 
أن  برشلونة  ــع 

ّ
ويــتــوق الثانية.  الــعــاج  مرحلة  فــي  بسيطة،  تــدريــبــات 

يكون ديمبيلي جاهزاً للعب مع عودة مسابقة دوري أبطال أوروبــا، 
ومواجهة فريق نابولي الإيطالي في الخامس والعشرين من شباط/

فــبــرايــر المــقــبــل. وشـــارك الــاعــب الفرنسي فــي 9 مــبــاريــات فقط مع 
برشلونة بجميع البطولات هذا الموسم، وسجّل هدفا وحيداً.

حول العالم

تجاوزت جابر الدانماركية كارولاين فوزنياكي في البطولة الأسترالية )ا ف ب(

كلمات متقاطعة

ع في حفل يُقام سنويا لتكريم جهود مبدعين وفنانين من 
ّ
1- جائزة لبنانية تــوز

العالم العربي ولبنان في كل مجالات الفنون – 2- ملك جبيل إكتشفت على ناووسه 
أقدم ألفباء – أتناول الطعام – 3- قطعة من الأرض ذات جدار وحد معلوم – يعمرّه 
 – والــدة – 5- عائلة زعيم لبناني راحــل – أصغر نهر 

ّ
– 4- نتخيّل ونتمثل ونظن

في العالم – يُستخرج عادة من البحر – 6- رتبة عسكرية عربية – نوتة موسيقية 
– مــادة قاتلة – 7- صيد الطيور – نهر في أميركا الجنوبية من روافــد الأمــازون – 
8- حُب – رتبة عسكرية – متشابهان – 9- جهل ونفى الأمر – عاصمة عربية – 10- 

سياسي فلسطيني كان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

أفقيا

1- ممثل لبناني شعبي راحل وأحد روّاد المسرح والتلفزيون إشتهر بشخصية بلبل 
أفندي – 2- طين رقيق مختلط بالماء والتراب – لآلىء عظام – عاصمة بنغادش – 3- 
سقي النبات – صوت الحمار – حفر البئر – 4- جزيرة يونانية في البحر الأبيض 
المتوسط  – رضيَ بما أعطيَ له – 5- ملك فارسي قديم حارب الرومان – قتال وعراك 
لقبّ بمدينة النور ومدينة النصر ومدينة البحيرة – فولاذ – 

ُ
– 6- مدينة مصرية ت

7- بحر – يعمل برأيه دون العودة لأحد – 8- شاهده من بعيد – إحسان – 9- الممر 
الموجود تحت الأرض – 10- شاعر مصري راحل من شعراء النهضة الحديثة أكثر 

شعره في الغزل ووصف الطبيعة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – اب – سراج – 4- آت – اتاري – 5- روسيني – سين 
ّ
1- سعيد عقل – سم – 2- يونس شلبي – 3- غز

– 6- ي ي – ري – هل – 7- دمي – سباهي – 8- بوا – منع – 9- ملحم زين – فر – 10- سيدي الرئيس

أفقيا

1- سيغفريد – مس – 2- عوز – ويمبلي – 3- ين – اس – يوحدّ – 4- دساتير – أميّ – 5- عشب – نيس 
 – اي – بخيل – 7- لبست – ها – رن – 8- يراسلهم – 9- اري – ينفي – 10- ماجينو – عرس

ّ
– زا – 6- قل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الــى تأسيس  )1908-1995(. سعى  الــشــاه  إيــرانــي بعد سقوط  أول رئيس وزراء 
الإقتصادية  السوق  لسياسة  موالية  حكومة  مع  قومية  إسامية  ديموقراطية 

الحرة لكنه فشل
 =  11+5  ■ الثمن  رخيص   =  3+4+2+7  ■ كبيرة  جاذبية   =  10+1+7+4+8+6+9

حبوب القهوة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

م 
ّ

تل براينت بتحط
ُ

ق

مروحيته في مدينة 

كالاباساس في 

مدينة لوس أنجلس
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الـــقـــوى والــجــمــاعــات الــتــابــعــة لــواشــنــطــن، في 
وعندما  لمصلحتها.  سياسي  انــقــاب  إحـــداث 
تـــفـــجّـــرت الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة فــــي الــــعــــراق، 
ومــن ثــم فــي لبنان، وجــدت واشنطن الفرصة 
المواتية لاقتناصها، فعملت على ركوب موجة 

التظاهرات والاحتجاجات.
في هذا السياق، ركّزت واشنطن على التالي:

لــبــنــان: اســتــغــال الانتفاضة الشعبية  ــــ فــي   1
ــداث الانـــقـــاب الــســيــاســي، وذلــك  الــعــفــويــة لإحــ
من  تكنوقراط  حكومة  »لتأليف  الضغط  عبر 
ين، وإجراء انتخابات مبكرة، الشرطان 

ّ
المستقل

مساعدة  أي  على  لبنان  لحصول  الأساسيان 
ــــط تــقــديــم المـــســـاعـــدات  مـــالـــيـــة« خـــارجـــيـــة، وربـ
بشكل تعاقبي عند تحقيق إنجازات إصاحية 
ووضــــع قــانــون انــتــخــابــات. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
ــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــــى فـ ــمـــدت واشـــنـــطـــن إلـ عـ
حلفاء حزب الله، وتوجيه رسالة دعم للشعب 
الــلــبــنــانــي ولـــــــــوزراء الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــبــلــيــة، 
مــفــادهــا أن الــفــســاد والــتــحــالــف مــع حــزب الله 
أمران لن يتمّ التسامح معهما، وهذا من شأنه 
 غياب 

ّ
أن يعيق أيضاً حزب الله سياسياً، لأن

الحزب  الحلفاء سيتيح احتواء سلطة  هــؤلاء 
داخل مؤسسات الدولة.

ــن جـــهـــة أخــــــــرى، كـــــان هـــنـــاك ســـعـــي لإعـــــادة  مــ
فــي  آذار ومـــســـاعـــدتـــهـــا  ــــوى 14  قـ ــــى  إلـ ــروح  ــ ــ الـ
من  الاحتجاجات  لقيادة  وحــدتــهــا،  اســتــعــادة 
المقاومة،  تطويق  بهدف  وذلــك  الستار،  خلف 
ــذي تــحــدث عــنــه بـــوضـــوح كل  وهـــو الـــهـــدف الــ
الأمــيــركــي مايك بومبيو  الخارجية  مــن وزيــر 
إثر  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو  وزراء  ورئــيــس 
ف 

ّ
يتوق ولا   .2018/12/5 بتاريخ  اجتماعهما 

الضغط الأميركي هنا، إذ كان هناك لجوء إلى 
الــذي تقدمه واشنطن  المــالــي  الــدعــم  استخدام 
للجيش اللبناني، والبالغ 105 مايين دولار، 
ــارة الــتــنــاقــضــات فـــي صــفــوفــه، بــالــقــول إن  ــ لإثـ
هناك وحــدات عسكرية تتعامل مع حزب الله 
والحرس الجمهوري، يجب حرمانها من هذا 
الـــدعـــم. إلا أن واشــنــطــن تــراجــعــت، لاحــقــاً، عن 
المالية، وقرّرت  قرارها تعليق هذه المساعدات 
فيلتمان،  جيفري  توصية  بعد  عنها  الإفـــراج 
الــــذي لــفــت الــنــظــر إلــــى أهــمــيــة اســـتـــمـــرار هــذه 
المساعدات لتعزيز النفوذ الأميركي في لبنان.

2ـ في العراق: إن الخطة الأميركية الهادفة إلى 
إعــــادة إخــضــاع هـــذا الــبــلــد، والاســتــيــاء على 
الاقــتــصــادي على كل  الحصار  نفطه وإحــكــام 
ــادة إغـــاق معبر  مــن ســوريــا وإيـــــران، عــبــر إعــ
البوكمال ــ القائم، تعتمد الشعارات السياسية 
ـــرفـــع فـــي لــبــنــان، وتــعــمــل على 

ُ
نــفــســهــا الــتــي ت

محاولة استغال الانتفاضة الشعبية لفرض 
في  نجحت  بعدما  انتقالية،  حكومة  تشكيل 
دفع حكومة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة، 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة عــلــى أســاس  بــهــدف إجــ
 إشراف ومراقبة دولية. 

ّ
قانون جديد، وفي ظل

 ذلــك لأجــل إحــداث تحوّل في ميزان القوى 
ّ

كــل
فــي الــبــرلمــان، ومــن ثــم فــي الــحــكــومــة، لمصلحة 
القوى التي تدور في فلك السياسة الأميركية. 
ولتحقيق هذا الهدف، جرى دفع بعض القوى 
الفوضى، لإظهار  إثــارة  أجــل  والجماعات من 
العراق »كدولة تفشل ببطء« وعاجزة عن حل 
إلــى جانب  هــذا  والخدمات.  البطالة  مشكات 
»الحشد  قـــوات  إلــى  ــة  الأزمـ تحميل مسؤولية 
الشعبي« بزعم أنها تهيمن على الدولة، على 

غرار اتهام حزب الله في لبنان.
ومــن الــواضــح أن الخطة تتوسّل خــوض هذه 
ــائـــل الاقـــتـــصـــاديـــة  ــالـــوسـ ــة، بـ ــمـ ــنـــاعـ الــــحــــرب الـ
والمالية والإعامية والجماعات المرتبطة بها، 

لأن واشنطن:

الجديد،  السياسية  الجديد، وقانون الأحــزاب 
والمراقبة الدولية الفعالة لانتخابات المقبلة«.

الــدولــي، لمنع حملة القمع ضد  *»دعــم الجهد 
الاحـــتـــجـــاجـــات ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــا، والـــســـعـــي إلـــى 
تحقيق العدالة للعراقيين المقتولين والمختفين 

والمعذبين«.
ــات  ــولايــ الــ أيــــــدي  ــي  فــ ــتــــوفــــرة  المــ الأدوات  أمـــــا 
المــتــحــدة لــتــنــفــيــذ هــــذه الــخــطــة، فــتــســتــنــد إلــى 
 

ّ
»نفوذ أميركي غير عادي، منذ عام 2003، شق

طبيعية  عــاقــة  نــشــوء  نحو  تدريجياً  طريقه 
ــر«. ولــكــن الآن »مـــالـــت الـــدفـــة إلــــى الــطــرف  ــثـ أكـ
ــع إيــــــران بــســيــطــرة لا 

ّ
 تــمــت

ّ
الــنــقــيــض، فـــي ظــــل

إلى  لم تعد واشنطن مضطرة  لــذا  لها،  نظير 
السياسية  النخبة  عــثــرات  عــن جميع  الــدفــاع 
التمتع بمنافع حقيقية«.  المتصدّعة، من دون 
لعب  كيفية  »تتعلم  أن  عليها  بـــات  بــالــتــالــي، 
لعبة مختلفة في العراق، وهي لعبة يمكن أن 
وتبني  إيـــران،  على  ملحوظة  تكاليف  تفرض 
عـــاقـــة طــويــلــة الأمـــــد بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 

والعراق«.

ثانياً، أسلحة أميركا لاستغلال 

الاحتجاجات

تملك الولايات المتحدة أربعة أسلحة أساسية، 
ــاد، والمــــــــال، والإعـــــــام،  ــتــــصــ هـــــي: أســـلـــحـــة الاقــ
مة الــتــي تـــدور في 

ّ
والــقــوى والــجــمــاعــات المنظ

فــلــكــهــا. وهـــي عــنــاصــر الـــحـــرب الــنــاعــمــة الــتــي 
المــتــعــاقــبــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  تــعــتــمــدهــا 
ــدلًا مــــن الــــحــــروب الــعــســكــريــة والإرهــــابــــيــــة،  ــ بــ
بــعــد فشلها فــي بــلــوغ أهــدافــهــا. وإلـــى جانب 
ســـاح الــضــغــط الاقــتــصــادي والمـــالـــي، وفــرض 
العقوبات على منظومة قوى المقاومة، يجري 
اســتــخــدام ســـاح الإعــــام المـــمـــوّل خليجياً أو 
أهــم الأســلــحــة، بعد ساح  بــاعــتــبــاره  أميركياً 
الضغط الاقتصادي، لإحداث تحوّل في موقف 
الــرأي العام. وفي السياق، تجدر الإشــارة إلى 
قــد خصص  كــأنــه  بــدا  الـــذي  جيفري فيلتمان 
جــــزءاً مــن شــهــادتــه فــي الــكــونــغــرس، للتركيز 
بالمقاومة  الــفــســاد  تهمة  إلــصــاق  كيفية  عــلــى 
لتأليب  بيئتها  فــي  والاســتــثــمــار  لــبــنــان،  فــي 
الناس ضدها، في حين ركّــزت دراســات أخرى 
قـــوات »الــحــشــد الشعبي« في  على اســتــحــواذ 

أــ لا تريد التورّط مباشرة في الأحداث، حتى لا 
قات 

ّ
تحتاج إلى »سفك دماء أميركية، وإلى تدف

نقدية من الولايات المتحدة«.
ب ـ تثبيت وجود القواعد الأميركية العسكرية 
في العراق إلى جانب الدور الكبير السياسي 
حيث  بغداد،  في  الأميركية  للسفارة  والأمني 
تــــــزداد أهــمــيــة الــــعــــراق كـــقـــاعـــدة أســـاســـيـــة في 
الاستراتيجية الأميركية للحدّ من تنامي قوة 
محور المقاومة، ووقف التراجع الاستراتيجي 
»أصبحت  بعدما  خصوصاً  واشنطن،  لنفوذ 
ــــي ســـوريـــا  أســـــاســـــات الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فـ

متزعزعة باستمرار«.
ــدّم، تــــدعــــو الـــخـــطـــة الـــقـــوى  ــ ــقـ ــ ــمّــــا تـ انـــطـــاقـــاً مــ
التركيز  إلــى  لواشنطن  المــوالــيــة  والــجــمــاعــات 

على ما يلي:
ــم، الــذي 

ّ
* اعــتــمــاد »الــتــغــيــيــر الــتــدرّجــي المــنــظ

لأن  والقانونية  الدستورية  العمليات  يشمل 
والدينية،  السياسية  العراقيتين،  المؤسّستين 
تــمــقــتــان الـــفـــوضـــى، وتـــتـــخـــوفـــان مــنــهــا أكــثــر 
ــان أي شــــيء ســيــؤدي  كــ ــــيء«، وإذا  مـــن أي شــ
إلــى »الاتــحــاد على نــطــاق الــنــظــام لــلــدفــاع عن 
مصلحة مشتركة تصبّ في صالح إيران، فهو 

قة غير الواضحة«.
ّ

خطر الفوضى الخا
*»إذا اســتــمــرّت الاحــتــجــاجــات فـــي افــتــقــارهــا 
إلــــى قــــيــــادة، ســتــنــزلــق عــلــى الأرجــــــح بــاتــجــاه 
ــرار فــــي الـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي، وفـــقـــدان  ــمــ ــتــ الاســ
شرعية مــؤســســات الــدولــة كــافــة والمــؤســســات 
الدينية بشكل كامل«. ولهذا، يجب التشجيع 
على ظهور »وجه حكيم وصوت ينطق باسم 
المحتجّين، قد ينتمي إلى كلية جامعية أو إلى 

المجتمع المدني«.
العنف  بــعــيــداً عــن  التغيير  يــكــون  أن  *»يــجــب 
وسفك الــدمــاء قــدر الإمــكــان، ذلــك أن التخريب 
الأخاقي  الرقي  من  جــزءاً  والتدمير سيزعزع 
لــاحــتــجــاجــات، وســيــتــداعــى الــدعــم الآتـــي من 
الــتــيــار الــديــنــي الــشــيــعــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي«. 
وينطلق هذا التوجه من الخوف من أن يقود 

ذلك إلى تهديد مرتكزات النفوذ الأميركي.
*»دعـــم الانــتــخــابــات الــعــادلــة الــتــي قــد تحصل 
الــولايــات  ــبــع 

ّ
تــت ألا  عــلــى  أو 2022،  عـــام 2020 

 زمــنــيــة عــشــوائــيــة، بــل يــجــب أن 
ً
المــتــحــدة مــهــا

تساعد الفرصة الأساسية للقانون الانتخابي 

ــة الــدولــة  الـــعـــراق، عــلــى جـــزء كــبــيــر مـــن مـــوازنـ
 عن ذلــك، يجري التركيز على 

ً
العراقية. فضا

مجموعات من الناشطين، جرى تدريبهم على 
تــرداد  عبر  والاحتجاجات،  التظاهرات  قيادة 
الشعارات السياسية التي تخدم هذا التوجّه. 
وإلـــى جــانــب هـــذه الــشــعــارات، يُــرفــض القبول 
بتشكيل قيادة تعبّر عن المنتفضين، في مقابل 
الإصـــرار على أن الشعب هــو الــقــائــد، وهــو ما 
ــام احــتــمــال وجـــود قــيــادة غير  يفتح الــبــاب أمـ

ذ أجندات معيّنة.
ّ
مُلعن عنها تنف

ومـــمّـــا لا شـــك فـــيـــه، أن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
استفادت من الثغرات الحاصلة على مستوى 
 من لبنان والــعــراق، 

ّ
ســوء إدارة الحكم في كــل

إن كان لناحية المحاصصة الطائفية وتقاسم 
ــي الــفــســاد، أو في 

ّ
الامــتــيــازات والمــنــافــع وتــفــش

 عــن تـــردّي 
ً
ظــل حــمــايــة الــفــاســديــن، هـــذا فــضــا

الــخــدمــات الــعــامــة الأســاســيــة وارتـــفـــاع أكــاف 
ــتــــشــــار الــــبــــطــــالــــة. كـــذلـــك،  المـــعـــيـــشـــة، وســــــط انــ
ــفـــادت الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ضعف  ــتـ اسـ
السلطة  فـــي  الــوطــنــيــة والمـــقـــاومـــة  الـــقـــوى  أداء 
ــا، وإهــمــالــهــا لــلــنــضــال  ــهـ ــارجـ الــســيــاســيــة وخـ
الــجــمــاهــيــري المــطــلــبــي الـــهـــادف إلــــى تحسين 
الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي والــخــدمــاتــي والمــعــيــشــي 

للناس.

ثالثاً، سبل مواجهة مشروع الانقلاب 

الأميركي

ــــاب الأمـــيـــركـــي،  ــقـ ــ ــروع الانـ ــشــ  مـــواجـــهـــة مــ
ّ
إن

ــاط أهــــدافــــه، تـــبـــدأ مـــن نــقــطــة أســاســيــة  ــبــ وإحــ
وهـــي الانــتــقــال مــن حــالــة الــدفــاع السلبي إلــى 
حــالــة الـــدفـــاع الإيــجــابــي، ذلـــك أن بــقــاء الــقــوى 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــحــــرّريــــة المــــقــــاوِمــــة فــــي الـــحـــالـــة 
الصهيوني  والعدو  واشنطن  يشجّع  الأولــى، 
والــقــوى الــرجــعــيــة عــلــى اســتــئــنــاف هجماتها 
لذا، تتمحور هذه  بوسائل جديدة ومختلفة. 
الــخــطــوة فــي الانــتــقــال إلـــى الـــدفـــاع الإيــجــابــي 
على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والــجــمــاهــيــريــة الــكــفــاحــيــة والإعـــامـــيـــة، وعــدم 
الاعــتــمــاد فــقــط عــلــى مـــوازيـــن الـــقـــوى الــقــائــمــة 
العام  الـــرأي  كسب  على  الآن،  فالمعركة  حالياً. 
بكل  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  مــن  الــعــراق  لتحرير 

ب:
ّ
أشكالها، الأمر الذي يتطل

الــقــوات الأمــيــركــيــة والغربية،  1ـ فــرض رحــيــل 
ورفـــــض أي مــمــاطــلــة أو مـــنـــاورة لإبـــقـــاء هــذه 
الـــقـــوات تــحــت أي عــنــاويــن. وبــالــتــالــي، الــبــدء 
ــحــة لإجــبــارهــا عــلــى ذلــــك، إذا 

ّ
بــالمــقــاومــة المــســل

اقتضى الأمر، لا سيما بعدما أصبحت فاقدة 
الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة لـــوجـــودهـــا فـــي الـــعـــراق، 
السيادة  على  السافر  الــعــدوان  ارتكبت  حيث 
ثم  الشعبي«،  »الحشد  قــوات  مــواقــع  وقصفت 
اغتالت القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي 

المهندس.
ــيــــادة  ــــوض الــــنــــضــــال الـــجـــمـــاهـــيـــري، وقــ 2ـ خــ
حقة والعادلة، 

ُ
النضالات الشعبية المطلبية الم

أي أن تتحوّل القوى الوطنية المقاوِمة إلى رأس 
واســتــرداد  الفساد،  محاربة  معركة  في  حربة 
ــوال الـــدولـــة وحــقــوقــهــا المــنــهــوبــة، وحــمــايــة  ــ أمـ
المستلزمات  توفير  على  والــعــمــل  الــعــام،  المـــال 
خدمات  مــن  للمواطنين  الحياتية  الأســاســيــة 

أساسية وضمان شيخوخة وفرص عمل...
النظام  تغيير  لفرض  النضال  قيادة مسار  3ـ 
الاقـــتـــصـــادي الـــقـــائـــم عــلــى الـــنـــمـــوذج الــريــعــي 
التابع للنظام الرأسمالي الغربي ومؤسساته 
للسيطرة  وســيــلــة  يستخدمها  الــتــي  المــالــيــة، 
على الدول وقراراتها. فهذا النظام هو السبب 
ــتـــي تــصــيــب  ــتــــاج وتـــنـــاســـل الأزمــــــــات الـ فــــي إنــ
 المــطــلــوب هو 

ّ
ــراق. بــالــتــالــي، فــــإن ــعــ لــبــنــان والــ

اعــتــمــاد نــظــام اقــتــصــادي إنــتــاجــي قــــادر على 
قلب المعادلة الاقتصادية، بهدف رفع معدلات 
الــنــمــو، وتــنــويــع الــخــيــارات الاقــتــصــاديــة، عبر 
تعزيز العاقات التجارية مع الدول الصاعدة 
اقتصادياً في الشرق، لا سيما الصين وروسيا 
ب هذا التوجه، رفض الإماءات 

ّ
وإيران. ويتطل

ــجــاه الــعــراق ولبنان 
ّ
الأمــيــركــيــة الــتــي تعيق ات

شرقاً.
ــقــــول إن الـــنـــضـــال مــن  فــــي الـــنـــهـــايـــة، يــمــكــن الــ
والــعــدالــة  الاقــتــصــاديــة  التنمية  تحقيق  أجـــل 
الاجتماعية لا ينفصل، بل هو مكمّل للنضال 
الوطني التحرّري ضد الاحتال والاستعمار، 
 أشكال الفساد والفاسدين الذين هم 

ّ
وضد كل

الأكثر استعداداً للتعامل مع الأجنبي وخيانة 
الوطن والتآمر على قواه المقاومة.

* كاتب وإعلامي عربي

حسن حردان *

دخلت المنطقة مرحلة جديدة من الصراع مع 
الذي يسعى  الأميركي،  الاستعماري  المشروع 
الاستراتيجية  الهزيمة  سقف  تحت  تكتيكياً، 
الــتــي مُــنــي بــهــا فــي ســوريــا ولــبــنــان والــعــراق 
إيــران، واستطراداً  المواجهة مع  واليمن، وفــي 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، لإحــــــــداث تــــحــــوّلات  عـ
ــي بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــتــي  ســـيـــاســـيـــة فــ
لـــم يــطــلــهــا »الــربــيــع الـــعـــربـــي«. يــســتــخــدم هــذا 
لتغيير  وسيلة  الاقــتــصــادي  الــســاح  الهجوم 
 من لبنان والعراق 

ّ
المعادلات السياسية في كل

ــثـــغـــرات   الـ
ً ّ
ــتـــغـــا ــر، مـــسـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ والــــــســــــودان والـ

ــات  ــ ــ ــدول والأزمـ ــ ــ ــــذه الـ ونــــقــــاط الـــضـــعـــف فــــي هـ
التركيز  أن  غــيــر  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. 
والعراق،  لبنان  على  ينصبّ  حالياً  الأميركي 
لما يشكانه من موقع جغرافي مهم ومفصلي 
تركز على  التي  الأميركية،  الاستراتيجية  في 
حماية المصالح الاستعمارية في منابع النفط 

والغاز وأمن الكيان الصهيوني.
أما نجاح هذا الهجوم، فمرتبط بالقدرة على 
إحداث انقاب في المعادلة السياسية القائمة 

في هذين البلدين.

، سلاح الضغط الاقتصادي ورقة 
ً
أولا

واشنطن الأخيرة لتعويم المشروع 

الأميركي

ــة الــعــســكــريــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــروب الأمـ ــــحـ بـــعـــد فـــشـــل الـ
المـــبـــاشـــرة، والــــحــــروب الإرهـــابـــيـــة بــالــوكــالــة، 
فــي تحقيق أهــدافــهــا فــي الــقــضــاء على محور 
المقاومة، وإخضاع المنطقة بالكامل للسيطرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــــرّرت دوائـــــــر صـــنـــع الــــقــــرار فــي 
مراكز  أعدتها  دراســـات  على  وبناء  واشنطن، 
الأبـــحـــاث، وضـــع خــطــة بــديــلــة لإنــقــاذ مــشــروع 
ــــذت هــذه  ــار. أخـ ــيـ ــهـ الــهــيــمــنــة مـــن مــخــاطــر الانـ
ــبـــر مــن  ــعـ الـــخـــطـــة فــــي الاعـــتـــبـــار الــــــــدروس والـ
حروب أميركا و»الربيع العربي«، وهي تعتمد 
فيها  ستخدم 

ُ
ت التي  الناعمة  الحرب  أساليب 

أسلحة الإعــام والمــال والاقتصاد، عبر فرض 
وتــشــديــد الــحــصــار الاقــتــصــادي والمـــالـــي على 
الداخلية،  مناعتها  إضــعــاف  المــطــلــوب  الـــدول 
ــتـــي تــســاعــد  والـــعـــمـــل عـــلـــى خـــلـــق الــــظــــروف الـ

13رأي12 رأي

ــنــــطــــن، مــــع اســـتـــئـــنـــاف بــرنــامــجــهــا  مــــع واشــ
أغسطس   / آب  فــي  الــيــورانــيــوم،  لتخصيب 
2005، إلا من خال وضعيتها المتفوّقة عراقياً، 
ر 

ّ
في وقت كانت فيه واشنطن ترتبك وتتعث

ت 
ّ
ظل التي  حة، 

ّ
المسل العراقية  المقاومة  أمــام 

حتى عام2007 تستند إلى قاعدة اجتماعية 
ــة الــعــرب. فــي عـــــام2007، استلمت 

ّ
عــنــد الــســن

حة الحليفة لطهران، 
ّ
مات الشيعية المسل

ّ
المنظ

عــمــلــيــة المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة ضـــد الأمـــيـــركـــي، 
ي إلى الانخراط في 

ّ
جه الوسط السن

ّ
فيما ات

الأميركي  مــع  وتــعــاون  السياسية،  العملية 
عبر تنظيمات »الصحوات«، لمحاولة تصفية 
تــنــظــيــم »الـــــقـــــاعـــــدة«. نـــجـــح شـــيـــعـــة الــــعــــراق 
الأميركي على  إجبار  ة في 

ّ
السن فيما فشل  

والتوقيع  الــعــراق،  من  العسكري  الانسحاب 
17تشرين  فــي  لذلك  الناظمة  الاتفاقية  على 
نـــوري  فـــتـــرة  فـــي  نــوفــمــبــر 2008.  الـــثـــانـــي / 
المالكي الثانية، منذ تشرين الثاني / نوفمبر 
ــل الأمــيــركــيــين فــي تنصيب 

َ
ــش

َ
2010، وعــنــد ف

لــلــوزراء، كانت واضحة  إيــاد عــاوي رئيساً 
غلبة طــهــران عــلــى واشــنــطــن فــي الــنــفــوذ في 
بغداد، بينما كــان هناك تــوازن قلق بينهما 
فــي الــســلــطــة الــعــراقــيــة، فــي الــســنــوات الأربـــع 
الأولى  للمالكي في منصبه منذ أيار / مايو 
 مــركــز طــهــران فــي بــغــداد، إلا 

ّ
2006. لــم يهتز

مع سقوط الموصل في 10حــزيــران / يونيو 
2014 بيد »داعش«، التي أتت من رحم تنظيم 
العقوبات الأميركية  ــــ مــع  »الــقــاعــدة«، وهـــذا 
ــران  ــ ــنـــع إيـ ـــ مــــا أقـ ــ ــتـــصـــاديـــة عـــلـــى إيـــــــران ـ الاقـ
بالتوقيع على الاتفاق النووي مع واشنطن، 
زائــد واحــد«،  الخمسة  »اتفاق   

ً
المسمّى شكا

عام2015.
 إقليم 

ّ
لـــذا، إذا عــدنــا لــلــمّ عناصر المــشــهــد، فـــإن

ــدءاً من  ــ ــط قـــد أعـــيـــد تــشــكــيــلــه بـ ــ الـــشـــرق الأوســ
سقوط بغداد، في 9 نيسان / أبريل 2003، كما 
تمّ تشكيل المشهد الإقليمي مع سقوط الدولة 
ــع قـــيـــام إســرائــيــل  الــعــثــمــانــيــة، عــــــــام1918، ومــ
عام1948، ومع هزيمة حزيران / يونيو 1967: 
أتى »القطب الواحد للعالم« إلى قلب المنطقة 
بــجــيــوشــه، وأصـــبـــح قــــوة إقــلــيــمــيــة. أصــبــحــت 
الإقليمية  الــقــوة  العراقية،  المنصّة  عبر  إيـــران 
ــعُـــظـــمـــى، ولــــــولا مــكــاســبــهــا فــــي بــــغــــداد، مــا  الـ

العراق المغزوّ والمحتل، قد أنشأ ثنائية شيعية 
ــ كردية، كانت هي صاحبة الثقل في العملية 
ية 

ّ
السن الهيمنة  بخاف  العراقية،  السياسية 

منذ  الحديثة،  العراقية  الــدولــة  على  العربية 
تأسيسها من قبل الإنكليز عام 1921.

ـــ الإيـــرانـــي  كــــان مــنــظــر الــتــحــالــف الأمـــيـــركـــي ــ
فــي الــعــراق غريباً، ويتعاكس مــع مــســارٍ من 
ــدأ فــي  ــ المـــجـــابـــهـــة بــــين طــــهــــران وواشـــنـــطـــن بـ
مع   ،1979 نوفمبر   / الــثــانــي  تشرين   4 يــوم 
إيــران  في  الأميركية  السفارة  على  السيطرة 
مع  يتناقض  كــذلــك،  فيها.  رهــائــن  واحتجاز 
دعم واشنطن للعراق في الحرب مع إيران في 
اتــجــاه جــورج  مــع  يتوافق  الثمانينيات، ولا 
بوش الأب، عام 1991، إلى ترك صدام حسين 
يــســحــق انــتــفــاضــة الــجــنــوب الـــعـــراقـــي، الــتــي 
أيــام قليلة مــن استسام الجيش  بــدأت بعد 
الكويت،  في حــرب  الأميركيين  أمــام  العراقي 
قوى  العراقية  السلطة  تستلم  أن  مــن  خــوفــاً 
الأميركية  الــدوافــع  زالــت  ما  موالية لطهران. 
للتحالف مع طهران في غزو واحتال العراق 
غــيــر واضـــحـــة حــتــى الآن، بـــخـــاف الـــدوافـــع 
الإيرانية التي رأت عبر حسابات براغماتية 
بأي  وليس  بالنتائج،  قاس 

ُ
ت السياسات  أن 

 
ّ
شــــيء آخــــر. فــقــد حــســبــت طـــهـــران جــيــداً بـــأن

فــراغ سلطة صــدام حسين، لن يستطيع أحد 
ه ســـوى حلفائها مــن الــقــوى الإســامــيــة 

َ ْ
مــــأ

الشيعية العراقية، الذين انضم إليهم »حزب 
 الـــقـــوى المـــوالـــيـــة لــواشــنــطــن 

ّ
ــدعــــوة«، وبـــــأن الــ

ـــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي  ســـتـــكـــون أضــــعــــف فــ
الــعــراقــي الــجــديــد، فــيــمــا ســيــتــصــدّره حلفاء 
 ،2005 عــام  انتخابات  منذ  وعملياً،  طــهــران. 
ــي أحـــد قــادة 

ّ
بـــان هـــذا المــشــهــد مــن خـــال تــول

»حزب الدعوة« رئاسة الوزراء، وهو إبراهيم 
القديم  واشنطن  حليف  مــن  بــدلًا  الجعفري، 
ــي نــوري 

ّ
ز ذلــك مــع تــول

ّ
إيـــاد عـــاوي، ثــم تــعــز

المالكي المنصب، عام 2006.
لفكّ تحالفها  جاه طهران 

ّ
ات تفسير  يمكن  لا 

المتفوّقة،  حلفائها  قد حصّلت وضعية  كانت 
فــي غــزةفــي 14 حــزيــران / يونيو 2007، وفي 
بيروت في 7 أيار / مايو 2008، وفي صنعاء 

في 20 أيلول / سبتمبر 2014. 
منذ آب/ أغسطس 2005، يتمّ رسم لوحة إقليم 
الشرق الأوسط على وقع الصدام بين واشنطن 
ها 

ّ
وطـــهـــران. حـــرب تــمــوز / يــولــيــو 2006، شن

الإسرائيلي على وقع هذا الصدام، وفي خريف 
2006، تحدثت كوندوليزا رايس عن أن الصراع 
في المنطقة هو صراع بين معسكرين: التشدّد 
ــيـــركـــي لــرجــب  والاعـــــتـــــدال. كــــان الــتــعــويــم الأمـ
طــيــب أردوغــــــان فـــي تــركــيــا، بـــين عــامــي 2007 
و2013، من أجل إيجاد موازٍ إقليمي لطهران، 
 اتجاه الأميركيين 

ّ
يوالي واشنطن. كذلك، فإن

للتحالف مع »جماعة الإخوان المسلمين«، في 
عامي 2011 و2012، هو في إطار إنشاء فالق 
وافقت  ــ شيعي، يشاغل طهران. عندما  ي 

ّ
سن

طهران على »اتــفــاق خمسة زائــد واحـــد«، أراد 
باراك أوباما طيّ صفحة المجابهة مع طهران، 
دامــت  مــا  الإقليمية  لها مكاسبها  تــرك  بينما 
لتخصيب  برنامجها  إيــقــاف  على  وافــقــت  قــد 
ـــجـــاهـــه نحو 

ّ
الـــيـــورانـــيـــوم. ويـــبـــدو هـــنـــا، أن ات

الــشــرق الأقــصــى، لا ينفصل عن  التركيز على 
ــجــاهــه نــحــو اســتــرضــاء إيـــــران، الــتــي يمكن 

ّ
ات

أن تــشــكّــل، مــع أفــغــانــســتــان، ســـدّاً أمـــام التمدّد 
اتجاه  ترافق  الآســيــوي.  الغرب  الصيني نحو 
ـــر الــعــاقــة الأمــيــركــيــة ــ 

ّ
ــذا، مـــع تـــوت ــ أوبـــامـــا هـ

ي واشنطن عن تحالفها مع 
ّ
التركية، ومع تخل

الأصولية الإسامية الإخوانية.
ي دونالد ترامب عن 

ّ
في هذا الصدد، كان تخل

»اتفاق خمسة زائد واحــد«، في 8 أيار / مايو 
2018، عـــودة إلــى منطق الــصــدام مــع طــهــران، 
وإلى تحويل الإقليم إلى ساحةٍ لهذا الصدام: 
يــســتــخــدم تــرامــب هــنــا »الــجــنــرال الأمــيــركــي«، 
الذي اسمه الدولار لفرض عقوبات اقتصادية 
عــلــى إيـــــران هـــي الأقـــســـى مــقــارنــة بــتــلــك الــتــي 
ــك بــهــدف الـــوصـــول إلــى  فــرضــهــا أوبـــامـــا، وذلــ
اتــفــاق نـــووي جــديــد مــع طــهــران يــكــون مُرفقاً 
ــــول الــوضــعــيــة  ــي حـ ــرانــ ـــ إيــ ــ بـــاتـــفـــاق أمـــيـــركـــي ـ
الأوســط.  الشرق  عموم  في  لطهران  الإقليمية 
 
ّ
ــراءات عــن أن فــي الصيف المــاضــي، وُضــعــت قــ

الــرد الأمــيــركــي على ضــرب الــنــاقــات النفطية 

فــي مضيق هــرمــز وخــلــيــج عُــمــان، وعـــدم الــرد 
على إسقاطٍ إيراني للطائرة المسيّرة الأميركية 
الــعــالــيــة، وعــلــى ضـــرب منشآت  الــتــقــنــيــة  ذات 
شـــركـــة »آرامـــــكـــــو« الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة، هــو 
الأميركي. وعلى  الضعف  نــوع من  تعبير عن 
مــا يــبــدو، فــإن تــرامــب قــد قــرأ حــادثــة التعرّض 
ها تكرارٌ 

ّ
للسفارة الأميركية في بغداد، على أن

السفارة  لحادثة  بغداد  في  من حلفاء طهران 
ــادت إلــــى عــدم  ــ ــام 1979، الـــتـــي قـ الأمــيــركــيــة عــ
التجديد الانتخابي للرئيس الأميركي جيمي 
 اغتيال اللواء قاسم 

ّ
كارتر. وعلى الأرجح، فإن

أميركية  رســالــة  لإرســــال   
ٌ
مــحــاولــة سليماني، 

 
ّ
لــيــســت ضــعــيــفــة، وأن  واشـــنـــطـــن 

ّ
أن مـــفـــادهـــا 

الــافــت للنظر أن تكون  كـــارتـــر.  لــيــس  تــرامــب 
بــغــداد، الــتــي كــانــت ســاحــة الــتــاقــي الأميركي 
ــام2003، هي ساحة هــذه الضربة  ــ الإيــرانــي عـ
تها طــهــران عــام 

ّ
الأمــيــركــيــة الــكــبــيــرة الــتــي تلق
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ّ
كمكث

بين القوة الدولية العظمى، وبين قوة إقليمية 
صــاعــدة )بــريــطــانــيــة ومــحــمــد عــلــي بــاشــا عــام 
ــدام بــالــوكــالــة عــن الــقــوة الــدولــيــة  1840(، وصــ
)إسرائيل  إقليمية صاعدة  قوة  العظمى ضد 
ــــرب 1967 ضــد   عــــن واشـــنـــطـــن، فــــي حـ

ً
وكــــالــــة

عـــبـــدالـــنـــاصـــر(، وصــــــدام بـــين الــقــطــب الـــواحـــد 
الخطوط  تتجاوز  إقليمية  قــوة  وبــين  للعالم، 
الحمر، كما جرى من العراق عبر غزو الكويت 
إيــران هي الحالة  في 2 آب / أغسطس 1990. 
ــوة الإقــلــيــمــيــة  ــقــ ــة، حـــيـــث تـــتـــصـــادم الــ ــعــ ــرابــ الــ
الواحد للعالم، منذ آب /  القطب  العظمى مع 
أغسطس 2005. كــان اتــفــاق 14تــمــوز / يوليو 
الإيــرانــي، مثالًا  النووي  البرنامج  2015 حول 
الحالات  مثل  ليست  الإيرانية  الحالة   

ّ
أن على 

»الــدولــي« على  ب 
ّ
تغل السابقة، عندما  الثاث 

 8 مــا بعد  »الإقــلــيــمــي«. فهل ستكون مجابهة 
أيار / مايو 2018 الأميركية ــ الإيرانية، والتي 
ــا، في  مـــن مــيــاديــنــهــا الـــعـــراق ولــبــنــان وســـوريـ
اتجاه تعادلي، كما كان اتفاق 2015 الأميركي 
 مــجــابــهــة واشــنــطــن تــرامــب 

ّ
ـــــ الإيــــرانــــي؟ أم أن

وطهران خامنئي، ستكون غير تعادلية؟

* كاتب سوري

محمد سيد رصاص *

في يوم 11آب / أغسطس 2002، زار واشنطن 
ــدٌ مــن »المــجــلــس الأعــلــى لــلــثــورة الإســامــيــة  وفـ
فــــي الـــــعـــــراق«، بـــرئـــاســـة الـــســـيـــد عـــبـــد الــعــزيــز 
ي 

ّ
الحكيم. كانت تلك الزيارة مؤشراً على تخل

الولايات المتحدة عن سياسة انتهجتها، منذ 
ــزدوج لــلــعــراق  ــ عـــام 1993، نــحــو »الاحـــتـــواء المـ
وإيــــران«، والاتــجــاه بــدلًا مــن ذلــك للتعاون مع 
إيــران، مع بدء قرع الطبول الأميركية للحرب 
عــلــى الــــعــــراق. كــــان »المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــثــورة 
ــراق«، الــحــلــيــف الــرئــيــســي  ــعــ الإســـامـــيـــة فـــي الــ
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــارضــ ــعــ ــفــــوف المــ لــــطــــهــــران فــــي صــ
»ولاية الفقيه«  لنظام صدام حسين، ويؤمن بـ
بخاف »حزب الدعوة الإسامية«، الذي نادى 
»ولاية الأمّة«. وقد تأسّس المجلس عام 1982  بـ
في طهران على يدي آية الله محمود هاشمي 
ــــذي تــتــلــمــذ عــلــى يــــدي مــؤســس  ــهــــرودي، الـ شــ
الـــدعـــوة«، السيد محمد بــاقــر الــصــدر،  »حـــزب 
وعلى يدي آية الله الخميني في النجف، قبل 
ــران ويــحــمــل جنسيتها إلــى  أن يــذهــب إلـــى إيــ
مناصب  ويــتــبــوّأ  الــعــراقــيــة،  جــانــب جنسيته 
عليا في السلطة الإيرانية، مثل رئيس مجلس 
 
ً
 محتما

ً
ــه كــان خليفة

ّ
أن القضاء الأعــلــى، كما 

للسيد علي خامنئي، لولا وفاته عام2018. 
بـــعـــد أربــــعــــة أشـــهـــر مــــن تـــلـــك الـــــزيـــــارة، شــــارك 
العراقية  المعارضة  مؤتمر  في  الحكيم  السيد 
في لندن، والــذي جــرى تنظيمه تحت إشــراف 
ريـــدَ 

ُ
المــســؤول الأمــيــركــي زالمـــان خليل زادة، وأ

العراقية لمرحلة ما بعد  منه تهيئة المعارضة 
صــــدام حــســين. بــعــد ثــاثــة أشــهــر مـــن ســقــوط 
بغداد بيد الغازي والمحتل الأميركي، بيوم  9 
الأميركي  الحاكم  قــام   ،2003 أبــريــل   / نيسان 
للعراق بتشكيل »مجلس الحكم«، وكان السيد 
أعضائه هو وحلفاء  أحد  الحكيم  عبدالعزيز 
ــان واضــحــاً مــن تركيبة  عــديــديــن لــطــهــران. وكـ
في  الإيراني  ــ  الأميركي  التحالف  أن  المجلس، 

واشنطن وطهران في العراق 

خطة الهجوم لوقف التراجع الاستراتيجي للنفوذ الأميـركي في المنطقة
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بسام أبو شريف *

ــورج حـــبـــش، يــدفــعــنــي  ــ ــرى رحـــيـــل الـــدكـــتـــور جـ ــ فـــي ذكـ
افتقادي له وحنيني إليه، إلى حديث معه من القلب إلى 
كان  ولا  العقل  عــن  بعيداً  ي 

ّ
من القلب  يكن  ولــم  القلب، 

عنده، فكلانا أخضع قلبه وعقله لقضايا الأمة والوطن 
العربي الكبير، وفلسطين منه القلب والعقل.

كم أفتقدك يا أبا الميس، وكم أنا بحاجة للحديث معك 
ــرأي... أحـــسّ بالغربة داخـــل الــوطــن، وأشعر  ــ الـ وتــبــادل 
ا 

ّ
 مــا يــجــري ويـــدور. صحيح أنــنــا كن

ّ
بــالــوحــدة فــي ظــل

دائماً نواجه حالات فساد وانحراف، خلال مسيرتنا، 
السوس  الأخــلاق، ونخر  وانهيار  الفساد،  لكنّ طغيان 
للأوصال، وانتشار الكذب والغش والسرقة، وفوق هذا 
تحويل الخيانة إلى »وجهة نظر«، وإسناد أنظمة عربية 
هــذا جديد   

ّ
كــل ومــازلــنــا...  قاومناهم  الــذيــن  للصهاينة 

علينا، وطامّة كبرى نواجهها هذه الأيام.
وفي الوطن »غربتي«، تجد الناس صامتين لا يتحرّكون، 
وكــأنــهــم اســتــســلــمــوا لــلــجــزّار ووضــعــوا رؤوســهــم في 

ازدحام الرؤوس نحو المقصلة!
وبيع  بالفساد  وتسمح  الجماهير  على  تكذب  قــيــادات 
الضمائر، لخدمة العدو )هذا إذا لم تشارك هي في ذلك(، 
قــيــادات تقاتل دفــاعــاً عن  المناضلين!  وشــرطــة تلاحق 
والقضية  الوطن  مصلحة  تاركة  الخاصة،  مصالحها 
على قارعة الطريق... واستفحال من قبل العدو لقضم 
القدس  ســر، وتهويد 

ُ
الأ البيوت وتهجير  الأرض وهــدم 

وضم الضفة الغربية.
 هـــذه الـــقـــيـــادات، الــتــي هــانــت واستسلمت 

ّ
ويــحــلــو لــكــل

والشرفاء  الصالحين  على  الخناق  تضيّق  أن  للهوان، 
والمتمسكين بزيتونة تتمسك بالأرض، حتى يتمسّكوا 
هــم بـــالأرض الــتــي يسرقها الــعــدو مــن تحت أقــدامــهــم، 
ــى لنا 

ّ
حــتــى لا تــصــل صرختهم إلـــى مــســامــع مــن تــبــق

من صالحين. والأهم، كي لا تصل إلى الجيل الذي بلغ 
نهم 

ّ
الفطام منذ ولادته، لأنه جيل المستقبل الذي لن يمك

من التحكم وحرف المسيرة.
إن كنت أشكو وحدة قاتلة، وشعوراً بالغربة في الوطن، 
نــهــين...  أنــنــا نستسلم أو  يــا حكيم  أبـــداً  فــهــذا لا يعني 
حرّر فعلينا أن نستمر في 

ُ
ن لم  متنا، إن 

ّ
نحن، كما عل

في  بذلناها  الــتــي  وحياتنا  عمرنا  يــكــون  حتى  القتال 
سبيل الوطن، شعلة تنير الطريق لمن يأتي بعدنا. نحن 
تفنى،  ولا  تموت  لا  مــن قضيّتنا قضية  نجعل  الــذيــن 

نموت وتعيش القضية، نموت ويبقى الوطن.
مي )رغم الظروف 

ّ
يا حكيم، يا رفيقي وصديقي ومعل

ــنــا نــحــن، مـــن حــيــث ما  ــتــي ســردتــهــا لـــك نــحــن مـــا زل ال
قــوم رضعنا  لــه. نحن  الــوفــاء  وأقسمنا  تعاهدنا عليه، 
حليب القومية العربية، وفطمنا على نيران مقاومة من 
مآقينا.  ت 

ّ
جف مقاتلون  نحن  والــوطــن(،  الأرض  احتل 

ني وأنا في العشرينيات يا حكيم، أنّ القتال بعين 
َ
مت

ّ
عل

وأنّ  ثانية،  يــرى كعين  أن  للعقل  المــجــال  يُفسح  واحـــدة 
الكتابة بإصبعين قد تأتي بكلام يقضّ مضاجع العدو، 

ويسبح في سماء حرة أبية.
ني أنّ تفجير العدو لسمعي لن يمنعني من صدّه، 

َ
مت

ّ
عل

سها.
ّ
وقنصه وتحرير الأرض التي دن

ن العقل من قيادته 
ّ
ني كيف يتعامل الجسد ليمك

َ
مت

ّ
عل

عبر الأهوال، ونحو شاطئ الحرية والكرامة والنهوض 
متنا إياه، ونحمله في كيس 

ّ
والتقدّم. والآن نجمع ما عل

صغير، كيس مخصّص لكسرة الخبز وحبّات الزيتون، 
إنه زادنــا، إنه زوادتنا، إنه مصباح يفكّ ضوؤه أسرار 

الظلمة، ويفتح لنا باب الحرية.
كنت،  أحييك حيثما  الهمام،  الفارس  أيها  الختام  وفــي 

طلق الصرخة الأولى: 
ُ
وأ

شعبك جبار يا عروبة 
حديد ونار يا عروبة 

عالاستعمار يا عروبة
وأهتف كما هتفنا معاً: 

أخويا في الحجاز أمم آبار الغاز 
وأخويا في الكويت أمم آبار الزيت 

لتكن ثورة عربية تمتد من المحيط للخليج. 

* كاتب وسياسي فلسطيني

في ذكرى رحيل 

جورج حبش

الشعور بالغربة 

داخل الوطن

كان هناك سعي لإعادة 

الروح إلى قوى 14 

آذار ومساعدتها في 

استعادة وحدتها لقيادة 

الاحتجاجات من خلف الستار
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 رسم لوحة إقليم الشرق الأوسط على وقع 
ّ

منذ آب/ أغسطس 2005 يتم

الصدام بين واشنطن وطهران )أ ف ب(



أنــه تجاهل إحــدى  إلــيــه على  يُنظر 
الخطط تحيّزاً لإسرائيل، كما  أكثر 
عــن مصافحة  ــيــه 

ّ
تــخــل أنـــه سيعني 

ترامب الذي يحظى بشعبية كبيرة 
بين الناخبين الإسرائيليين، وفق ما 

رأت »واشنطن بوست«.
ــرامــــب خـــطـــوة الإعـــــان  واســـتـــبـــق تــ
بإيفاد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، 
ــيـــل  ــــى إســـرائـ ــتـــش، إلــ ــيـ ــي بـــركـــوفـ ــ آفــ
بداية الشهر الجاري، حيث اجتمع 
بـــنـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــانــــتــــس والـــســـفـــيـــر 

فــريــدمــان، وبحث  الأمــيــركــي ديفيد 
معهم إمكانية الإعان عن تفاصيل 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة قــبــل انــتــخــابــات 
ــم على 

ّ
ــــرى الــتــكــت »الــكــنــيــســت«. وجـ

حــيــثــيــات المــــشــــاورات بـــين الــجــانــب 
 
ً
الإســرائــيــلــي وفــريــق تــرامــب ممثا
الــــذي زار إســرائــيــل  بــبــركــوفــيــتــش، 
ــــى منذ  فـــي مــهــمّــتــه الــرســمــيــة الأولــ
غرينبات  جيسون  سلفه  استقالة 
بعد   ،2019 ســبــتــمــبــر  ــلــــول/  أيــ فـــي 
الصفقة  عن  الإعــان  ترامب  تأجيل 
ــبــــب إعــــــــادة  لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة بــــســ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي إســـرائـــيـــل. وعــلــى 
م على فحوى اللقاء الذي 

ّ
رغم التكت

جمعه بــالمــبــعــوث الأمــيــركــي، أبــدى 
الاستعدادات  ظه على 

ّ
غانتس تحف

الأمـــيـــركـــيـــة لــــإعــــان عــــن »صــفــقــة 
انتخابات »الكنيست«،  القرن« قبل 
أنه في  أفترض  أن  : »يمكنني 

ً
قائا

المــهــمــة، سيكون  القضية  هــذه  مثل 
الأميركيون حذرين، ولن ينشروها 
خال الانتخابات. وإذا نشرت قبيل 
 
ً
ــا

ّ
الانــتــخــابــات، فسيكون ذلــك تــدخ

صارخاً وحقيقياً«.
)الأخبار(

كــشــف الإعــــام الإســرائــيــلــي تفاصيل 
ــقــــرن«،  »صـــفـــقـــة الــ جــــديــــدة تـــرتـــبـــط بــــ
ــة  ــعــ ــاطــــق واســ ــنــ ــنـــهـــا ضـــــــمّ مــ ــيـ ــن بـ ــ مــ
مـــن الــضــفــة المــحــتــلــة إلــــى إســـرائـــيـــل، 
ــامـــة  ووضـــــــع شـــــــروط تـــعـــجـــيـــزيـــة لإقـ
ـــل 

ّ
ــاً، وتـــكـــف ــ ــقـ ــ دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة لاحـ

بتمويل  الخليج  وأمــــراء  الــســعــوديــة 
الجزء الاقتصادي من الخطة. ونقلت 
صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت«، 
أمـــس، عــن مــصــادر سياسية مطلعة 
على بنود الصفقة وجدولها الزمني 
قولها إن الأميركيين غير معنيين بأن 
تــوافــق إســرائــيــل عــلــى جـــزء وتــرفــض 
أنهم  عــلــى جـــزء، بمعنى  ــظ 

ّ
تــتــحــف أو 

فــــي واشـــنـــطـــن لــــن يـــوافـــقـــوا عـــلـــى أن 
يسمعوا من رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو عــبــارة »نعم ولــكــن«، لأنــه - 
وفق التوجّهات الأميركية - لا يمكن 
إسرائيل فرض سيادتها على جميع 
المستوطنات، وضمّ غور الأردن، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه رفـــــض تــنــفــيــذ أجـــــزاء 

أخرى من الصفقة.
وتـــنـــصّ الــخــطــة عــلــى »مــــدة تجهيز« 

أمام  مفتوحاً  الباب  إبقاء  من شأنها 
من  وتحديداً  لقبولها،  الفلسطينيين 
خليفة رئيس السلطة محمود عباس، 
إن قرّر الأخير رفضها، إذ إنها تفرض 
ــل، خــــــال هــــــذه المـــــــدّة،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ عـــلـــى إسـ
تجميد الاستيطان في جميع مناطق 
»ج« الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، 
)الاستيطان(  البناء  عن  الامتناع  أي 
ــاء فــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ داخـــــلـــــهـــــا، لــــكــــن يــــمــــكــــن الـ
ــنــــات نـــفـــســـهـــا بــــحــــدودهــــا  ــتــــوطــ المــــســ
المقرّرة، وأيضاً ضمّ ما بين 30% إلى 
المــقــابــل،  فـــي  »ج«.  مــنــاطــق  مـــن   %40
يــســيــطــر الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى نــحــو 
40% مــن مناطق »أ« و»ب«، مــن دون 
الــتــزامــات واضــحــة فــي شــأن 30% من 
الـــ30% التي ستأخذها  »ج« )بخاف 
إسرائيل(، التي عمد الأميركيون إلى 
أن  والفلسطينيين  ــيـــين  الأردنـ إفــهــام 
بــالإمــكــان لاحــقــاً ضــمّــهــا إلـــى الــدولــة 
يفترض  الــتــي  الــعــتــيــدة  الفلسطينية 
أنها ستقام على  في أحسن الأحـــوال 
 %40( الضفة  أراضـــي  مــن  نحو %70 
الحالية و30% من بقايا »ج«(. ووفقاً 
ــة، ســيــنــتــظــر  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ لـــلـــمـــصـــادر الإسـ
ــيــــون المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي  ــيــــركــ الأمــ
بضعة أسابيع، قبل أن تبدأ إسرائيل 
تطبيق السيادة على »ج«، ما يعني أن 
نتنياهو غير قــادر على ضمّ مناطق 
فــــي الـــضـــفـــة قـــبـــل مـــوعـــد انـــتـــخـــابـــات 

»الكنيست« في آذار/ مارس المقبل.
ويــراهــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد 

فــوزه بولاية ثانية كي  ترامب، على 
يــعــمــد خـــالـــهـــا إلـــــى الـــضـــغـــط عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين لــلــعــودة إلــــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات وقـــبـــول الــصــفــقــة، على 
ــن إعــــــــان دولـــتـــهـــم  ــ ــنـــوا مـ ــكّـ ــمـ ــتـ أن يـ
»المـــســـتـــقـــلـــة«، الـــتـــي لا تـــكـــاد تــحــوز 
أيّــاً مــن مقوّمات الــدولــة وفــق مــا هو 
مخطط، إذ ستكون من دون جيش، 
المــــجــــال  ــلــــى  عــ ــيــــطــــرة  ســ دون  ومـــــــن 
ــــوي، ومـــــن دون ســـيـــطـــرة عــلــى  ــجـ ــ الـ
المعابر، وعاجزة عن إقامة تحالفات 
مـــع دول أجــنــبــيــة. مـــن جــهــة أخــــرى، 
نفق بين  إنشاء  الصفقة على  تنصّ 
غزة والضفة )الممرّ الآمن(، علماً بأن 
هذه القضية حساسة جداً بالنسبة 
إلى إسرائيل، ولذلك »لم توضع إلى 
الآن عــلــى طــاولــة الــبــحــث والـــدراســـة 
ــة« فـــــي تــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ لـــــــدى المــــؤســــســــة الأمـ
أبيب، لكن »يتوقع أن يكون التحفظ 
الممرّ  حولها كبيراً خشية استخدام 

لنقل الساح والمطلوبين«.
ــاً، تـــدعـــو الــخــطــة رام الـــلـــه إلــى  أيـــضـ
استعادة السيطرة على غزة، وتفكيك 
ــــي »حــــمــــاس« 

َ
ــت ــركــ ــــاح حــ ــ ونــــــــزع سـ

و»الــجــهــاد الإســـامـــي«. وهـــذا البند 
إسرائيليين،  مسؤولين  وفــق  يعني، 
أن الأمــيــركــيــين لا يــفــهــمــون الــوضــع 
 مـــا يــقــولــونــه. 

ً
أو لا يــقــصــدون فــعــا

الــقــدس  وفــقــاً للصفقة أيــضــاً، تــبــقــى 
ــة، بــمــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ تـــحـــت الـــســـيـــادة الإسـ
ــاكـــن  ــرم الـــقـــدســـي والأمـ فـــي ذلــــك الـــحـ
المــقــدســة الأخــــــرى، لــكــن ضــمــن إدارة 

 يـــحـــدث تــقــســيــم 
ّ

مـــشـــتـــركـــة، عـــلـــى ألا
ــارج جــــدار  ــ ــا مــــا هــــو خــ ــ لــلــمــديــنــة. أمـ
الفلسطينيين،  إلـــى  فــيُــنــقــل  الــفــصــل، 
شرط قبول الصفقة كما هي. ويمكن 

لــلــفــلــســطــيــنــيــين تــحــديــد عــاصــمــتــهــم 
فــي أيّ مــكــان يــريــدونــه خـــارج جــدار 
الفصل فــي الــقــدس، أي بــالإمــكــان أن 
تكون العاصمة في شعفاط. وأخيراً، 

سخ« الصفقة:
ُ
آخر »ن

شبه دولة فلسطينية... 

بتمويل سعودي

دولار  مليار   50 على  الصفقة  تنصّ 
ــشــــاريــــع فــي  ــل مــ ــويـ ــمـ ــتـ ــــص لـ ــــخــــصَّ

ُ
ت

مناطق الدولة الفلسطينية، في وقت 
تــقــول فيه مــصــادر مقرّبة مــن البيت 

تعويم ترامب... و»بيبي«
ــة الأخــيــرة،  ــارات، فــي الآونــ ــ  الإشــ

ّ
كـــل

 عــلــى قــــرب طــــرح بــنــود 
ّ

كـــانـــت تـــــدل
»صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن«، وتــــحــــديــــداً قــبــل 
لــلــمــرّة  ــلــــيــــون،  ــيــ يـــعـــود الإســــرائــ أن 
الثالثة فــي غضون عــام واحـــد، إلى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع. عــبــثــاً، انتظرت 
حكومة  تــألــيــف  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــرّة، وقبلها   مــ

ّ
إســرائــيــلــيــة. وفـــي كـــل

م  وبــعــدهــا، كــان دونــالــد تــرامــب يقدِّ
 بــالمــجّــان لإســـرائـــيـــل، إن كــان 

ً
دفـــعـــة

لـــتـــدعـــيـــم تـــحـــالـــفـــاتـــه داخـــلـــيـــاً عــبــر 
سعياً  أو  انتخابية،  وعــود  تحقيق 
مــنــه إلــــى انــتــشــال حــلــيــفــه بنيامين 
لم  الــداخــلــيــة.  أزمـــاتـــه  نتنياهو مــن 
يَـــعـــد طــــرح الــصــفــقــة غـــايـــة فـــي حــدّ 
الفلسطينية  القضية  ذاته. اجتثاث 
بدأ، عملياً، منذ وطئت قدما دونالد 
ــة  ــدايــ ــيــــت الأبــــــيــــــض، بــ ــبــ ــــب الــ ــرامــ ــ تــ
 
ً
ــقـــدس المــحــتــلــة عــاصــمــة بــإعــانــه الـ
لإســرائــيــل ونــقــل ســـفـــارة واشــنــطــن 
إلــى مصادقته على  إليها، وصـــولًا 
 وما 

ّ
ضــمّ الــجــولان الــســوري المحتل

تاه مِن شرعنة الإدارة لاستيطان، 
وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات الــتــي جــرى 
تــقــســيــطــهــا عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 

الـــثـــاث المـــاضـــيـــة، بــوصــفــهــا هــدايــا 
هنا،  مــن  الاحــتــال.  لكيان  مجانية 
ــهـــة  ــى واجـ ــ ــإن عـــــــودة الـــصـــفـــقـــة إلــ ــ فــ
ــاً، ولا ســـيـــمـــا فــي  ــيــ ــالمــ الأحـــــــــــداث عــ
المساعي  إلــى  ــر 

ّ
تــؤش التوقيت،  هــذا 

ومعه  نتنياهو  لتعويم  المــتــجــدّدة 
ترامب نفسه. تفاصيل هذا الإعان 
الذي تأجّل أكثر مِن مرة ولأكثر من 
ــدٍ الــثــاثــاء  ســـبـــب، ســتــخــرج يــــوم غــ
ــيُــــطــــرح الــجــانــب  ــــوء. وســ ــــضـ إلـــــى الـ
الــســيــاســي مـــن الــصــفــقــة بــعــدمــا تــمّ 
الــكــشــف عـــن جــانــبــهــا الاقـــتـــصـــادي 
فــي »ورشــــة المــنــامــة« فــي حــزيــران/ 
ــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، حــين  ــ ــ ــيـــو مِ يـــونـ
دعـــا »عـــرّابـــهـــا«، مــســتــشــار الــرئــيــس 
الأميركي وصــهــره جــاريــد كوشنر، 
إلــى الاســتــفــادة مِــن »فــرصــة الــقــرن« 
والاستقرار  »السام  ستجلب  التي 

للفلسطينيين والإسرائيليين«.
فــي غضون عــام واحـــد، أضيف إلى 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
سُجّلت  عـــاديّ.  غير  عنصرٌ  الثالثة 
يوم الخميس الماضي واقعة جديدة: 
خــطــوة قـــام بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أدّت إلى إضعاف الحمات المضادّة 

لــنــتــنــيــاهــو. طـــرح الــصــفــقــة فـــي هــذا 
ــيــــت يـــمـــنـــح تـــــرامـــــب فـــرصـــة  ــتــــوقــ الــ
الجارية  محاكمته  على  للتشويش 
حــالــيــاً فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أولًا، 
ــه يُـــعـــدّ، كــمــا قــرئــت الــخــطــوة  كــمــا أنـ
غــربــيــاً، »وثــيــقــة انــتــخــابــيــة« تهدف 
إلى تعويم حليفه، رئيس الحكومة 
صــارت  بعدما  ثانياً،  الإسرائيلية، 
إسرائيل  فــي  الانتخابية  السياسة 
ــــدار مــن المــكــتــب الــبــيــضــاوي. آرون 

ُ
ت

ديفيد ميلر رأى أن إعــان الصفقة، 
ــراء انتخابات  قــبــل أســابــيــع مــن إجــ
الدبلوماسية  »يــأخــذ  »الكنيست«، 
الأميركية إلى درجات غير مسبوقة 
نتنياهو  فاستدعاء  السقوط«.  من 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب رئــيــس المــعــارضــة 
فــــي »الـــكـــنـــيـــســـت«، بــيــنــي غــانــتــس، 
إلــــى واشـــنـــطـــن، لمــنــاقــشــة تــفــاصــيــل 
الصفقة التي طال انتظارها، يعتبر 
بــمــثــابــة »مـــفـــاجـــأة« تـــرامـــب الــثــالــثــة 
ــتـــخـــابـــات إســرائــيــلــيــة  فــــي ثـــالـــث انـ
)بــعــد المــصــادقــة على ضــمّ الــجــولان 
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــــج لاتـ ــرويــ ــ ــتــ ــ الـــــــســـــــوري، والــ
ــيـــة أمـــيـــركـــيـــة - إســـرائـــيـــلـــيـــة(.  دفـــاعـ
مـــــن حــــيــــث الــــتــــوقــــيــــت أيـــــضـــــاً، فــــإن 

الـــرحـــلـــة - المــــقــــررة فــــي الــــيــــوم ذاتــــه 
الـــذي يــواجــه فــيــه رئــيــس الحكومة 
إجــــراءً مــحــوريــاً فــي ســيــاق الــصــراع 
ــر عــلــى حــصــانــتــه الــبــرلمــانــيــة  ــدائــ الــ
فـــي وجــــه قــضــايــا احـــتـــيـــال ورشـــى 
 »

ً
- يُــنــظــر إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا »نــعــمــة

لــنــتــنــيــاهــو و»فــــخــــاخــــاً« لــغــانــتــس. 
بحماسة شــديــدة، وافــق الأوّل على 
دعوة نائب الرئيس الأميركي، مايك 
بنس، الذي كان يشارك في مناسبة 
»تـــحـــريـــر مــعــســكــر الإبـــــــادة الـــنـــازي 
أوشــفــيــتــز«، الــخــمــيــس، فــي الــقــدس 
المحتلة. توازياً، منح بنس نتنياهو 
ــوة لتشمل  ــدعـ الــفــضــل فـــي تــمــدد الـ
 بــدت أشــبــه بعملية 

ٌ
غــانــتــس. دعـــوة

الــذي  »تجميد« لحملة هــذا الأخــيــر 
مقابلة  على  موافقته  السبت،  أكّـــد، 
أي  الإثــنــين،  يــوم  الأميركي  الرئيس 
قبل يوم واحد من »القمة المصغرة« 
المزمعة، على أن يعود إلى إسرائيل 
ــاء لإجــــــــراء مـــحـــادثـــات  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ يــ
برلمانية في شأن مسألة الحصانة. 
وعــلــى الــرغــم مــن تــــردّد زعــيــم حــزب 
»أزرق أبيض« في قبول الدعوة، إلا 
أن رفضه سيعني مخاطرته في أن 

إعلان »صفقة القرن« في خلال ساعات. هكذا تقول 
واشنطن، بمعزلٍ عمّا سيعقب الإعلان الذي سيتضمّن 

بنوداً شبه مستحيل تطبيقها، مثل نزع سلاح غزة 
وإنشاء ممرّ آمن بينها وبين الضفة. الفكرة الأساسية 

هي أنه بعدما اقتصر الأمر على التسريبات، ستكون 
هناك خطة ببنود واضحة ومعلنة. حالياً، لا أحد 

مشغول بردود الفعل بحدّ ذاتها، بل بمعرفة بنود 

ى يوم أو اثنان على الأكثر 
ّ

الصفقة نفسها التي تبق
حتى تصير مكشوفة. الجانب الفلسطيني يعيش 

ترقباً واستعداداً للأسوأ. على الصعيد الرسمي، لا 
تفتأ السلطة تهدّد بالانسحاب من الاتفاقات وتحذر 

من خطورة الخطة الأميركية، من دون الإقدام على 
خطوات عملية حتى الآن. أما الفصائل، ولا سيما 

»حماس« التي أعلنت استعدادها للجلوس من دون 

شروط مع »فتح«، فتدعو إلى أيام غضب شعبية 
لمواجهة الصفقة. إذاً، الرهان الأساسي لا يزال قائماً 

على ردّ الفعل الشعبي، ولا سيما في القدس، المعنيّة 
الأولى بتبعات الصفقة، إذ إن أيّ اشتعال لهبة شعبية 

في المدينة المحتلة يعني حكماً انتفاض الضفة 
وغزة، في وقت تعاني فيه الأخيرة نزيفاً مستمراً 

يجعلها عاجزة عن الفعل سوى بمواجهات عسكرية 

مباشرة لا تؤدي إلى تغيير في واقع الصفقة التي من 
المفترض مواجهتها بطرق أخرى. أيّاً يكن، السيناريو 

الوحيد الذي تتخوّف منه إسرائيل هو انتفاضة شاملة 
 ما ترى أنه حلم عمرها لو تحقق، وهذا 

ّ
تخرّب كل

مرهون بعوامل عديدة في الساحة الفلسطينية التي 
د 

ّ
أثبتت التجربة أخيراً أن تراكم الفعل فيها هو ما يول
ردود الفعل، وليس بالضرورة أن تكون الردود مباشرة 

 من دونالد ترامب 
ّ

أو فورية. من جهة ثانية، لدى كل
وبنيامين نتنياهو مادة دعائية ضخمة للانتخابات 

المقبلة لكليهما، على أنه يصعب على الأخير أن يبادر 
إلى خطوات فعلية قبل موعد الانتخابات الثالثة 
المبكرة، لما تنصّ عليه الخطة الأميركية، وفق 

التسريبات، من »مدة كمون« ينتظر فيها الأميركيون 
ردّ الفعل الفلسطيني لتقييم الموقف. هكذا، على نار 

هادئة منذ ثلاث سنوات، استمرّ طبخ الصفقة لتثمر 
أخيراً »شرعنة« لواقعٍ فرضه الاحتلال على الأرض، فيما 

 الفلسطينيون الظرف لكسر قيود 
ّ

المرتقب أن يستغل
»أوسلو« التي كبّلتهم طيلة عقود، وإعادة تفعيل 

المقاومة الشعبية في سبيل كسر مخطّطات واشنطن 
وتل أبيب.

)الأخبار(

يراهن ترامب 

على فوزه 

بولاية ثانية 

كي يعمد 

خلالها إلى 

الضغط على 

الفلسطينيين 

)أ ف ب(

الأبــيــض إن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الخليج،  ـــراء  بــن ســلــمــان، وأمـ محمد 
ــع هـــذه  ــدفــ ــيـــركـــيـــين بــ تــــعــــهّــــدوا لـــأمـ

المبالغ.

ف المشاريع نحو
ّ
كل

ُ
ت

لها 
ّ

كف
َ
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ّ
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تحليلية مقالة 

علي حيدر

 عن مسارات محلية وإقليمية 
ً
لم يكن طرح »صفقة القرن« معزولا

بما سبق  تكن علاقته  لــم  كذلك  معه،  تزامنت  أو  ودولــيــة سبقته 
لــهــا، بعدما هيّأت  ــل تتويجاً 

ّ
بــقــدر مــا شــك تـــوالٍ لمحطات،  مــجــرّد 

ة لفرض وقائع استيطانية وسياسية، في انتظار فرصةٍ 
ّ
هي المظل

تلك  على  »الشرعية«  لإســبــاغ  ودولــيــة،  إقليمية  تــحــوّلات  تنتجها 
الوقائع. يمكن ربط »صفقة القرن« بالكثير من المحطات السابقة، 
 إلــى بــدايــات المــشــروع الصهيوني، لكن الأكــيــد أنها تمثل 

ً
وصـــولا

أبرز  الأخــيــرة إحــدى  باعتبار  أوســلــو«  »اتفاقية  لـ امــتــداداً مباشراً 
الانــتــفــاضــة الأولـــى عــام 1987،  انــطــلاق  المــحــطــات المفصلية. منذ 
أمام مستجدّ استراتيجي فرض عليها  وجدت إسرائيل نفسها 
البحث عن خيارات بديلة لمواجهته. ولم يكن أمامها، بعدما تحوّلت 
ما  إلــى صيغةٍ  التوصّل  إلا  عليها،  عــبء حقيقي  إلــى  الانتفاضة 
والدولية  الإقليمية  اللحظة  تخرجها من ورطتها، بالاستفادة من 

آنذاك، والمتمثلة في انهيار الاتحاد السوفياتي وتدمير العراق.
إلــى حلول  للتوصّل  الــبــدايــة، وجـــدت إســرائــيــل أن لا إمكانية  فــي 
الــذي كــان يطالب  الفلسطيني   مواقف الطرف 

ّ
»إبــداعــيــة«، في ظــل

بـــدولـــة عــلــى حــــدود 67 عــاصــمــتــهــا الــقــدس 
ــا دفــــــع الاســــتــــخــــبــــارات  ــ الــــشــــرقــــيــــة. وهــــــو مـ
لع 

ّ
العسكرية، »أمــان«، في حينه )قبل أن تط

على مــســار أوســلــو الــســري(، الــى استبعاد 
ــــى اتـــفـــاق )دراســــــة صـــــادرة عن  ــتــوصــل إل ال
مــركــز تـــراث الاســتــخــبــارات/ إســحــاق رابــن، 
اتفاق أوسلو والاستخبارات/ أيار - 2019(. 
ــفــــاق أوســـلـــو«  ــنــهــايــة تــبــلــور »اتــ لـــكـــن، فـــي ال
وبالفعل،  نشهدها.  التي  بالصيغة  المرحلي 
كـــان الاتـــفـــاق مــرحــلــيــاً، لــكــن فــي أيّ اتــجــاه؟ 
ليس من الصعوبة استشراف معالم المخطط 
الصهيوني فــي ضـــوء نــصــوص »أوســلــو«. 
ثوابتِ  النصوص وفق  بلورة هذه  تمّت  فقد 
على  وأيديولوجية  سياسية  أوســعِ شريحةٍ 
الساحة الإسرائيلية، عبر الاتفاق على حكم 
 إلـــى حـــدّ كبير 

ً
ــيــة

ّ
ــي، لــتــكــون بــهــذا مــتــبــن ــ ذاتـ

مفهوم اليمن للتسوية مع الفلسطينين. ذلك أن الشخصية التي 
الفلسطينية  للقضية   

ّ
حــل الذاتي كصيغة  الحكم  مفهوم  أوجــدت 

كانت رئيس الوزراء ورئيس حزب »الليكود«، مناحيم بيغن، خلال 
مفاوضات »اتفاقية كامب ديفيد« مع مصر عام 1978. وفي عام 
ى إسحاق شامير في »مؤتمر مدريد« المفهوم نفسه، 

ّ
1991، تبن

في  اليسار  مــشــروع لمعسكر  إلــى  الأخــيــر لاحقاً  يتحوّل  أن  قبل 
ومعسكر  »الــلــيــكــود«  معارضة  منشأ  أمــا بخصوص  إســرائــيــل. 
بَع من كونه محطة 

َ
اليمن للاتفاق في حينه، فهو على ما يبدو ن

انتقالية في اتجاه تسوية شاملة، ولذا أراد المعارضون قطع الطريق 
على ما بعده.

ــم يــكــن اخـــتـــراع تقسيم إداري وأمــنــي وفـــق المــعــايــيــر والمــصــالــح  ل
التقسيم  هــذا  فتح  فقد  عبثياً.  الإسرائيلية  والسياسية  الأمــنــيــة 
»اتفاق  أمام سياسات استيطانية وأمنية لاحقة. بحسب  الطريق 
الفلسطينية  السكانية  الكثافة  ذات  المناطق  إخضاع  تــمّ  أوســلــو«، 
»مناطق أ«، فيما  لسلطة أمنية وإدارية فلسطينية، وهو ما عُرف بـ
وإداريــة فلسطينية في  أمنية إسرائيلية  أخــرى لسلطة  خضعت 

ُ
أ

لسلطة  الخاضعة  فهي  ج«  »مناطق  أمــا  ب«،  »مناطق  بـ عُرفت  ما 
أمنية وإدارية إسرائيلية خالصة. ولم يكن التصنيف الأخير، الذي 
استهدف قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، عبثياً؛ بل لكونه 
محدودة  أعــداد  فيها  توجد  التي  الإسرائيلية  المستوطنات  شمل 
ط الاستيطاني، 

ّ
ر إلى مستقبل المخط

ّ
من الفلسطينين، وهو ما أش

عدد   
ّ

أقـــل مــع  الأرض  مــن  أكــبــر مساحة  لمقولة  تجسيداً  بوصفه 
ممكن من الفلسطينين. وما يتم طرحه الآن من عملية ضمّ في 
اليمن  القرن« هو في هذه المساحة تحديداً، والتي يدعو  »صفقة 

الإسرائيلي إلى ضمّها.

الجوهرية  القضايا  فــي  البحث  ترحيل  أتــى  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
الحدود...( إلى ما كان يُفترض  )القدس، اللاجئون، المستوطنات، 
القضايا  هــذه  في  التدقيق  لكن  النهائي.  الوضع  مفاوضات  أنها 
يبنّ أن ليس ثمة حزب أو زعيم سياسي إسرائيلي، لا سابقاً ولا 
لاحقاً، يقبل عودة اللاجئن الفلسطينين إلى الأراضي المحتلة عام 
اليهودية  1948. وهو موقف يحظى بإجماع الأوســاط السياسية 
)الــصــهــيــونــيــة وغــيــر الــصــهــيــونــيــة(. وبــخــصــوص الـــقـــدس، تكفي 
ع على »اتفاق أوسلو« عام 

ّ
استعادة موقفٍ لإسحاق رابن الذي وق

الاتفاق  »الــقــدس ستبقى مــوحــدة، حتى في  أن  اعتبر فيه   ،1993
يمينياً  إسرائيلياً  مطلباً  يُعدّ  ما  في  الفلسطينين،  مع  النهائي« 
بـــارزاً جــداً في  كــان  ق بالمستوطنات، فقد 

ّ
يتعل مــا  بامتياز. وفــي 

اتفاق  إلى  التوصّل  قبل  الاستيطان  اشتراط وقف  »أوسلو« عدم 
نهائي، وهــو مــا أطــلــق يــد الاحــتــلال فــي هــذا المــجــال. أمــا بالنسبة 
الوحيدة للضفة هي مع الأردن،  الــحــدود  أن  الــحــدود، فالواقع  إلــى 
إلــى جــانــب كــيــان الــعــدو. والأخــيــر كــان ولا يـــزال يعلن أنــه فــي أيّ 
مع  الحدود  على  مسيطراً  الإسرائيلي  الجيش  ترتيبات، سيبقى 
والمطروح  الإسرائيلي.  القومي«  »الأمــن  بـــ متعلقة  لأسباب  الأردن 
اه 

ّ
الآن هو ضــمّ غــور الأردن أيضاً إلــى إسرائيل، الأمــر الــذي يتبن

نتنياهو ومنافسوه على السواء.
فــي الــخــلاصــة، حققت إســرائــيــل، مــن خلال 
»اتفاق أوسلو«، أكثر من إنجاز مهّد الطريق 
واستيطانياً  سياسياً  الآن  ل 

ّ
المتشك للواقع 

ــلـــك الإنــــــجــــــازات أنــهــا  ــن بــــن تـ ــ ــاً. ومــ ــيــ ــنــ وأمــ
ــوّلـــت  ــة، وحـ ــفـــاضـ ــتـ ــواء الانـ ــتــ اســـتـــطـــاعـــت احــ
السلطة إلـــى قـــوة دفـــاع عــن أمــنــهــا، وهـــو ما 
الوقائع  فــرض  مواصلة سياسة  من  نها 

ّ
مَك

الاســتــيــطــانــيــة، إلـــى جــانــب ســيــاســات أخــرى 
المــجــالات. وهــي فعلت ذلك  تتصل بمختلف 
 إلى وجود قوة أمنية - سياسية تقع 

ً
ة
ّ
مطمئِن

على عاتقها مهمة إحباط أيّ حراك شعبي 
واســــع، أو عــمــل مــقــاوم مـــضـــادّ. ولــلــتــذكــيــر، 
 الــرئــيــس الــراحــل يــاســر عرفات 

ّ
عندما أخـــل

إلــى  قــامــت بتصفيته. يــضــاف  الــبــنــد،  بــهــذا 
مـــا تـــقـــدّم أنــــه، مـــن خـــلال الاتـــفـــاق، أسهمت 
ى 

ّ
تتبن )السلطة(  فلسطينية  سياسية  قيادة  بلورة  في  إسرائيل 

اتبعت حكومة  عملياً  لكن  الاحــتــلال،  مــع  وحيد  كخيار  التسوية 
نتنياهو، ومَن سبقها من الحكومات، تكتيك التسويف والمماطلة، 
وأغرقت الطرف الفلسطيني بشروط تدرك أنه لا يستطيع الموافقة 
عليها )الاعتراف بيهودية الدولة(، الأمر الذي أسهم في عرقلة أيّ 

محاولة للجلوس إلى طاولة مفاوضات نهائية.
ه، 

ّ
وفــي ظل أوسلو«  »اتفاق  نتيجة  الــواقــع،  أرض  تبلور على  هكذا، 

مسار وحيد يتمثل في استمرار التمدّد الاستيطاني الذي بلغ في 
ن أربعة أضعاف ما كان عليه قبل الاتفاق 

َ
ت
ّ
الضفة والقدس المحتل

ألــف(. أيضاً،  ألــف إلــى حوالى 800  )ارتفع العدد من حوالي 200 
ــنــت الــطــرف الإســرائــيــلــي مــن وضـــع السلطة 

ّ
تــكــرّســت مــعــادلــة مــك

القائم  الــوضــع  باستمرار  القبول  إمّـــا  خــيــاريــن:  بــن  الفلسطينية 
من  المزيد  دفــع  مع  استمراره  وإمــا  وأمنياً،  استيطانياً وسياسياً 

الأثمان السياسية والأمنية والاقتصادية.
في خضمّ ذلك، تبلور مستجدّ أميركي - عربي رأت فيه إسرائيل 
فإن  وعليه،  الــوقــائــع.  تلك  على  »الشرعية«  لإضــفــاء  مثالياً  ظرفاً 
ــرضــت بفعل »أوســلــو« هــي الأهـــمّ، وليس »صفقة 

ُ
الأخــيــرة التي ف

القرن« بذاتها. فحتى لو لم يصل شخص مثل دونالد ترامب إلى 
الحكم، فالبديل كان استمرار التمدّد الاستيطاني، واستمرار الدور 
آخــر، »صفقة  بتعبير  »أوســلــو«.  وفــق ضوابط  للسلطة  الوظيفي 
القرن« لم تنتج وقائع، ولكن شرعنتها أميركياً، على أمل أن يكون 
 إلى شرعية دولية ما. وليس من الصعوبة التقدير أن 

ً
ذلك مدخلا

رهان تل أبيب وواشنطن الأساسي في ذلك هو على وجود واقع 
سياسي أمني فلسطيني وعربي يلعب دور الكابح لأيّ انتفاضة 

شعبية، ومقاومة مسلحة تقلب الطاولة على الطرفن.

»صفقة القرن« و»أوسلو«:

ة؟
ّ

 حي
ّ

ة إلا
ّ

لِد الحي
َ

هل ت
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هذه  على  السيطرة  على  و»الــلــجــان« 
ــــد مـــن تــأمــن  المــنــطــقــة، بــعــد يــــوم واحـ
الــرابــط بن  المــثــلــث  عــلــى  سيطرتهما 
محافظات الجوف ومأرب وصنعاء ــــ 

مفرق الجوف.
المتسارعة  الإنــجــازات  لتلك  وتتويجاً 
ـــي الـــــجـــــوف ومـــــــــأرب، 

َ
فـــــي مـــحـــافـــظـــت

ــــهــــا نـــاشـــطـــون 
ّ
ــث أظـــــهـــــرت مــــشــــاهــــد بــ

ســــيــــطــــرة قــــــــوات الــــجــــيــــش والــــلــــجــــان 
المنطقة  قيادة  على معسكر  الشعبية 
الــعــســكــريــة الــســابــعــة المـــعـــروف باسم 
»لــــــواء الـــنـــصـــر« المــــوالــــي لــــهــــادي، في 
مــحــافــظــة الـــجـــوف. المــشــاهــد أظــهــرت 
بانتزاع صور  الجيش  حي 

ّ
قيام مسل

الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مـــن بــوابــة 
طــيــران  كـــان  فيما  الــنــصــر«،  »معسكر 
 أكثر من 12 غارة 

ّ
»التحالف« قد شن

ــقـــب ســـقـــوط  ــلـــى المـــنـــطـــقـــة عـ ــة عـ جــــويــ
المــعــســكــر، وفـــق مــا أفــــادت بــه مــصــادر 
محلية، في محاولة منه لإسناد قوات 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــســـابـــعـــة الــتــي 

انسحبت بالكامل.
أصــبــحــت المـــواجـــهـــات عــلــى مــشــارف 
تقدّم  مــأرب والجوف، وسط  ي 

َ
مدينت

كــبــيــر لـــقـــوات صــنــعــاء الـــتـــي تــمــكّــنــت 
مـــن قــطــع خـــطـــوط الإمـــــــداد كـــافـــة بن 
مــأرب ونهم وبن مــأرب والجوف من 
الاتجاهات كافة. ومنذ أن تمكّنت من 
الــســيــطــرة عــلــى أكــثــر مــن 3 آلاف كلم 
ــأرب والـــجـــوف، والــنــطــاق  فــي نــهــم ومــ
سع 

ّ
ــام هـــذه الـــقـــوات يت الــجــغــرافــي أمــ

يــومــاً بعد آخـــر، على حــســاب الــقــوات 
»الــتــحــالــف« والــتــي تتفاقم  المــوالــيــة لـــ
خــســائــرهــا المـــاديـــة وكـــذلـــك الــبــشــريــة. 
البيان  فــإن  لمــصــادر عسكرية،  ووفــقــاً 
المـــرتـــقـــب لـــلـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
ــيـــى ســــريــــع،  ــد يـــحـ ــيـ ــمـ ــعـ الـــيـــمـــنـــيـــة، الـ

سيحمل هذه المرّة أكثر من مفاجأة.

بدأت الحكومة المصرية 

أولى الخطوات الفعلية 

لتقليص الإنفاق على 

المؤسسات الصحافية. 

رات 
ّ

 تأتي ضمن تصو
ٌ

خطوة

الدمج وأفكار وزير الدولة 

للإعلام أسامة هيكل 

الذي دخل الحكومة في 

التعديلات الأخيرة

القاهرة ــــ الأخبار

ــة، تــســيــر  ــ ــمـ ــ ــــاسـ ــورة حـ ــ ــ ــــصـ ــ ــاً وبـ ــعــ ــريــ ســ
إجـــراءات  اتــخــاذ  فــي  المصرية  الحكومة 
 أزمـــــة الــصــحــف الــقــومــيــة 

ّ
قــاســيــة لـــحـــل

لمصلحة  الجنيهات  بمليارات  المديونة 
الــــبــــنــــوك، فـــــي خــــطــــوة تـــــأخـــــرت كــثــيــراً 
ــات  ــيـ ــلــــى الـــصـــاحـ ــازع عــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــبـــب الـ بـــسـ
بــن المــســؤولــن. لــكــن رئــيــس الحكومة، 
مصطفى مدبولي، استجاب لتصوّرات 
وزير الدولة للإعام، أسامة هيكل، الذي 
أسابيع  قبل  تعيينه في منصبه  جــرى 
ــن الــــتــــعــــديــــات الأخـــــــيـــــــرة. خــــال  ــمــ ضــ
الـــوزراء،  اجتماعٍ أمــس في مقرّ مجلس 
إدارات  ــالــــس  ــجــ مــ رؤســـــــــــاء  ــور  ــحــــضــ بــ
ــخــذت 

ُّ
ات المختلفة،  الــقــومــيــة  المــؤســســات 

قـــــــرارات مــثــيــرة لـــلـــجـــدل، فـــي مــقــدّمــتــهــا 
وقف التعيينات والتعاقدات داخل هذه 
ن هم فوق 

َ
لِم المؤسسات، وربط التمديد 

اب بموافقة 
ّ
الستن عاماً ولا سيما الكت

الــذي  مــن »المــجــلــس الأعــلــى للصحافة« 
تــتــبــع لــه الــصــحــف الــقــومــيــة، عــلــمــاً بــأن 
منع التعاقدات يمسّ مئات الصحافين 
ــم فــي  ــ ــ الــــذيــــن كــــانــــوا فــــي انـــتـــظـــار دورهـ
التثبيت، حتى إن منهم مَن قضى أكثر 
من خمس سنوات في المكان الذي يعمل 

فيه.
تفاوتت  المختلفة  الــقــومــيــة  المــؤســســات 
السنوات  خــال  التعيينات  مسألة  فــي 
إدارة  مــجــلــس  أوقــــف  فبينما  المــاضــيــة. 
التوظيف منذ ســتّ سنوات،  »الأهـــرام« 
واصــــــلــــــت مـــــؤســـــســـــات أخــــــــــرى تــعــيــن 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــن، فــي  ــ أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـ
ــهـــال«،  الـ »دار  »الأخـــــبـــــار«،  مــقــدمــتــهــم: 
»الأخــبــار  وباستثناء  الــيــوســف«.  »روز 
من  المؤسسات  باقي  تعاني  المصرية«، 
غ 

َ
زيادة الصحافين فيها على نحو مبال

فيه، في وقت لم تتحسّن فيه منتجاتها. 
ولــذلــك، أبــلــغ مــدبــولــي رؤســــاء مجالس 
الــصــحــف الــقــومــيــة الـــقـــرار، مــشــدداً على 
بــأن هذا  فـــوراً، مدافعاً  ضـــرورة تنفيذه 
الـــتـــوجّـــه جــــاء بــعــدمــا طــلــبــت الــحــكــومــة 
ترشيد الإنفاق والتوجه نحو حوكمته، 
وهو ما لم تلتزمه الصحف، ما دعا إلى 

التدخل بطريقة أخرى.
وبينما عبّر رئيس الحكومة عن ضرورة 
عــمــل المــؤســســات الــصــحــافــيــة »لــتــواكــب 
 عــجــز مختلف 

ّ
الــثــورة الــرقــمــيــة فــي ظـــل

بوابات  توفير  عن  القومية  المؤسسات 
وكذلك  بــهــا،  لائــقــة  )مــواقــع(  إلكترونية 
غياب تأثيرهم جميعاً با استثناء عن 
ف 

ّ
مواقع التواصل الاجتماعي«، فإنه كل

مساعد وزير التخطيط ومجالس إدارة 
الصحف القومية سرعة حصر الأصول 
 مشكات 

ّ
التي تمتلكها المؤسسات لحل

الحكومي  التوجّه  أن  الــديــون، وخاصة 
هو الاستغناء عن أصول كثيرة وبيعها، 
ومنها مبانٍ خاصة بالصحف وأراضٍ 
تابعة لها في مدن عــدة. وتعوّل الدولة 
على هذا الإجــراء لتسديد الجزء الأكبر 
من الديون التي يمكن تسوية جزء آخر 
منها وإسقاطها تباعاً بعد مفاوضات 
ــقـــومـــي« الـــذي  مـــع بــنــك »الاســـتـــثـــمـــار الـ
يمتلك حصة رئيسية في فوائد الديون 

على الصحف.
إلـــى جــانــب الـــقـــراريـــن الــســابــقــن )وقـــف 
التوظيف وسداد الديون(، تنوي الدولة 
ــار الـــصـــحـــف مـــــجـــــدّداً، مــع  ــعــ زيـــــــادة أســ
الــورقــيــة وخــاصــة  تقليص الإصــــــدارات 
لــدى المــؤســســات الــتــي لا تبيع أكــثــر من 
تـــتـــجـــاوز  نـــســـخـــة، وهـــــي  خـــمـــســـة آلاف 
الـــعـــشـــريـــن. يــــذكــــر أن مـــؤســـســـات عـــدة 
فقدت مصادر تمويل رئيسية مع القرار 
الــحــكــومــي بــتــقــلــيــص الاشـــتـــراكـــات في 
 عن تأثر المبيعات سلباً 

ً
الصحف، فضا

جــــراء الارتــــفــــاع المــســتــمــر فـــي الأســـعـــار، 
الرئيسية لإعانات  المــصــادر  بــأن  علماً 
الحكومية  البنوك  هي  حالياً  الصحف 
صت 

ّ
قل الــتــي  للطيران«  و»شــركــة مصر 

إعاناتها أيضاً.
وعــلــى رغــــم أنــــه يــتــوقــع أن تــــؤدي هــذه 
القرارات إلى احتجاجات في المؤسسات، 
الدولة مستعدة  أن  أكد مدبولي ضمناً 
الــجــديــدة، مع  ــقـــرارات  الـ لتحمّل نــتــائــج 
ــة  ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار »إمــكــانــيــة دراســ ــ الأخـ
أوضـــــــاع بـــعـــض الـــــحـــــالات«، عــلــمــاً بـــأن 
الهيكلة  لإعـــادة  مــوازيــاً  برنامجاً  هناك 
والإصاح المالي والإداري للمؤسسات، 
ولا سيما في قضايا البدلات وتشغيل 
السيارات وما يشكّل استنزافاً للموارد. 
المــال في وقــف عدد  أيضاً، ترغب وزارة 
من المؤسسات ودمج أخــرى، منها »دار 
ــد جـــديـــدة  ــواعــ ــع وضـــــع قــ ــارف«، مــ ــ ــعــ ــ المــ
تريد  المختلفة. هكذا،  المؤسسات  لإدارة 
الــحــكــومــة ضــمــان الــتــراجــع الــســريــع في 
الإنفاق خال العام الجاري في مختلف 
ــع ضـــــــرورة  ــ المـــــؤســـــســـــات الــــقــــومــــيــــة، مــ
استثمار جميع الأصــول، وخاصة غير 
المستغلة منها أو التي يمكن الاستغناء 
ــكـــون المـــهـــلـــة المــعــطــاة  عـــنـــهـــا، عـــلـــى أن تـ
ــقـــط لــتــســويــة  ــتـــة أشــــهــــر فـ ــــك سـ  ذلــ

ّ
لــــكــــل

هــــذه المــشــكــات المـــاديـــة قــبــل المـــزيـــد من 
الإجراءات.

ّ
لا أثر لوثيقة »مؤتمر برلين«: خروقات متواصلة   ... وتسليح مستمر

صنعاء ــــ رشيد الحداد

الـــدفـــاع  ــادة وزارة  ــيـ قـ أعــلــنــت  بــيــنــمــا 
التابعة للرئيس المنتهية ولايته، عبد 
ــه مــنــصــور هـــــادي، أول مـــن أمـــس،  ربــ
بدء معركة صنعاء رسمياً، وتوعّدت 
 حــــــرب ضـــــــروس فــــي الــــجــــوف، 

ّ
ــن بــــشــ

اســتــكــمــلــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
ــان الــشــعــبــيــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــجـ ــلـ والـ
عدّ ثاني مديرية 

ُ
مديرية مجرز التي ت

تابعة لمحافظة مأرب، مُتقدّمة باتجاه 
مــا تبقى مــن مــديــريــة صــــرواح غربي 
ــلـــى رغــــم تــســويــق قـــوات  ــة. وعـ ــنـ ــديـ المـ
ــادي الـــتـــي تــمــتــلــك أســلــحــة حــديــثــة  ــ هـ
مزاعم  التحالف«  طــيــران»  ويسندها 
الــجــوف، إلا  عن تقدّمها في محافظة 
أن قـــــوات صــنــعــاء أســقــطــت مــديــريــة 
مديرية  باتجاه  تتقدّم  وهــي  المــتــون، 
حـــــزم الــــجــــوف مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة. فــي 
ظــــرف يــومــن فــقــط، أصــبــح الــحــديــث 
عــــن جــبــهــة نـــهـــم خـــبـــراً مــــن المـــاضـــي، 

من المنتظر أن يخرج يحيى

سريع ببيان خلال أيام وربما ساعات. 

 سيحمل الكثير من مفاجآت 
ٌ

بيان

العيار الثقيل، التي تخفيها التطورات 

شرقي صنعاء. المعارك لم تنتهِ بعد، 

ف حتى اللحظة هو 
ّ

لكن ما يتكش

ل ميداني في حرب السنوات 
ّ

تحو

ف عجلته بعد، بل 
ّ

الخمس، لم تتوق

ي مأرب وحزم 
َ

بات يطرق أبواب مدينت

مركز محافظة الجوف، ولو أنه لا قرار 

 عن 
ً

باقتحام مأرب. في النتائج، فضلا

إقفال بوابة صنعاء الشرقية بالسيطرة 

على آلاف الكيلومترات والضرب 

في معقل العاصمة العسكرية 

والاقتصادية للمعسكر السعودي، 

ن بعد أسبوع من سير المعارك 
ّ

ما يتبي

أن الخسائر المادية والبشرية لهذا 

لت أرقاماً قياسية، 
ّ

المعسكر سج

مقابل إظهار القوات اليمنية قدرة 

على الحفاظ على الإنجاز

ّ
الحكومة تسن

سكين التقشف 

في الصحف القومية

مفاجآت من العيار الثقيل: تحول ميداني يــكسر حلفاء السعودية

المــاضــيــن اســتــعــادة ولـــو جـــزء يسير 
التي فقدتها أخيراً في  من مكاسبها 
جبال ملح وفي محيط هيان، لكنها 
فـــشـــلـــت، لـــتـــكـــون المـــفـــاجـــأة الـــصـــادمـــة 
لها ســقــوط مــديــريــة مــجــزر فــي مــأرب 
قــوات صنعاء من  واقــتــراب  بكاملها، 

أطرافها،  في  ضعيفة  مقاومة  جيوب 
 مكاسب قوات 

ّ
لتقضي بذلك على كل

ــادي المــوالــيــة لــلــتــحــالــف الــســعــودي  هــ
»الإصــــاح«.  بميليشيات  والمــســنــودة 
وبعد تحرير فرضة نهم وما بعدها، 
حـــاولـــت تــلــك الـــقـــوات خــــال الــيــومــن 

بمعيار  العسكرية  المعجزة  يشبه  ما 
ــنـــوع الـــجـــغـــرافـــي وعــــــدم الــتــكــافــؤ  ــتـ الـ

التسليحي والعامل الزمني.
ــقـــط، تــمــكّــنــت قــــوات  ــبــــوع فـ ــــال أســ خـ
ــان مـــن حــســم جبهة  ــلـــجـ الــجــيــش والـ
ــود  ــ ــلــــى رغـــــــم وجــ ــم بــــالــــكــــامــــل، عــ ــهــ نــ

شــهــدت منطقة أبـــو قــريــن، الــتــي تقع 
عــلــى بــعــد حـــوالـــى 100 كــلــم جــنــوبــي 
ــة، أمـــــس، اشــتــبــاكــات  ــراتـ مــديــنــة مـــصـ
خدمت فيها أسلحة ثقيلة 

ُ
عنيفة است

وطــــائــــرات عــســكــريــة. وقـــالـــت حــكــومــة 
ــان المـــتـــحـــدث  ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ »الـــــــــوفـــــــــاق«، عــ
بــاســمــهــا الــعــقــيــد مــحــمــد قـــنـــونـــو، إن 
قــواتــهــا »دمّــــرت وســيــطــرت عــلــى عــدد 
ــيــــات المــســلــحــة لــلــمــيــلــيــشــيــات  مـــن الآلــ
الـــغـــادرة الــتــي حـــاولـــت الــتــقــدّم تــجــاه 
بوقرين«، معتبرة أن ما حصل يجعل 
ــعـــدم ســــواء«.  »وقــــف إطــــاق الـــنـــار والـ
ــتـــهـــا، ذكــــــــرت قــــــــوات المـــشـــيـــر  مـــــن جـــهـ
ــا لــــم تـــخـــرق وقـــف  ــهـ خــلــيــفــة حــفــتــر أنـ
الــنــار، وأعــلــنــت تــصــدّيــهــا لــهــجــوم من 
قــــوات مــصــراتــة فـــي مــنــطــقــة الــوشــكــة، 
ــار المـــهـــاجـــمـــن عـــلـــى »الــتــقــهــقــر  ــبــ وإجــ
إلــــى مـــا بــعــد بــوقــريــن بــعــد غــنــم عــدة 

أول من أمس، قصفها مطار معيتيقة، 
وهـــو المــطــار الـــدولـــي الــوحــيــد العامل 
ــا أدى إلـــــى تــوقــف  ــة، مــ ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ فــ
الجوية وســقــوط قتيل  المــاحــة  حركة 
وجرحى في المنطقة المحيطة بالمطار. 
وتــطــالــب حــكــومــة »الـــوفـــاق« بتحييد 
المطار، لكن قوات حفتر تبرّر قصفها 
عسكرية،  لأغـــراض  باستخدامه  ــاه  إيّـ
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ تــشــمــل تــشــغــيــل الــ
الــعــســكــريــة، واســـتـــقـــدام عــنــاصــر من 

المجموعات المسلحة السورية.
تـــحـــاول بــعــثــة الأمـــم  بـــن هــــذا وذاك، 
ــادة الــهــدوء إلى  المــتــحــدة فــي ليبيا إعـ
الجبهات، لكن مهمتها لا تبدو سهلة. 
الميدان  فــي  مــا يجري  أن  البعثة  تعلم 
الدولية  بــالمــواقــف  كبير  بشكل  يتأثر 
ــنــــزاع.  ـــي الــ

َ
ــلــــدان الـــداعـــمـــة لـــطـــرف ــبــ والــ

إلى  ولــذا، سعت عبر »مؤتمر برلن« 

بــدا كما لو  لــوهــلــة،  إيــجــاد تفاهمات. 
ي الــحــرب الليبية 

ّ
أن الـــدول التي تــغــذ

بـــاتـــت مــســتــعــدة لــتــخــفــيــف تــدخــلــهــا، 
الختامية  الوثيقة  فــي  الــتــزمــت  حيث 
للمؤتمر بالتقيّد بقرار حظر التسليح 
ــن الـــدولـــي.  ــ الــــصــــادر عـــن مــجــلــس الأمـ
ــاء »الـــتـــظـــاهـــرة  ــهــ ــتــ لــــكــــن، بـــمـــجـــرد انــ
إلى  بـــرزت معطيات تشير  الــدولــيــة«، 
ــــو مــا  اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الأســـلـــحـــة. وهـ
أكـــدتـــه الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي بــيــان لها 
أول من أمس، قالت فيه إنها »تأسف... 
ــدّ الأســــف لــانــتــهــاكــات الــصــارخــة  أشــ
ليبيا،  فــي  التسليح  لحظر  المستمرّة 
حــتــى بــعــد الالـــتـــزامـــات الــتــي تــعــهّــدت 
بــهــا الــبــلــدان المــعــنــيــة فــي هـــذا الــصــدد 
خال المؤتمر الدولي المعنيّ بليبيا«. 
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أنــــــــه يـــــجـــــري حـــالـــيـــاً 
»نـــقـــل المــقــاتــلــن الأجـــانـــب والأســلــحــة 

اليمن

ليبيا

مصر

العالمالعالم 1617

إلى  المتقدّمة  والمنظومات  والــذخــيــرة 
الأطراف من قِبَل الدول الأعضاء، ومن 
بينها بعض مــن الـــدول المــشــاركــة في 
»الــعــديــد  أن  بـــرلـــن«، مضيفة  مــؤتــمــر 
من طائرات الشحن والرحات الجوية 

الأخرى تهبط في المطارات الليبية في 
الباد  من  والشرقية  الغربية  الأجــزاء 
المتقدّمة  بالأسلحة  الأطـــراف  لتزويد 
والمــــركــــبــــات المـــــدرّعـــــة والمـــســـتـــشـــاريـــن 
والمــقــاتــلــن«، مــحــذرة مــن أن »الــهــدنــة 
ــارت الآن مـــهـــدّدة  ــ غــيــر المـــشـــروطـــة صـ

نتيجة هذه الخروقات«.
ويــــبــــدو أن الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة تــقــصــد 
»بــعــض الـــدول المــشــاركــة فــي مؤتمر  بـــ
ـــــي الإمــــــــــــارات وتـــركـــيـــا 

َ
ــــن« دولـــــت ــرلـ ــ بـ

ــى قـــوات حفتر  تــحــديــداً. وتــدعــم الأولــ
والــطــائــرات  والمستشارين  بالأسلحة 
المـــســـيّـــرة الــقــتــالــيــة، وقــــد تــســرّبــت في 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــعــلــومــات عــن شركة 
اســـتـــقـــدمـــت ســــودانــــيــــن لـــلـــعـــمـــل فــي 
شركة أمنية في الإمــارات، حيث جرى 
رســلــوا للقتال في 

ُ
أ ثــمّ  تدريبهم ومــن 

ليبيا. وفي المقابل، تدعم تركيا حكومة 

قـــــوات الــجــيــش والـــلـــجـــان اســتــغــرقــت 
خــمــســة أيـــــام. وأشـــــار إلــــى أن »قــــوات 
ــن ثــــــاث مــنــاطــق  ــ هــــــــادي المـــشـــكّـــلـــة مـ
عــســكــريــة، هـــي الــســابــعــة والــســادســة 
والثالثة، والمسنودة بعشرات الغارات 
مـــن طـــيـــران تــحــالــف الــــعــــدوان وقــعــت 
تــحــت كـــمّـــاشـــة الأســـــــر«، مــضــيــفــاً إنــه 
»بــعــد تــحــريــر مـــجـــزر، انــتــقــلــت قـــوات 
الجيش واللجان لاستكمال ما تبقى 

من صرواح«.
فــي الأثــنــاء، كشفت مــصــادر عسكرية 
ــة لـــلـــتـــحـــالـــف  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــي الــــــــقــــــــوات الـ ــ ــ فـ
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي عــــــــــن قــــــــيــــــــام طـــــــيـــــــران 
»أبـــــاتـــــشـــــي«، أمــــــــس، بـــاســـتـــهـــداف  الــــــ
 جــنــوداً كانوا 

ّ
تــقــل مــركــبــات عسكرية 

ــات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يـــــســـــتـــــعـــــدّون لــــــخــــــوض مـ
ــلــــى تـــخـــوم  مـــــع مـــقـــاتـــلـــي صــــنــــعــــاء عــ
مــحــافــظــة مــــــأرب. ووفـــقـــاً لــلــمــصــادر، 
فــــإن الاســـتـــهـــداف حــــدث بـــالـــقـــرب من 
نطاق المــواجــهــات التي تــدور فــي تبة 
المطار في مديرية صرواح، وأدى إلى 
مقتل وإصابة أكثر من 60 جندياً من 
عناصر تلك القوات. وفي الوقت الذي 
تــفــيــد فــيــه أنـــبـــاء بــســقــوط مــعــســكــرَي 
الماس وكوفل في صرواح غربي مأرب، 
أكــدت مــصــادر عسكرية فــي محافظة 
ــد مــــواجــــهــــات  ــهـ الــــــجــــــوف، الــــتــــي تـــشـ
أيــام بن  عنيفة منذ أكثر من خمسة 
الطرفن، اتساع نطاق المواجهات من 
حتى  الحكومي  المتون  مجمع  شمال 
مــنــطــقــة مــعــيــمــرة الــواقــعــة فـــي حـــدود 
ــاً لمـــصـــادر  ــقــ مـــديـــريـــة المـــصـــلـــوب. ووفــ
ــد اســــتــــمــــرّ هــــجــــوم قــــوات  ــقـ قـــبـــلـــيـــة، فـ
صــنــعــاء حــتــى تــمــكّــنــت مــن السيطرة 
عــلــى المــجــمــع الــحــكــومــي فـــي مــديــريــة 
ي معيمرة 

َ
المتون، وأيضاً على منطقت

 
ّ
ــــوب، وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــخــــط ــرعــ ــ ــجــ ــ والــ

ــلـــتـــي، ونـــصـــبـــت نـــقـــاطـــاً أمــنــيــة  الاســـفـ
على الخط العام. وأمــس، تمكّنت من 
بسط سيطرتها الكاملة على مديرية 
المتون، لتنتقل المعارك إلى جبهة خب 
مدغل.  مديرية  مــن  وأجـــزاء  والشعف 
ــقــــول المــــصــــادر إن قــــــوات صــنــعــاء  وتــ
تقدّمت إلى مناطق قريبة من مديرية 
كذلك،  المحافظة.  مركز  الــجــوف،  حــزم 
المشتركة  القوات  أن  »الأخبار«  علمت 
تــمــكّــنــت، مــســاء أمــــس، مـــن الــســيــطــرة 
التي  التاريخية  بــراقــش  مدينة  على 
تتبع إدارياً لمديرية حزم الجوف، بعد 
مـــعـــارك هـــي الأعـــنـــف مــنــذ 2016. في 
الوقت نفسه، دارت معارك عنيفة في 
ي 

َ
منطقة العقبة الواقعة بن محافظت

الجيش  الجوف ومــأرب، حيث يعمل 

القوات المشتركة 

نت مساء أمس من 
ّ

تمك

السيطرة على مدينة 

براقش التاريخية

ليس ما حصل أمس 

دت 
ّ

الخرق الوحيد، إذ جد

قوات حفتر قصفها 

مطار معيتيقة

واتــجــهــت أنـــظـــار الــيــمــنــيــن نــحــو ما 
بعد نهم. وفي ضوء التقدم المتسارع 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة، انــتــقــلــت المــعــركــة 
إلى  الوعرة  العسكرية من جبال نهم 
السهول والأودية في مأرب، ووصلت 
الواسعة، وهو  الجوف  الــى صحارى 

»الـــــــوفـــــــاق« بـــالأســـلـــحـــة والــــطــــائــــرات 
كما  والمستشارين،  القتالية  المــســيّــرة 
بــــدأت أخـــيـــراً اســتــجــاب عــنــاصــر من 
المجموعات السورية المسلحة الموالية 
عددهم  أن  إلــى  معلومات  تشير  لــهــا، 
تــجــاوز ألــفــي مــقــاتــل. وواصــلــت أنقرة 
ــم »الـــــوفـــــاق« حـــتـــى بـــعـــد »مــؤتــمــر  ــ دعـ
ــديـــث الــرئــيــس  ــم حـ ــ بــــرلــــن«، عـــلـــى رغـ
أمــس، خال زيارته للجزائر،  التركي، 
عن التزام بــاده بما ورد في الوثيقة 

النهائية للمؤتمر.
ــار فــــي لــيــبــيــا  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ وبــــــدأ وقـ
مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، وجـــــاء 
ــا. وعلى  ــيـ بــمــبــادرة مــن تــركــيــا وروسـ
رغــــم عــقــد لــقــاء فـــي مــوســكــو لتثبيت 
ــنـــزاع، إلا  ــفـــاق، دُعــــي إلــيــه طــرفــا الـ الاتـ
أن حفتر رفـــض الــتــوقــيــع عــلــى الــتــزام 

كتابي بالهدنة.

آليات«، وفق ما ورد في بيان أصدرته 
»غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات ســـــــرت الــــكــــبــــرى«. 
ووســـط تــبــادل الاتــهــامــات، يبقى مِــن 
غــيــر الـــواضـــح مَـــن بـــدأ الــهــجــوم. لكن 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــمــديــنــة مــصــراتــة 
تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة 
ــرب. فـــمـــن نـــاحـــيـــة،  ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ـ

َ
ــرف ــ إلــــــى طـ

على  قــوات مصراتة سيطرتها  فقدت 
مــديــنــة ســـرت بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري، 
وخــســرت بــذلــك قــاعــدة دفـــاع متقدّمة. 
ــــوات  ــة ثــــانــــيــــة، تـــســـعـــى قـ ــيـ ــاحـ ومــــــن نـ
حفتر إلـــى الاقـــتـــراب قـــدر الإمــكــان من 
مــصــراتــة، الــتــي تــمــثــل قــواتــهــا السند 
الأهــمّ لحكومة »الوفاق«، في محاولة 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــا لــــانــــســــحــــاب مــن 
جــبــهــات طــرابــلــس. ولــيــس مـــا حصل 
أمــــس الـــخـــرق الــوحــيــد لـــوقـــف إطـــاق 
الـــنـــار، إذ جــــدّدت قــــوات حــفــتــر، مساء 

رق أمس وقف
ُ

مرة أخرى، خ

إطلاق النار في ليبيا، حيث شهدت 

منطقة أبو قرين اشتباكات عنيفة 

بين قوات حكومة »الوفاق« 

 
ّ

عد
ُ

وقوات المشير خليفة حفتر. وت

راً إضافياً إلى أن 
ّ

هذه الاشتباكات مؤش

داً، 
ّ

جه نحو التصعيد مجد
ّ

الأوضاع تت

بعدما أكدت الأمم المتحدة عدم 

»اتفاق برلين«،  التزام دول معينة بـ

ي النزاع
َ

لناحية وقف تسليح طرف

تمسّ القرارات ولا سيما وقف التوظيف حياة مئات الصحافيين )آي بي ايه(

مــأرب، وفقاً لمصادر عسكرية.  مدينة 
»الأخـــبـــار«، أن  مــصــدر مــحــلــي أكــــد، لــــ
مــديــريــة مــجــزر الــواقــعــة الـــى الــشــمــال 
مــأرب، والبالغة  الغربي من محافظة 
ــرّرت  تــــحــ ــم،  ــلــ كــ  10.477 مـــســـاحـــتـــهـــا 
نفذتها  عسكرية  عملية  في  بالكامل 

قُضي بذلك على كلّ مكاسب قوات هادي الموالية للتحالف السعودي )أ ف ب(
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ج بعض الإعلاميين 
ّ

يرو

المحسوبين على السفارة الأميركية 

لفكرة »الأقاليم« بوصفها

»جزءاً من الحلول التسووية«

واشنطن تشهر سلاح »الأقلمة«: اجتماعات   سياسية... وتسويق إعلامي
بغداد – أشرف كريم

البرلمان  قــرار  موجعاً لواشنطن كــان 
المستقيلة  الــحــكــومــة  إلــــزام  الــعــراقــي 
بــرئــاســة عــــادل عــبــد المـــهـــدي بــإنــهــاء 
الأميركية والأجنبية  الــقــوات  وجــود 
في بلاد الرافدين، وجدولة انسحابها 
منها. إجراءٌ تشريعي أربك حسابات 
مــن  وحـــلـــفـــائـــهـــا  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة 
الأحــزاب والقوى السياسية المحلية، 
ما دفع بإدارة الرئيس دونالد ترامب 
على  البديلة،  خياراتها  دراســـة  إلــى 
وإصــرارهــا  المستمرة  مكابرتها  رغــم 
على الــبــقــاء بــذريــعــة »حــاجــة الــعــراق 
ــار، بــدأ  ــ إلـــى الــحــمــايــة«. فــي هـــذا الإطـ
ــراج  الــتــلــويــح بـــورقـــة الــتــقــســيــم، وإخــ
ــن الــــــــــدُرج، تــحــت  ــة« مــ ــمــ ــلــ مـــلـــف »الأقــ
الأميركية  الــقــوات  إعـــادة نشر  غطاء 
إن أصـــــــرّت بــــغــــداد عـــلـــى خـــروجـــهـــا، 
القوى  وذلــك بالاستفادة من مواقف 

الكردية و»السنية« المؤيدة لبقائها.
ــدة  ــيـ ــرة »الأقـــــالـــــيـــــم« ولـ ــكــ ــيـــســـت فــ ولـ
الــلــحــظــة، بـــل هـــي ثـــمـــرة اجــتــمــاعــات 
عـــديـــدة عُـــقـــدت عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المـــاضـــيـــة، بـــالاتـــكـــاء عــلــى حــقــيــقــة أن 
قـــــرّ بعد 

ُ
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي )الـــــذي أ

الاحتلال الأميركي عام 2003( يدعم 
أيّ جــهــد فــي هـــذا الـــصـــدد، إذ تمنح 
 محافظة 

ّ
لكل »الحق  المــادة 119 منه 

بــنــاءً على  إقليم  فــي تكوين  أكــثــر  أو 
ــتــــاء عــــلــــيــــه«، فــيــمــا  ــفــ ــتــ ــلــــب بــــالاســ طــ
تمنح المــادة 120 »الإقليم حق وضع 

ــد( لــــه، يـــحـــدّد هيكل  ــديــ دســـتـــور )جــ
سلطات الإقليم وصلاحياته، وآليات 
ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا 
يتعارض مع الدستور )الاتحادي(«. 
أما المــادة 121، فتذهب إلى أبعد من 

ذلك، إذ تنصّ على:
1- الــــحــــق فــــي مـــمـــارســـة الــســلــطــات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية... 
ــه اخـــتـــصـــاصـــات  ــيـ ــا فـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء مـ

حصرية للسلطات الاتحادية.
القانون  الحق في تعديل تطبيق   -2
ــم، فــــي حــالــة  ــيــ ــلــ ــادي فــــي الإقــ ــ ــحــ ــ الاتــ
تـــــعـــــارض بــن  تــــنــــاقــــض أو  وجــــــــود 
الــقــانــون الاتــحــادي وقــانــون الإقليم، 
ــألــــة لا تــــدخــــل فــي  بــــخــــصــــوص مــــســ
للسلطات  الحصرية  الاختصاصات 

الاتحادية.
ــص لــأقــالــيــم والمــحــافــظــات  3- تــخــصَّ
 عادلة من الإيـــرادات المحصلة 

ٌ
حصة

اتـــحـــاديـــاً، تــكــفــي لــلــقــيــام بــأعــبــائــهــا 
ــــع الأخـــــــذ بــعــن  ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، مـ
ــــا وحــــاجــــاتــــهــــا،  ــواردهـــ ــــ ــار مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ

ونسبة السكان فيها.
لــــأقــــالــــيــــم  مـــــكـــــاتـــــب  ــــــــس  تــــــــؤسَّ  -4
والمحافظات في السفارات والبعثات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، لمـــتـــابـــعـــة الــــشــــؤون 

الثقافية والاجتماعية والإنمائية.
 ما 

ّ
5- تــخــتــصّ حــكــومــة الإقــلــيــم بــكــل

به إدارة الإقليم، وبوجه خاص 
ّ
تتطل

إنــشــاء وتنظيم قــوى الأمــن الداخلي 
ــــن وحـــرس  لــإقــلــيــم، كــالــشــرطــة والأمـ

الإقليم.

هـــذه المــــادة مــن شــأنــهــا جــعــل الــبــلاد 
كردستان  »ولادة  تحدّي  أمــام  دائماً 
ــــر لــذلــك غطاء 

ّ
ثــانــيــة«، خــاصــة إن وُف

ســيــاســي، وهـــو مــا يُــعــمــل عليه منذ 
فت الجهود في إطاره 

ّ
سنوات، وتكث

ــــش«، مثلما  إبّــــان الــحــرب عــلــى »داعــ
حـــــــدث فـــــي »مــــؤتــــمــــر بــــــاريــــــس« فــي 
و»مــؤتــمــر   ،2016 يــونــيــو  حــــزيــــران/ 
عــــمّــــان لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــعــــراقــــيــــة« فــي 
 ،2016 أكـــتـــوبـــر  الأول/  تــشــريــن   23
و»مـــؤتـــمـــر جــنــيــف« فـــي 15 شــبــاط/ 
 1 ــقــــرة  أنــ و»مـــؤتـــمـــر   ،2017 ــرايـــر  ــبـ فـ
وحــــزيــــران/  مــــــارس  آذار/  فــــي  و2« 
مـــا تشهده   

ّ
ظـــل وفـــي  يــونــيــو 2017. 

ــبــــلاد حـــالـــيـــاً مــــن أزمــــــة ســيــاســيــة،  الــ
السابق، سليم  البرلمان  يؤكد رئيس 
الجبوري، أن »الأيام الماضية شهدت 
اجـــتـــمـــاعـــات نــوقــشــت خــلالــهــا فــكــرة 
ــي، وتــمّــت بــلــورة أولــى 

ّ
الإقــلــيــم الــســن

مـــراحـــلـــهـــا«. والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هــنــا، 
لمــرحــلــة  لــوجــســتــي  اســـتـــعـــداد  أيّ  أن 
ــــول  ــــيــــة« يـــعـــنـــي دخـ

ّ
»الأقــــلــــمــــة الــــســــن

الــقــرن«،  فــي »صفقة  تلقائياً  الــعــراق 
بأنها  التسريبات  بعض  يفيد  التي 
تــقــتــضــي تــقــســيــم مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
)غرب البلاد( إلى محافظتن، نصف 
بإدارة عراقية والنصف الآخر يُمنح 
للفلسطينين وصولًا إلى الصحراء 
المــحــاذيــة للحدود الأردنــيــة، على أن 
سند مهمة حماية تلك المنطقة إلى 

ُ
ت

مــجــمــوعــات عــســكــريــة تــعــمــل بــإمــرة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة هــنــاك، 

والــســاعــيــة – فــي الــوقــت عينه – إلى 
المقابلة  الجهة  فــي  التموضع  إعـــادة 
الطريق  لمحاصرة  التنف«  »قــاعــدة  لـــ
الــرابــط بــن طــهــران وبــغــداد ودمشق 
ــم   الــــدعــ

ّ
ــفــــه »خـــــــــط وبـــــــيـــــــروت، بــــوصــ

اللوجستي« لفصائل المقاومة.
بــعــد تصريحاته  ــارع،  ــ سـ الــجــبــوري 

بــادر  فيما  »تصحيحها«،  إلــى  تــلــك، 
 مـــن رئـــيـــس الــبــرلمــان 

ّ
ــل إلــــى نــفــيــهــا كــ

الــحــالــي محمد الــحــلــبــوســي، وزعــيــم 
»تــحــالــف المــحــور الــوطــنــي« خميس 
الخنجر. وبحسب مصادر سياسية 
ــان مــخــتــلــفــتــان  ــ ــتـ ــ مـــطـــلـــعـــة، ثـــمـــة رؤيـ
ـــي«: الأولــــى 

ّ
ــن لمـــشـــروع »الإقـــلـــيـــم الـــسـ

الخنجر، وتتضمّن تشكيل  اها 
ّ
يتبن

»سنية«   محافظة 
ّ

لكل إداريــة  أقاليم 
)الأنـــــبـــــار، المــــوصــــل، ديــــالــــى، صـــلاح 
الدين(، ترتبط بالحكومة الاتحادية 
فــي بــغــداد. وهــو مــا يعارضه رئيس 
النجيفي،  الــبــرلمــان الأســبــق، أســامــة 
 في 

ّ
الطامح إلى إنشاء إقليم مستقل

 عن المحافظ 
ً
محافظة نينوى، فضلا

الـــــســـــابـــــق لـــــصـــــلاح الـــــــديـــــــن، أحـــمـــد 
الــجــبــوري )أبـــو مــــازن(، الـــذي يتمتع 
بنفوذ كبير هناك، ويطمح هو الآخر 
إلى إنشاء إقليم مماثل في محافظته. 
الحلبوسي،  رايــتــهــا  يــرفــع  والــثــانــيــة 
ي« 

ّ
وتتضمّن إنشاء إقليم »عربي سن

الغربية  المــحــافــظــات  خــالــص، يــضــمّ 
كـــافـــة، ويـــمـــتـــدّ حــتــى حـــــدود »إقــلــيــم 
كردستان«. وعلى رغم نفي القيادات 
»الــســنــيــة« حــديــث »الأقــالــيــم«، إلا أن 
أبــو ظبي  المــصــادر تؤكد أن اجتماع 
)الــــذي عُــقــد قــبــل أســبــوعــن تقريباً( 
شـــهـــد حــــضــــوراً أمـــيـــركـــيـــاً - عـــراقـــيـــاً 
)ســنــيــاً تـــحـــديـــداً( لمــنــاقــشــة خــطــوات 

ــا أكــــده  ــو مــ ــ ــا بــــعــــده. وهـ ــ الإعـــــــلان ومـ
الــخــارجــيــة الأميركية  ــر  مــســاعــد وزيـ
لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، 
بنفسه، في 14 كانون الثاني/ يناير 
اجتماع  عــن  الــجــاري، عندما تحدث 
المتحدة  العربية  الإمـــارات  فــي  ضمّه 
إلى الحلبوسي وبعض السياسين، 
اللقاء في إطــار »مناقشة  وإن وضــع 

أوضاع المنطقة«.

 مـــواز، يبرز حــراك إعلامي 
ّ
على خــط

لــبــعــض المــحــســوبــن عــلــى الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد، يــــروّج لفكرة 
»الأقـــــالـــــيـــــم«، بـــوصـــفـــهـــا »جــــــــزءاً مــن 
ــلـــول الـــتـــســـوويـــة بــــن المـــؤثـــريـــن  الـــحـ
فـــي المــشــهــد الـــعـــراقـــي، أي واشــنــطــن 
وطــــــــهــــــــران، والــــــعــــــواصــــــم المـــحـــيـــطـــة 
»تــفــعــيــل الـــعـــراق  الأخــــــــرى«، وذلـــــك لـــ
كـــدولـــة فـــدرالـــيـــة بـــعـــدّة أقـــالـــيـــم، على 
أســـــــــاس عـــــــدد الــــســــكــــان والــــــثــــــروات 
والتقارب الثقافي، وعلى غرار تجربة 
وذهب  الناجحة«.  العراق  كردستان 
ــدّ تــســمــيــة »الأقـــالـــيـــم«  ــــؤلاء إلــــى حــ هـ

وفق الشكل التالي:
يــشــمــل  الــــــــعــــــــراق:  غــــــــرب  إقــــلــــيــــم   -1
الأنـــبـــار وصــــلاح الـــديـــن، إضــافــة إلــى 
ــامـــراء  ـــســـتـــحـــدثـــان: سـ

ُ
مــحــافــظــتــن ت

-الدجيل، والحضر - البعاج.
2- إقليم نينوى: يشمل 4 محافظات 
مــســتــحــدثــة، هـــي: المــوصــل وســنــجــار 

وتلعفر وسهل نينوى.
3- إقــلــيــم كــــركــــوك: يــشــمــل مــحــافــظــة 
العظيم   – الحويجة  تستحدث وهي 
- الشرقاط، ومحافظة ديالى، بإدارة 
مــتــنــوعــة، أي كـــرديـــة - تــركــمــانــيــة – 

عربية - مسيحية.
4- إقليم البصرة: يضمّ 3 محافظات 

تستحدث.
5- إقليم ميسان وذي قار وواسط.

6- إقــلــيــم الـــفـــرات بــابــل والــديــوانــيــة 
والسماوة.

7- إقليم النجف وكربلاء.

سوريا

العراق

تكثيف التحركات الأميركية شرقاً:

لإفشال جهود موسكو السياسية

ى بوضوح أكبر، متخذاً 
ّ
بدأ الصراع بين الجانبين الأميركي والروسي في الجزيرة السورية يتجل

 عسكرية وسياسية في الوقت نفسه. يشي بذلك الإعلان عن زيارة قريبة للمبعوث 
ً

أشكالا

الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى مدينة القامشلي، في مقابل جهود تبذلها 

أحزاب محلية مدعومة من موسكو لإنعاش الحوار بين »الإدارة الذاتية« والحكومة السورية

ة لمشروع طرد قواتها 
ّ

تها المضاد
ّ

في إطار خط

من العراق، تعود الولايات المتحدة إلى التلويح 

بملف »الأقلمة«، بالاستفادة من مواقف 

حلفائها المحليين المؤيدين لبقائها. وفيما يرعى 

مسؤولوها اجتماعات خارج الأراضي العراقية 

في هذا السبيل، تشتغل الجيوش الإعلامية التابعة 

لسفارتها في بغداد على تسويق مشروع 

»الأقاليم« باعتباره »الوصفة المثالية لنهضة البلاد«!

الحسكة - أيهم مرعي

لا يبدو التنافس الأميركي - الروسي 
فــــــي الــــــشــــــرق الـــــــســـــــوري مــــحــــصــــوراً 
 طرف، 

ّ
بتثبيت النفوذ العسكري لكل

إذ إن الولايات المتحدة انتقلت، على 
ــر، عــنــوانــه  ــ مـــا يــظــهــر، إلــــى مـــربّـــع آخـ
السياسية  روسيا  مساعي  تقويض 
ــقـــوى الــكــرديــة  ــفـــاق بـــن الـ ــاز اتـ لإنـــجـ
والحكومة السورية، وذلك من خلال 
 الأولى على عدم الثقة بالروس، 

ّ
حث

وإقــنــاعــهــا بـــلا جــــدوى أيّ حــــوار مع 
 استمرار محاصرة 

ّ
الحكومة في ظل

الدولية.  القوى  من مختلف  الأخيرة 
وعلى رغم أن واشنطن لم تعلن، منذ 
بــــدء تــدخــلــهــا فـــي ســـوريـــا فـــي الــعــام 
للقوى  ســيــاســي  دعـــم  أيّ  عــن   ،2014
الكردية، كما أنها لم تطالب بتمثيل 
حــلــفــائــهــا فــــي المــــؤتــــمــــرات الـــدولـــيـــة 
الخاصة بالسلام في هذا البلد، إلا أن 
روسي  مسعى  عن  المعلومات  تواتر 
»الإدارة  بــــن  اتــــفــــاق  لإنــــجــــاز  جـــــــادّ 
الــذاتــيــة« ودمــشــق دفــع بالأميركين 

إلى محاولة عرقلة هذه الخطوة.
ــذا مــن  ــ ــبــــرز الـــســـعـــي الأمـــيـــركـــي هـ ويــ

تبدي القوى الكردية 

حرصاً على إبقاء التنسيق

مع الجانب الروسي

تسعى الولايات 

المتحدة إلى 

ق 
ّ

إثبات تفو

نفوذها، 

والتأكيد أنها 

لا تزال حليفاً 

موثوقاً 

للقوى الكردية 

)أ ف ب(

قدت على مدى سنوات )أ ف ب(
ُ

ليست فكرة »الأقاليم« وليدة اللحظة، بل هي ثمرة اجتماعات ع

ليبدو كــأن الــولايــات المتحدة تسعى 
والتأكيد  نفوذها،  تفوّق  إثبات  إلــى 
للقوى  مــوثــوقــاً  تـــزال حليفاً  أنــهــا لا 

الكردية في المنطقة.
في المقابل، لا تبدي موسكو اهتماماً 

كبيراً بالتحركات الأميركية، لكونها، 
وبحسب مصادر متعددة، تملك خطة 
ــــادة تــفــعــيــل الــحــوار  عــمــل شــامــلــة لإعـ
والــحــكــومــة  ــيــــة«  الــــذاتــ »الإدارة  بــــن 
اللقاءات  تكثيف  من خلال  السورية، 
مــع الأولــــى، والــدفــع بــأحــزاب سورية 
من المعارضة الداخلية نحو لعب دور 
تضييق  على  يساعد  بما  الــوســيــط، 
ــــلاف. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــار،  ــخــ ــ هــــــــوّة الــ
بــرزت، أخيراً، زيــارة لأمناء العامن 
ــزاب، ومـــن بينها  ــ لــعــدد مــن تــلــك الأحـ
»الــشــبــاب والــتــغــيــيــر« و»الــتــضــامــن«، 
إلى عامودا والقامشلي، حيث التقوا 
في  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  عـــن  مــمــثــلــن 
داخلية من جانبهم.  مسعى وساطة 
وتصف الأمن العام لحزب »الشباب 
بــرويــن  للبناء والــتــغــيــيــر«،  الــســوري 
إبــراهــيــم، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
إلى  لافتة  »إيجابية«،  بأنها  الــزيــارة 

أنها جاءت »في إطار السعي للبحث 
عــن حــلــول توافقية ومــنــاســبــة، تزيل 
الــحــكــومــة  بــــن  أو خـــــلاف  ــــدع  أيّ صـ
 عن »نقلهم، 

ً
والإدارة الذاتية«، كاشفة

كــوفــد مــعــارضــة داخــلــيــة، للخارجية 
الــذاتــيــة  الإدارة  مـــخـــاوف  الـــروســـيـــة، 
ــفـــاء  ــــدم جــــدّيــــة دمـــشـــق فــــي الإيـ مــــن عـ
ــوا ضـــمـــانـــات مــن 

ّ
ــا، لــيــتــلــق بــــوعــــودهــ

الجانب الروسي في ما يتعلق بذلك«. 
أن مساعيهم  إلــــى  إبـــراهـــيـــم  وتــشــيــر 
 دســـتـــوري 

ّ
ــاد حــــل تـــهـــدف إلــــى »إيــــجــ

منصف للمسألة الكردية في سوريا 
ســوري  وطني  يفٍ 

َ
لِط وطنية  كحالة 

 الــعــوائــق 
ً
مـــوجـــود وفـــاعـــل«، مـــحـــدّدة

ــمــــرار احـــتـــلال  ــتــ »اســ ـــ أمــــــام عــمــلــهــم بــ
حة أجزاءً من الأراضي 

ّ
الفصائل المسل

ــتـــلالـــن  الــــســــوريــــة، واســــتــــمــــرار الاحـ
ــبـــر عــائــق  ــأكـ ــركــــي كـ ــتــ ــركــــي والــ ــيــ الأمــ
«، مشيدة بــالــدور 

ّ
فــي إيــجــاد أيّ حـــل

ــــذي »يــســعــى إلــــى إطـــلاق  الـــروســـي الـ

ــة، وإيـــجـــاد  عــمــلــيــة ســيــاســيــة ســــوريــ
الكردية«،  للمسألة  معالجات وطنية 

بحسبها.
مـــن جــهــتــهــا، تـــبـــدي الـــقـــوى الــكــرديــة 
ــــاء الـــتـــنـــســـيـــق مــع  حــــرصــــاً عـــلـــى إبـــــقـ
الــجــانــب الــروســي، أخـــذاً فــي الاعتبار 
فشل تجربة الاعتماد على طرف دولي 
واحد، والتي أدت إلى فقدانهم المزيد 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، كــمــا حصل 
التركية  الــســلام«  »نــبــع  خـــلال عملية 
الأخيرة. وفي وقت يرفض فيه رئيس 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  ــ ــــوريـ »مـــجـــلـــس سـ
ــــى  إلـ ــــح  ــريـ ــ ــــصـ تـ فـــــــي  درار،  ريـــــــــــاض 
»الأخــــــــبــــــــار«، الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى زيــــــارة 
إنه   

ً
قــائــلا للمنطقة،  جيفري  جيمس 

»لا يملك أيّ معلومات حولها«، يمهّد 
»المجلس التنفيذي  الرئيس المشترك لـ
ــيــــة«، حـــامـــد المــهــبــاش،  لـــــــإدارة الــــذاتــ
لقطع الطريق على محاولات واشنطن 
عرقلة الحوار مع الحكومة السورية، 
أن  إعلامية  تصريحات  في  بالتأكيد 
لدمشق،  ممدودة  الذاتية  الإدارة  »يــد 
ــوار  ونـــدعـــوهـــا إلــــى الـــتـــفـــاوض والـــحـ
 الأزمة السورية«. لكن السياسي 

ّ
لحل

ــى 
ّ
الـــــــكـــــــردي، فــــريــــد ســــــعــــــدون، يــتــبــن

قـــراءة مــغــايــرة لــلــحــراك الأمــيــركــي في 
»أمــيــركــا تمهّد  أن  إذ يعتقد  ســوريــا؛ 
لسحب قواتها من سوريا، والاكتفاء 
بــالمــراقــبــة الــجــويــة لــأوضــاع هــنــاك«، 
معتبراً أن »زيــارة جيفري للقامشلي 
فــي هذا  الــذاتــيــة  الإدارة  لمناقشة  هــي 
المــــوضــــوع، والـــضـــغـــط عــلــيــهــا وعــلــى 
الأتــرك من أجل التوصّل إلى تفاهم«، 
ز 

ّ
مضيفاً أن »روسيا - من جهتها - تعز

ــرات لكسب  ــفـ ــا فـــي شــرقــي الـ وجـــودهـ
بينها وبن  ثقة قسد ورعــايــة حـــوار 
دمـــشـــق«. ويــبــدو أن ســعــدون يعتمد 
تــــه تــلــك عــلــى الــتــصــريــحــات  فـــي قــــراء
»قسد«، مظلوم  الأخيرة للقائد العام لـ
عــبــدي، الـــذي أكـــد »اســتــعــدادنــا لعقد 
ــع تـــركـــيـــا لــتــحــقــيــق  حــــــوار مـــبـــاشـــر مــ
السلام في المنطقة«، مشدداً في الوقت 
نفسه على »ضرورة إشراك الحكومة 
السورية في أيّ مفاوضات مع تركيا 
 سوريون«، مؤكداً 

ّ
على اعتبار أن الكل

»حرص الولايات المتحدة على السلام 
بن قسد وتركيا«.

إدلب  ريف  في  والزعلانة  معر شورين  ي 
َ
بلدت على  أمس،  مساء  السوري،  الجيش  سيطر 

الجنوبي، ليصبح »على بعد مئات الأمتار فقط من الطريق الدولي حلب - حماة من الجهة 
الرسمية »سانا«.  السورية  الأنباء  به وكالة  أفادت  النعمان«، وفق ما  الشمالية لمدينة معرة 
الغدفة شرقي  قرية  على  أمس  المعرّة، بسيطرته  باتجاه  تقدّماً جديداً  ق 

ّ
الجيش حق وكان 

المدينة. وذكرت »سانا« أن »وحدات من الجيش واصلت عملياتها ضدّ التنظيمات الإرهابية 
الغدفة  قرية  بتطهير  تقدّماً جديداً  قة 

ّ
مُحق النعمان،  معرة  مدينة  باتجاه  عدّة محاور  على 

وادي  محيط  في  الإرهابيين  مع  عنيفة  »اشتباكات  وقوع  إلى  وأشارت  منها«.  الشرق  إلى 
مساء  الجيش«  وحدات  حرّرتها  التي  معرشمشة  لقرية  المتاخم  الاستراتيجي  الضيف 
السبت، مضيفة إن »وحدات من الجيش تصدّت بالتوازي مع عملياتها باتجاه مدينة المعرّة 
التي حرّرها  اليوم )أمس( على محور قرية سمكة  لهجوم شنته مجموعات إرهابية ظهر 
الجيش« يوم الجمعة. ولفتت إلى أن الجيش حرّر، »خلال اليومين الماضيين، بلدات وقرى معر 
شمارين وتقانة وتلمنس ومعرشمشة والسمكة والتح ودير الشرقي في ريف إدلب الجنوبي 
من آخر بؤر الإرهاب«. من جهته، أكد »المرصد السوري لحقوق الإنسان« المعارض، أمس، 
أن ستّ بلدات في ريف إدلب أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية. كما أكد اقتراب الجيش من أطراف مدينة معرّة النعمان، الواقعة على بعد 

33 كيلومتراً جنوبي مدينة إدلب، وأيضاً على الطريق السريع بين دمشق وحلب.
)الأخبار(

مئات الأمتار تفصل الجيش عن »حلب - حماة«

الصدر،  مقتدى  الصدري«،  »التيار  زعيم  مع دعوة 
ــاب مـــن ســـاحـــات  ــحـ ــاره إلــــى الانـــسـ ــرة أنــــصــ ــيــ الأخــ
الــتــظــاهــر، بـــدا كـــأن الــغــطــاء الــســيــاســي الـــذي تــوافــر 
أكــتــوبــر  ــلــحــراك المــســتــمــرّ مــنــذ 1 تــشــريــن الأول/  ل
أساسية،  دعــامــة  لتفقد ساحاته  رُفـــع،  قــد  الــجــاري 
رؤيــة  تفتقد  متناقضة  مجموعات  عــن  وتنكشف 
وجــاء  الأميركية.  الأيـــادي  فيها  وتتحرّك  واضــحــة، 
انسحاب الصدر بعد هجوم أنصار »التيار المدني« 
على »مليونية السيادة«، الجمعة الماضي، ووصفهم 
 لإيــران«، وهــو ما عاد 

ٌ
المشاركين فيها بأنهم »ذيــل

راً من 
ّ
الــصــدر وأعــلــن رفضه القاطع لــه أمــس، مــحــذ

المندسّين  بعض  قِــبَــل  مــن  »الــثــورة  بوصلة  تضييع 
المــشــبــوهــة«، مــشــدّداً  أصــحــاب الأجــنــدات الخارجية 
على »طرد المسيئين فوراً وعلناً، وعدم قطع الطرق 
ــــدوام فــي عــمــوم مـــدارس الــعــراق  ــاع ال مطلقاً، وإرجــ

فوراً بما فيها الناصرية«. وتحت طائلة الإعلان عن 
»إعلان  إلى  دعا  طفت«، 

ُ
اخت أو  انحرفت  »الثورة  أن 

وجلية  فــوراً وبصورة صريحة   
ّ

المحتل من  الــبــراءة 
الــعــداء  الـــشـــكّ«، معلناً رفــضــه »إعــــلان  لا يــشــوبــهــا 
منه  إشــارة  )في  الصورة«  بهذه  الجوار  لكافة دول 
إلــى إيــــران(. وفــي الــشــأن الــحــكــومــي، أشـــار الصدر 
»الــثــورة حققت شوطاً جيداً فــي الإصــلاح،  أن  إلــى 
تكليف شخصية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  عــلــى  وبــقــي 
غــيــر جــدلــيــة ولا عــدائــيــة لــرئــاســة مــجــلــس الــــوزراء 
بأسرع وقت ممكن، لإجهاض المخططات الخارجية 
الخبيثة«. وعلى خلفية تلك المواقف، بدأت الجيوش 
حملة  الأميركية  السفارة  من  المدعومة  الإلكترونية 
ــدر، شــــارك فــيــهــا أيــضــاً بعض  شــرســة ضـــدّ الـــصـ

المحتجين في العاصمة بغداد والناصرية.
)الأخبار(

أوا من الاحتلال
ّ
»الحراك«: تبر الصدر لـ

ــارة للمبعوث  ــ ــــلان عـــن زيـ خـــلال الإعـ
الـــــــخـــــــاص إلـــــــــى ســــــــوريــــــــا، جـــيـــمـــس 
ــة الـــقـــامـــشـــلـــي،  ــنـ ــديـ ــيــــفــــري، إلــــــى مـ جــ
ــادات في  ــيـ ــقـ ــاع بـ ــمـ ــتـ واعـــتـــزامـــه الاجـ
وممثلن  الذاتية«  و»الإدارة  »قسد« 

عــن الــعــشــائــر، مــن أجــل إبــلاغــهــم نية 
واشنطن إبقاء قواتها على الأراضي 
ــة. وبــحــســب  ــلــ ــويــ الــــســــوريــــة لمــــــدة طــ
عـــدة مــصــادر إعــلامــيــة، فـــإن الــزيــارة 
 الــكــرد على 

ّ
تــســتــهــدف، أيــضــاً، »حـــث

عــدم الرهان على الــدور الروسي في 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بينهم وبــن 
تحميل  على  التأكيد  مــع  الــحــكــومــة، 
مــوســكــو ودمــشــق مــســؤولــيــة إفــشــال 
ــرار  ــمــ ــتــ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، واســ

ــذ هـــذه  ــخــ ــ
ّ
ــت  الــــعــــســــكــــري«. وتــ

ّ
ـــل ــحــ ــ الـ

 
ّ

ــاً فــــي ظـــل ــيـ ــافـ الـــتـــحـــركـــات بـــعـــداً إضـ
تكرّرت  التي  العسكرية  الاحتكاكات 
الــجــاري، بن  بشكل ملحوظ، الشهر 
الـــــدوريـــــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــروســـيـــة، 
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◄ إعلانات رسمية ►
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For sale villa in 
Limassol – Cyprus with 
2750 sqm land and sea 
view – price 1.5 million 
Euros, possibility of 

payment in Lebanon – 
contact email: 

Limassolvilla@gmail.com

◄ للبيع ►

◄ خرج ولم يعد ►

 FATOU NIANG الــعــامــلــة  هــربــت 
منزل  مــن  السنغالية  التابعية  مــن 
ــاء مـــمـــن يــجــدهــا  ــ ــــرجـ مـــخـــدومـــهـــا الـ

الاتصال على الرقم 03/309885

ــا: شــــــارل ســـالـــم الـــفـــرزلـــي  ــقــــاؤهــ أشــ
ــه لــيــنــا أبـــــوعـــــراج وعــائــلــتــه  ــتــ زوجــ
ــد فــــــــي الــــجــــيــــش  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ )عـــــمـــــيـــــد مـ

اللبناني(
الفرزلي وعائلته )في  جــورج سالم 

المهجر(
شقيقتها كلود زوجة ناجي غفري 

وعائلتها
وعـــمـــوم عـــائـــات الـــفـــرزلـــي، عــبــود، 
ابوصعب، سودح  غفري،  ابوعراج، 
ــرعــــون  ــقــ ــدة الــ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــالــ ــ ــوم اهــ ــ ــمــ ــ وعــ
وأنـــســـبـــاؤهـــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
ينعون إليكم وفاة فقيدتهم الغالية 

المرحومة
كلير سالم الفرزلي

ــاء الـــقـــيـــامـــة يـــوم  ــ ــــدة عـــلـــى رجــ ــراقـ ــ الـ
الخميس 23 كانون الثاني 2020.

قبل الــتــعــازي فــي صــالــون كنيسة 
ُ
ت

الـــــقـــــديـــــس جــــــاورجــــــيــــــوس لــــلــــروم 
الأرثوذكس، القرعون اليوم الاثنين 
ــاري مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة  ــجـ 27 الـ
صباحاً ولغاية الساعة الرابعة بعد 

الظهر.
قبل التعازي في بيروت يوم غد 

ُ
وت

الـــثـــاثـــاء 28 الــــجــــاري فـــي صــالــون 
كنيسة مار متر للروم الأرثوذكس، 
الأشـــــرفـــــيـــــة ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـــســـاعـــة 
السادسة  ولغاية  العاشرة صباحاً 

مساءً.

◄ وفيات ►

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

في المعاملة التنفيذية رقم 2018/120
المنفذ: حسين كمال خضره 

ــة أمـــين خــضــره وهــم  المــنــفــذ عــلــيــهــم: ورثــ
عصام وكمال وعماد ورنده أمين خضره 

- صور. 
تدعو دائــرة تنفيذ صــور المنفذ عليهما 
ــره لــتــبــلــغ الانــــــذار  ــام وعــــمــــاد خـــضـ عـــصـ
الــتــنــفــيــذي ومـــرفـــقـــاتـــه والــــجــــواب خــال 
ــاريــــخ الـــنـــشـــر والا  ــن تــ عـــشـــريـــن يـــومـــاً مــ
الدائرة  اعتبر كل تبليغ لكما ضمن قلم 

قانونياً.
رئيس القلم 
أسيل برجي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي محمد مازح 
 2019/302 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 

المتكونة فيما بين: 
المنفذة: بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 

المنفذ عليهما: وئام حسين جهمي ورشا 
محمد الراعي/العباسية. 

المنفذ  إبـــاغ  تــقــرر   2020/1/16 بــتــاريــخ 
عليهما المجهولي محل الإقامة بوجوب 
ــرة تــنــفــيــذ صــور  ــ الــحــضــور الــــى قــلــم دائــ
لــتــبــلــغ الانـــــــذار الــتــنــفــيــذي والمــســتــنــدات 
المــرفــقــة بــهــذه المــعــامــلــة والـــجـــواب خــال 
ــاريــــخ الـــنـــشـــر وإلا  عـــشـــريـــن يـــومـــاً مــــن تــ
الدائرة  اعتبر كل تبليغ لكما ضمن قلم 

قانونياً.
رئيس القلم 
أسيل برجي 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة القاضي محمد مازح 
 2019/262 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 

المتكونة فيما بين: 
المنفذة: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 

وطفه/ يوسف  إبــراهــيــم  عليهما:  المنفذ 
البازورية

المنفذ  إبـــاغ  تــقــرر   2020/1/23 بــتــاريــخ 
ــفــــه المـــجـــهـــول مــحــل  ــيــــم وطــ ــراهــ عـــلـــيـــه إبــ
الاقامة بوجوب الحضور الى قلم دائرة 
تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الانــــــذار الــتــنــفــيــذي 
ــذه المـــعـــامـــلـــة  ــهــ ــة بــ ــقــ ــدات المــــرفــ ــنــ ــتــ ــســ والمــ
والجواب خال عشرين يوماً من تاريخ 
النشر والا اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم 

الدائرة قانونياً. 
رئيس القلم 
أسيل برجي 

إعلان
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية 
ــثــــاثــــاء المـــوافـــق  عـــشـــر مــــن ظـــهـــر يـــــوم الــ
ــــاط/2020 فــي مــركــزهــا صــيــدا -  ــبـ ــ 18/شـ
عامة(  )مناقصة  الــبــلــدي،  القصر  مبنى 
وبطريقة تقديم أسعار بالظرف المختوم 
مرافق  لأشــغــال  عاملة  يــد  لتلزيم  المغفل 

البلدية خال عام 2020 )غب الطلب(..
تقبل طلبات الاشتراك وتسلم باليد الى 
عشر  الثانية  الساعة  لغاية  البلدية  قلم 

مـــن ظــهــر آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الــيــوم 
بالتأمينات  مصحوبة  للتلزيم  المــحــدد 

والمستندات المطلوبة.
ــلــــى دفــــتــــر الــــشــــروط  ــكـــن الاطــــــــــاع عــ ــمـ يـ
الـــخـــاص يــومــيــاً وخـــــال اوقــــــات الـــــدوام 
- أمانة  فــي مــركــز بلدية صــيــدا  الرسمي 

السر - الطابق الثالث.
صيدا في 2020/1/21
رئيس بلدية صيدا
المهندس محمد زهير السعودي
التكليف 92

دعوة للانتساب الى المعهد الوطني للكرمة 
والنبيذ 

ــخ  ــاريــ تــ  5638 رقــــــــم  بـــــالمـــــرســـــوم   
ً
ــا ــ ــمـ ــ عـ

 9572 رقــم  مرسوم  »تعديل   2019/9/19
رقم  المــرســوم  )تعديل  تــاريــخ 12/12/19 
الوطني  »المعهد   2007/8/1 تاريخ   596
للكرمة والنبيذ«( لا سيما المادة السابعة 

منه التالي نصها: 
»يــتــوجــب عــلــى كـــل مــنــتــج نــبــيــذ ومنتج 
ينتسب  ان  النبيذ  لإنتاج  المعدة  الكرمة 
ــاب  ــتـــسـ ــة الانـ ــيــ ــاً لآلــ ــقــ ــد« وفــ ــهــ ــعــ الــــــى »المــ
على  المعهد  ادارة  عــن مجلس  الــصــادرة 
ــة  ــزراعــ الــ وزارة  فــــي   

ً
مـــســـجـــا يـــكـــون  ان 

ومرخصاً من وزارة الصناعة للمصنفين 
صناعياً«.

يــدعــو المــعــهــد الــوطــنــي لــلــكــرمــة والنبيذ 
كافة المعنيين الى التقدّم من أمانة السر 
لمـــــلء طـــلـــب الانــــتــــســــاب وذلــــــك فــــي مــهــلــة 
أقــصــاهــا ثــاثــين يــومــاً مـــن تـــاريـــخ نشر 

هذه الدعوة. 
ــال عــلــى  ــ ــــصـ ــلــــومــــات، الاتـ لمــــزيــــد مــــن المــــعــ
الــبــريــد  بــواســطــة  أو   01/824100 الــرقــم 

meid@agriculture.gov.lb :الالكتروني
أمينة سر المعهد 
مريم عيد
التكليف 87

إعلان تلزيم 
شــراء مــادتــي البنزين والمـــازوت »ديزيل 
أويل« لزوم المديرية العامة للدفاع المدني

الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــــن يـــوم 
الأربــعــاء الــواقــع فيه الــخــامــس مــن شهر 
المــنــاقــصــات  ادارة  تــجــري   ،2020 شــبــاط 
بناية بيضون  فــي  الكائن  فــي مركزها  ـــ 
ـــ بـــيـــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــوردو ـ ــ ــارع بــ ــ ـــ شـ ـــ ـ
لــلــدفــاع المدني  الــعــامــة  لحساب المــديــريــة 
البنزين  مــادتــي  شـــراء  تلزيم  مناقصة   -

والمازوت »ديزيل أويل«.
ليرة  مليون  خمسون  المــؤقــت:  التأمين  ـــ 

لبنانية لا غير لكل بند )عدد البنود 2(.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للدفاع المدني.
يــجــب ان تــصــل الــعــروض الـــى قــلــم ادارة 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لادارة المناقصات
د. جان العلية
التكليف 89

إعلان عن مناقصة عمومية
فـــي تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً 
من يوم الثاثاء الواقع فيه 2020/2/25 
ــيــــروت وجــبــل  تـــجـــري مـــؤســـســـة مـــيـــاه بــ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
ــراء ســــيــــارات نقل  ـــ«شــ ــائـــدة لــ المـــخـــتـــوم عـ
صـــغـــيـــرة، بــــاصــــات صـــغـــيـــرة وبــــيــــك آب 
مــيــاه  مـــؤســـســـة  ــــدى  لــ  Double cabine
ــان« وفــــقــــاً لـــدفـــتـــر  ــنــ ــبــ بـــــيـــــروت وجــــبــــل لــ
الغاية  لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط 
وذلــــك فـــي المــكــتــب الــرئــيــســي الــكــائــن في 
ـــ  ـــ ملك الــشــدراوي  شــارع سامي الصلح 

بيروت.
ــــي هـــذه  ــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــن يــ ــ يـــمـــكـــن لمـ
ــــول عــلــى  ــــحـــــصـ المــــنــــاقــــصــــة الاطــــــــــاع والـ
هـــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــ مــن  ــ ــابـــق الاول  ــطـ الـ ــي  فــ والمـــشـــتـــريـــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض.
المؤسسة  قلم  الــى  باليد  الــعــروض  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 104 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غرفة الرئيس القاضي يولا غطيمي 
 2017/191 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 

المتكونة فيما بين: 
ش.م.ل.  الفرنسي  اللبناني  البنك  المنفذ: 
وكــيــاه المــحــامــيــان هــا روفـــايـــل وبــســام 

كرم. 
المنفذ عليهم: ياسر وسامر وبال عفيف 

القاسم/يارين. 
عن  صـــادرة  إستنابة  التنفيذي:  السند 
رقـــم 2016/2666  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ  ــرة  ــ دائـ
لـــديـــن   

ً
تـــحـــصـــيـــا  2017/5/5 تـــــاريـــــخ 

)ثــمــانــيــة  /38.411.339/ل.ل.  بــقــيــمــة 
وثاثون مليوناً وأربعمائة وأحــد عشر 
ألــفــاً وثــاثــمــائــة وتــســعــة وثـــاثـــون ليرة 

لبنانية( عدا اللواحق. 
تــــــــاريــــــــخ قـــــــــــــرار الـــــحـــــجـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذي: 

 .2017/2/15
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الــعــقــاري: 

 .2017/3/8
ــــف الـــعـــقـــار:  ــع مــحــضــر وصـ ــ تــــاريــــخ وضـ

 .2017/12/7
تـــاريـــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل الــعــقــاري: 

 .2017/12/13
المطروح للبيع: 

أسهم المنفذ عليهما ياسر وسامر عفيف 
القاسم البالغة /1600/ سهماً في العقار 
رقــــم 365 مــنــطــقــة يـــاريـــن الــعــقــاريــة، هو 
عــبــارة عــن قــطــعــة أرض مــؤلــفــة مــن عــدة 
مــغــروســة  م2،   4178 مــســاحــتــهــا  جـــلـــول، 
بأشجار الزيتون المثمرة، ولا يوجد عليه 
إنشاءات، يقع في منطقة نائية وجميلة 
ومرتفعة ومطلة على مدى بعيد وخاب، 
يــحــده غــربــاً الــعــقــار 369 وشــرقــاً العقار 
822 وطريق فرعي وشمالًا العقارين 370 

و371 وجنوباً العقارين 664 و362. 
د.أ.   83.560 ســهــمــاً:   /1600/ الــتــخــمــين: 
)ثاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستون 

دولار أميركي(. 
ألفاً  )خــمــســون  د.أ.  الــطــرح: 50.136  بــدل 

ومائة وستة وثاثون دولار أميركي(.
الخميس  يــوم  المــزايــدة وتاريخها:  مكان 
الــواحــدة  الساعة   2020/3/5 فيه  الــواقــع 
بــعــد الــظــهــر أمـــــام رئـــيـــس دائــــــرة تنفيذ 
صور. للراغب بالشراء ايداع بدل الطرح 
أو بموجب شيك  الخزينة  فــي صــنــدوق 
بــاســم رئــيــس دائــرة  أو كفالة مصرفيين 
إقامة  إتــخــاذ محل  وعليه  تنفيذ صـــور، 
ضمن نطاق هذه الدائرة وإلا عد قلمها 
مــقــامــاً مــخــتــاراً لــــه، وبـــخـــال ثــاثــة أيـــام 
ــرار الاحــــالــــة عــلــيــه ايـــــــداع الــثــمــن  ــ تـــلـــي قــ
تحت طائلة اعــادة المزايدة بالعشر على 
مسؤوليته وبــخــال عــشــريــن يــومــاً دفــع 

رسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
عيسى شاهين 

إعلان عن مناقصة عمومية
فـــي تــمــام الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة قبل 
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ ــاء الـ ــثــــاثــ الـــظـــهـــر مــــن يـــــوم الــ
2020/3/3 تجري مؤسسة مياه بيروت 
بطريقة  عمومية  مناقصة  لبنان  وجبل 
الظرف المختوم عائدة لـ«تنفيذ تمديدات 
مائية وانــشــاء خــزانــات مــيــاه سعة 500 
م مــكــعــب ومــحــطــات ضـــخ فـــي منطقتي 
الــشــروط  المخاضة واهــمــج« وفــقــاً لدفتر 
الخاص الموضوع لهذه الغاية وذلك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شارع سامي 

الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت.
ــــي هـــذه  ــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــن يــ ــ يـــمـــكـــن لمـ
ــــول عــلــى  ــــحـــــصـ المــــنــــاقــــصــــة الاطــــــــــاع والـ
هـــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــ مــن  ــ ــابـــق الاول  ــطـ الـ ــي  فــ والمـــشـــتـــريـــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض.
المؤسسة  قلم  الــى  باليد  الــعــروض  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 103 

إعلان عن مناقصة عمومية
فـــي تــمــام الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الظهر 
مــن يــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 2020/3/3 
ــيــــروت وجــبــل  تـــجـــري مـــؤســـســـة مـــيـــاه بــ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
لـ«تقديم وتركيب أجهزة  المختوم عائدة 
خـــــوادم مـــع الـــبـــرامـــج الـــازمـــة وبــرنــامــج 
لحفظ البيانات لزوم المركز الرئيسي في 
الخاص  الشروط  لدفتر  وفقاً  المؤسسة« 
فــي المكتب  الغاية وذلــك  المــوضــوع لهذه 
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح 

ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت.
ــــي هـــذه  ــرغــــب الاشــــــتــــــراك فـ ــن يــ ــ يـــمـــكـــن لمـ
ــــول عــلــى  ــــحـــــصـ المــــنــــاقــــصــــة الاطــــــــــاع والـ
هـــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــ مــن  ــ ــابـــق الاول  ــطـ الـ ــي  فــ والمـــشـــتـــريـــات 
مــركــز المــؤســســة الــكــائــن فــي وادي خطار 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض.
المؤسسة  قلم  الــى  باليد  الــعــروض  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة مــن آخــر يــوم عمل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 101 

لا تخفي دوائر ونخب

سياسية أميركية رغبتها 

في استثمار نتائج الانتخابات 

الرئاسية التايوانية

قضية

خضر خروبي

وبكين،  واشنطن  بين  تجارية  بحرب  مدموغة  فارقة،  دولية  لحظة  في 
الصراع  عن  بمعزل  العالم،  وحتى  آسيا،  في  تفصيل  أي  قراءة  يمكن  لا 
المستجد بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تعد تايوان استثناء على هذه 
القاعدة، بل لعلها تكون إحدى أبرز تجليات المواجهة الأميركية الصينية 
»الناعمة« حتى الآن. فلطالما شكلت الجزيرة المقابلة للبر الصيني هاجساً 
أمنياً على درجة عالية من الحساسية بالنسبة للنظام الشيوعي الحاكم 
في بكين منذ أكثر من 70 عاماً. وفيما باتت واشنطن على يقين تام بحجم 
واقتصادياً،  سياسياً  الدولي،  النفوذ  بساط  الصينيين  سحب  مخاطر 
الأطوار«  »غريب  رئيس  وفي عهد  فإنها،  رويداً،  رويداً  أقدامها  تحت  من 
إلى خصومها  اللهجة  توجيه رسالة شديدة  على  تعكف  المقاييس،  بكل 
تحت  الإقليمي  الجوار  زلزلة  باستطاعتها  أن  مفادها  الاستراتيجيين 
شرارتها  أطلق  التي  التجارية  الحرب  فكانت  الآسيوي«،  »التنين  أقدام 
كونغ،  هونغ  أزمة  ثم  عامين،  نحو  قبل  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس 
 إلى انتخابات تايوان 

ً
مروراً بمحاولات استمالة نظام بيونغ يانغ، وصولا

الرئاسية الأخيرة قبل أيام.
لتايوان،  القديم  الاسم  وهو  فرموزا«،  »جزيرة  على  الانتخابي  الحدث 
أنعش  آسيا،  شرق  في  الإقليمي  المشهد  على  الاستراتيجية  وارتداداته 
قد لاقى  الأمر  الأجنبية. وهذا  القوى  بدعم من  »الاستقلال«  سيناريوات 
الأولى لمحاولة فهم  أفردت صفحاتها  التي  الغربية  الصحف  أصداءه في 
الانتخابي،  إينغ وين  الحالية تساي  الرئيسة  انتصار  خلفيات وتداعيات 
»جزء من المجتمع الدولي«.  وما إذا كان سينعكس ذلك اعترافاً بتايوان كـ
ففي مقال حمل عنوان: »تايوان تستحق أن تكون دولة عادية«، نشر قبل 
تساي،  فوز  من  الاستفادة  إلى  بوليسي«  »فورين  مجلة  دعت  أسبوع، 
محذرة من أن تايوان، وبعد دخول الغرب في مساومات مع بكين بشأن 
هونغ كونغ »قد تصبح آخر منطقة تتمتع بحرّية إعلامية« ضمن البلدان 
الناطقة بالصينية. من جهتها، شدّدت مجلة »ذي إيكونوميست« على أن 
نتائج الانتخابات أظهرت أن »حزب الكومنتانغ يدفع الثمن، باعتباره حزباً 
مؤيداً للصين )الواحدة(«، وذلك تزامناً مع موجة عالمية معادية لبكين، من 
جهة، وبروز جيل جديد في تايوان، حتى في أوساط الحزب المذكور، ينظر 
الأمنية  الضمانات  وضع  ضرورة  إلى 
المتحدة،  الولايات  قبل  من  المعطاة 
المظلة  من  أعلى  سياسية  مرتبة  في 

السياسية لبكين من جهة أخرى.
تايوان  في  الوضع  يبدو  ذلك،  كل  إزاء 
تبدأ  شتى،  احتمالات  على  مفتوحاً 
على  الراهن  الوضع  على  بالحفاظ 
»رمزية طفيفة«  تعديلات  مع  الجزيرة، 
مع  ينسجم  بما  والأخرى  الفينة  بين 
الصيني،  الأميركي  الكباش  واقع 
قد  حرب  حافة  حد  عند  تنتهي  ولا 
الانتخابي أحلام  الانتصار  الصينية، في حال دغدغ  القوات  تقدم عليها 
أن  ومع  الاستقلالية«.  »خياراتها  في  بعيداً  بالذهاب  وأغراها  تساي، 
المنال، ودونه عقبات لا يستهان  بعيد  يزال  لتايوان لا  المستقل«  »الخيار 
بها، مرتبطة بشكل أساسي بالخطوط الحمراء التي تضعها بكين حيال 
التعقيد. فالصين  القضية، فإن الوضع الخاص بها على درجة عالية من 
وأن  سيما  لا  الحساسية،  شديدة  قومي  أمن  بنزعة  تايوان  ملف  ف 

ّ
تغل

القومية«  الذات  »احترام  مفاهيم  عليها  يخلعون  العسكريين  جنرالاتها 
للبلاد، وهي المسألة التي لطالما حيّدتها عن أيدي القيادات السياسية حتى 
في عز احتدام المعارك الداخلية على الخيارات الكبرى للسياستين الداخلية 
ذلك،  ومع  الماضي.  القرن  ستينيات  في  الثقافية  الثورة  إبان  والخارجية 
تتضافر عوامل موضوعية مع فرضية المتحمّسين للاستقلال في تايوان، 
خصوصاً وان تايبيه )عاصمة تايوان( عمدت منذ فترة طويلة إلى اتخاذ 
خطوات بطيئة، قد تعكس في جانب منها طموحات الانسلاخ السياسي 
والثقافي عن »الشقيقة الكبرى«، على غرار إلغاء حصة البر الرئيسي من 
مقاعد البرلمان التايواني في العام 1991، وقبلها عقب تصويت الكونغرس 
الآسيوية  الدولة  مع  والاجتماعية  الاقتصادية  العلاقات  على  الإبقاء  على 
الصغيرة. والأكثر خطورة، وإثارة للحساسيات الأمنية للحكومة الصينية 
»إجماع  سمى  بما  الالتزام  تساي  رفض  في  ل 

ّ
تمث الخصوص،  هذا  في 

الذي تعترف بموجبه كل من بكين وتايبيه بصين واحدة، علاوة   »1992
الرئيسة المنتخبة، غداة إعلان فوزها، إلى بلادها باعتبارها  على إشارة 
»جمهورية الصين: تايوان« خلافاً لما جرت عليه أدبيات الحكم في تايبيه 
باعتبار أن »جمهورية الصين في تايوان« هي التسمية الرسمية المعتمدة.

شريحة  لدى  الأخير  العقد  في  الاستقلالية  النزعة  تنامي  البعض  يرجع 
واسعة من سكان تايوان، البالغين 24 مليوناً، إلى طموح ما كان يعرف بـ 
»وادي سيليكون الشرق« )كإشارة إلى التقدّم التكنولوجي فيها( للانعتاق 
من الصين الشيوعية، فيما يرجعها البعض الآخر إلى سياسات الترهيب 
الصينية  القيادات  الصغيرة من قبل  الجزيرة  الصريحة والمستترة بشأن 
المتعاقبة، بينما يرى آخرون أن تضافر هذين العاملين له الأثر الأكبر في 
ل هذه النزعة. وفق دراسات غربية، فإن 56.9 % من السكان يعبرون 

ّ
تشك

عن أنفسهم بصفتهم »مواطنين تايوانيين«، فيما تبلغ نسبة من يعتبرون 
أنفسهم مزدوجي الهوية، أي تايوانيين صينيين أو صينيين تايوانيين، حوالي 
36.5 %، بينما لا تتعدى نسبة من يعدون أنفسهم صينيين حصراً، نسبة 
4 %. ورغم أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة عكست مزاجاً مشابهاً، 
مع حصول مرشحة »الحزب الديمقراطي التقدمي« الحاكم، وهي الرئيسة 
الحالية تساي إينغ وين، على أكثر من 8 ملايين صوت )تمثل 57.13 % من 

المقترعين(، فيما حصد مرشح حزب »الكومنتانغ« المعارض، هان كيو يو 
حوالي 5 ملايين ونصف المليون صوت )ما نسبته 38.61 % من الأصوات( 
إلا أنه من الصعوبة بمكان قياس المزاج العام الحقيقي بدقة حيال الصين. 
فحزب »الكومنتانغ«، صاحب التوجهات الليبرالية، والذي تأسس وفق نهج 
عقائدي فكري وسياسي قائم على فكرة »الصين الواحدة«، هو نفسه الحزب 
القرن  الذي جهد لسنوات منذ هزيمته إبان الحرب الأهلية في أربعينيات 
الماضي من أجل »استعادة وحدة الصين« ودفع البر الرئيسي للبلاد بعيداً 
عن الشيوعية، قبل أن تتضاءل حظوظ قناعاته مع مرور الوقت. وهو الحزب 
مؤسس  يعد  كونه  الأخيرة،  الأربعة  العقود  طيلة  تايوان  قاد  الذي  نفسه 
»اللبرلة«  لبنات  أرسى  حينما  التايوانية،  بنسختها  الصين«  »جمهورية 
بوجهها الاقتصادي، ثم السياسي في مرحلة لاحقة. ومن المعروف أنه بقي 
محافظاً على وشائج الارتباط القومي بالشعب الصيني على الجهة المقابلة 
من مضيق تايوان، من البوابتين الثقافية والاقتصادية، ذلك أن صيغة »دولة 
القريب،  مع جوارها  التعامل  في  بكين  به  تتمسك  الذي  ونظامان«  واحدة، 
إلى كونها ترتبط  بالنظر  تايبيه على مدى عقود خلت،  لم تعترض عليه 
بمفهوم »الانسجام والاختلاف« المتجذر في الثقافة الكونفوشيوسية ذات 
الحضور الضارب في عمق تاريخ »الشقيقتين اللدودتين«. كما أنه لا يمكن 
إنكار دور »الدياسبورا« الصينية، لا سيما في تايوان، في تحقيق »معجزة 
يسمى  ما  الشيوعية حقبة  الدولة  دخول  منذ  السريع  الصيني«  الصعود 
»الإصلاح والانفتاح« قبل نحو 40 عاماً، وذلك من خلال تدفق الاستثمارات 

من الجزيرة.

ل الأميركي
ّ

التدخ

على ما يبدو، فإن واشنطن تحاول أن تصطاد في ماء المواقف الصينية 
السياسية  الأزمة  حيال  المتبع  بكين  نهج  »نكسات«  ومن  تايوان،  حيال 
في  الدائرة  الكبرى«  »اللعبة  في  عليها  المراهنة  أجل  من  كونغ  هونغ  في 
بالذكرى  الاحتفالات  وخلال  الماضي،  الخريف  ففي  آسيا.  على  الصراع 
الـ 70 لتأسيس »جمهورية الصين الشعبية«، أعاد الرئيس الصيني تشي 
جين بينغ، التأكيد على أن صيغة »دولة واحدة ونظامان« المعتمدة في هونغ 
النموذج الأصلح لتايوان أيضاً، لا سيما وأنه كان قد لفت إلى  كونغ هي 
أن فهم حلفائه على الضفة الأخرى من المضيق لعبارة »الصين الواحدة« 
لا تتماثل مع فهم القيادة الصينية لها، ملمحاً إلى أن غزو الجزيرة خيار 
مع  التعامل  في  بكين  أسلوب  إلى  النظر  تم  حين  في  الطاولة.  على  متاح 
الذي يتمتع بحكم  الإداري  الإقليم  الناشئة في هونغ كونغ،  الاحتجاجات 
 
ً
ذاتي، والعائد إلى السيادة الصينية منذ العام 1997، على أنه يعكس شكلا

من أشكال سياسات »الإلحاق القسري« للإقليم بركب الدولة الشيوعية، 
وهو ما ارتد سلباً على صورة بكين داخل تايوان، التي كانت تشهد بوادر 
قبل  الجديدة،  للرئيسة  المعارض  »الكومنتانغ«،  لحزب  انتعاشة سياسية 

أن تعود وتكتسح الأخيرة في الانتخابات الرئاسية قبل نحو أسبوعين.
وفي العموم، يمكن القول إن التقييم العام لمقاربة إدارة ترامب لملف تايوان، 

يقوم على وجهتين أساسيتين:
»الخط الاستقلالي« في تايبيه  - ترمي الأولى إلى تعزيز الولايات المتحدة لـ
عبر خطوات تدرجية ذات منحى تصاعدي، تأخذ بعين الاعتبار مراعاة 
حقوق  مجال  في  سجلها  وتدعيم  البلاد،  في  »اللبرلة«  مسار  استكمال 
الإنسان، إلى جانب الحفاظ على »خصوصية« الهوية السياسية لها على 
نحو يكفل مواصلة »الضغط الدبلوماسي« على بكين في الملفات الخلافية، 

لا سيما قضايا التجارة والأمن القومي.
كاليابان  بارزة،  إقليمية  قوى  دعم  استجلاب  إلى  الثانية  ترمي  فيما   -
وكوريا الجنوبية، إلى جانب قوى صاعدة، كالهند وفييتنام، لرفد الجهود 
واشنطن  صورة  تحسين  إلى  المطاف  نهاية  في  يفضي  بما  الأميركية 
كطرف »مدافع عن الديمقراطية«، وانحياز تلك الدول لأميركا على حساب 
الصين في صراع من شأنه أن يحسم هوية شرق آسيا والمحيط الهادئ 

لعقود قادمة.
نتائج  استثمار  في  رغبتها  أميركية  سياسية  ونخب  دوائر  تخفي  لا 
أو  »الكومنتانغ«،  حزب  مرشح  وسقوط  التايوانية،  الرئاسية  الانتخابات 
تغيير  باتجاه  الدفع  أجل  من  فيها،  الصيني«،  »الخيار  حزب  يسمى  ما 
صريحة  دعوة  التغييرات  تلك  وتشمل  للبلاد.  الدفاعية«  »الاستراتيجية 
إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وتغيير استراتيجيتها، وتكتيكاتها 
مفهوم  مع  تماشياً  أكثر  أساليب  اعتماد  أجل  من  المتبعة،  »التقليدية« 
»الحرب اللامتماثلة بما يخدم أهداف الردع في وجه بكين«، بصورة تتيح 
إشراك الفئات الشعبية على اختلافها من مواطني الجزيرة بمهام التصدي 
 عن 

ً
الشعبي« الصيني، فضلا التحرير  »غزو محتمل« من قبل »جيش  لـ

إعادة ترسيم حدود العلاقات المدنية العسكرية على نحو يفضي في نهاية 
المطاف إلى تقليص سطوة الجنرالات داخل مؤسسة الدفاع التايوانية، التي 
تعد إحدى رموز إرث حقبة حكم »الكومنتانغ«، صاحب التوجهات المؤيدة 
للاندماج مع البر الرئيسي للصين ضمن دولة واحدة، وذلك لحساب جهات 
مدنية مثل وزارة الدفاع وإدارة الأمن القومي. ولا يقف »مقص« التعديلات 
المرغوبة أميركياً عند هذا الحد، بل يتعداه إلى الاستفادة من إحالة عدد 
كبير من الضباط المحسوبين تاريخياً على »الكومنتانغ«، من أجل تشكيل 
جيل جديد من القيادات العسكرية الشابة، التي تدين بالولاء إلى هذا النهج 
الجديد في الحكم، على أن تتلقى تدريباتها وعلومها العسكرية في »أرقى« 
الأكاديميات العسكرية في العالم الغربي، لا سيما الولايات المتحدة. على 
هذا الأساس، فإن تعاقد تايبيه مع واشنطن، في الآونة الأخيرة، على توريد 
إلى  للطائرات،  والمضادة  الكتف  على  المحمولة  »ستينغر«،  صاروخ   250
»الاستراتيجية  تحول  بأن  تشي  للدروع،  مضاد  صاروخ   1500 جانب 
الدفاعية« لتايوان تجاه الصين قد غادر حيز الأماني، وبات يشق طريقه 

شيئاً فشيئاً على الأرض.

خيارات بكين

الوضع  على  الإبقاء  حول  تتمحور  فقد  المقابل،  في  الصين  خيارات  أما 
القائم إلى ما لا نهاية وفق معادلة »لا استقلال، لا حرب«، مروراً بخيار 
خلال  من  تايوان  داخل  الناعمة  قوتها  تعزيز  مواصلة  على  يقوم  موازٍ 
التجارة والسياحة جنباً  دعم أجندة حلفائها في »الكومنتانغ« من بوابة 
وجه  في  الدولي  الفضاء  تضييق  سياسة  في  الاستمرار  مع  جنب،  إلى 
تايبيه على وقع توالي تقليص عدد أعضاء نادي الدول المعترفة بتايوان، 
والذي لم يعد يتجاوز 15 دولة بعد سحب 7 دول اعترافها بتايوان منذ 
 إلى خيار المضي 

ً
وصول تساي إلى سدة الحكم في العام 2016، وصولا

قدماً في تقويض شرعية حكومة تساي داخلياً من خلال العمل المباشر 
مع الحكومات المحلية. وهو خيار وفق محللين قد يفتح الباب أمام خيار 
»القرم« في تايوان، أو حتى إلى غزو شامل الجزيرة وفق آخرين، في حال 

مضت الأخيرة نحو اعلان الاستقلال التام.
إلى  المتعاقبة،  الأميركية  الإدارات  سياسة  تقييم  يحمل  المحصلة،  وفي 
جانب تحليل عدد من الآراء في شخصية ترامب وضبابية خطابه، علاوة 
على السوابق التاريخية في السياسة الخارجية الأميركية، خلاصة واحدة 
مفادها اعتماد تايوان كورقة مقايضة فاعلة في رسائل الحرب والسلم 
باستقلال  اعترافها  الأخيرة سحبت  أن  ذلك  - واشنطن.  على خط بكين 
القرن  سبعينيات  في  بينهما  الثنائية  العلاقات  تدشين  عقب  تايوان 
حين  في  الواحدة«.  »الصين  بسياسة  الصيني  للجانب  وأقرت  الماضي، 
سجلت الأزمة في مضيق تايوان بين عامي 1995 و1996 إرسال الرئيس 
قبل  تايبيه،  دعم  على  كمؤشر  المضيق،  لعبور  قطع حربية  كليتون  بيل 
تؤيد استقلال«  لن  المتحدة  »الولايات  إن  ليقول  العام 1998  يعود في  أن 
الجزيرة إثر حسم خلافات مهمة بين الجانبين الأميركي والصيني. كذلك 
تعهد  حين   2001 العام  من  أبريل  نيسان/  في  بوش  جورج  خلفه  فعل 
»القيام بأي شيء من أجل الدفاع« عن الجزيرة في وجه الصين، ومن ثم  بـ
اضطراره إلى تخفيف حدة لهجته إزاء العملاق الآسيوي، مع تركيز إدارته 
على مكافحة الإرهاب. وها هو اليوم دونالد ترامب، الذي كثيراً ما يوصف 
بصانع الصفقات، أو رجل الأعمال المغامر تارة والمهادن تارة أخرى، يعيد 
الكرّة حيث تعهد للرئيسة التايوانية في اتصال هاتفي مطلع عهده بإعادة 
النظر في »مبدأ الصين الواحدة«، ثم ليسحب كلامه في اتصال هاتفي آخر 
مع الرئيس الصيني مقراً التزامه هذا المبدأ. وانطلاقاً من تلك التفسيرات، 
يرتبط  التايوانية  الأزمة  إدارة  لواشنطن من  النهائي  الهدف  أن  إلى  ينظر 
لأن  الأول،  المقام  في  الأميركي  الاستراتيجي  للعقل  صينية  بحسابات 
ابتزاز« في وجه  »أداة  الصين يعد  الجزيرة عن  التلويح باستقلال  مجرد 
الأخيرة، أكثر منه هدفاً نهائياً بحد ذاته، لا سيما وأن المعادلة التي تحكم 
نظرة الأميركيين في هذا الخصوص تفيد بأن ترسيخ الهوية السياسية 
في  لبلادهم  استراتيجية  فائدة  يشكل  صلابة«،  »أكثر  بشكل  لتايوان 
يبدو  لا  الساعة،  فحتى  الصينيين.  مع خصومهم  ملحمي  سياق صراع 
 لاستقلال تايوان على الأمد القصير، أو حتى 

ً
الجانب الأميركي مستعجلا

كسر العزلة الدبلوماسية الدولية المفروضة عليها قسراً وفق مقتضيات 
تعود إلى بدايات تبلور »الوفاق الصيني - الأميركي« في سبعينيات القرن 
الماضي، ما يشي بأن الفترة المتبقية من ولاية ترامب الرئاسية ستحفل 
»المزيد من الأمور نفسها« على صعيد العلاقات بين واشنطن وتايبيه،  بـ
والقيادات،  الرؤساء  مستوى  على  الهاتفية  الاتصالات  تبادل  غرار  على 

والوفود التجارية، وزيارات رسمية متبادلة.
وفي ضوء ما سبق، فإن مواقف إدارة ترامب، والتي نظر إليها على أنها 
جرأتها  إلى  بالنظر  وذلك  لتايبيه،  دعماً  الأميركية  الإدارات  أكثر  إحدى 
في مقاربة الملف التايواني الفائق الحساسية لبكين، فإنها لا تزال تقابل 
بتشكيك من قبل العديد من المحللين والسياسيين في تايوان، من ضمنهم 
هذا  وفي  تساي.  بالرئيسة  المحيطة  الدائرة  عداد  في  هم  شخصيات 
السياق، تنقل مجلة »ذي أتلانتيك« عن مستشار تساي لشؤون السياسة 
مع  التقارب  نهج  )من  غاضبة  »صين  وجود  أن  من  تخوّفه  الخارجية 
واشنطن( يحمل تبعات أكبر بكثير بالنسبة لدولة صغيرة بحجم تايوان، 
مقارنة بدولة كبرى بحجم أميركا، التي تقع على بعد محيط« من الأراضي 
الصينية، معتبراً أنه يتعين على بلاده أن تكون »أكثر حذراً« إزاء واشنطن، 
حتى لا تكون »كبش فداء« الخلاف الأميركي - الصيني. وفي الإطار عينه، 
»الكاسرة  مكالمته  ومنذ  الأميركي،  الرئيس  أن  إلى  المحللين  بعض  يشير 
لقواعد البروتوكول السياسي« بين بكين وواشنطن، عمد إلى التخفيف من 
تشدده حيال هذه القضية، وينحو في انتهاج مسار تراجعي، عوض دفع 
العلاقات الأميركية - التايوانية »غير الرسمية« قدماً. من هنا، رأى الباحث 
في »معهد تايوان للعلاقات الدولية« بجامعة »شانغ سي« أن ترامب استعاد 
»المسار المعتاد« بشأن سياسة بلاده حيال القضية التايوانية، وهو مسار 
يتمحور حول »تسهيل تثبيت استقرار العلاقات عبر المضيق« بين أطراف 
 إضافياً 

ً
مثلث واشنطن - تايبيه - بكين، مشدداً على أن ذلك يشكل »دليلا

على أن تكهنات حلفاء أميركا بشأن وجهة السياسة الخارجية للولايات 
.»

ً
المتحدة في عهد ترامب يعد أمراً مستحيلا

كيف ستكون وجهة السياسة الأميركية تجاه تايوان خلال الفترة المقبلة، 
وهل يقرن ترامب أقواله حيال إعادة النظر بالسياسة الخارجية الأميركية 
التقليدية تجاه الجزيرة بالأفعال؟ ومن ثم كيف سيكون رد فعل الصين 
التلاقي  مؤشرات  تلقف  إلى  البعض  يميل  الآن،  حتى  ذلك؟  كل  حيال 
الصيني - الأميركي بعد التوصل إلى توقيع اتفاق تجاري مرحلي أخيراً، 
الرئاسية  الانتخابية  المعركة  صوب  يتجه  بدأ  ترامب  تركيز  وأن  خاصة 
المقبلة أواخر العام الجاري، فيما يتحفز البعض للنظر إلى نتائج انتخابات 
هدف  وضع  دوافع  أكبر  أحد  باعتبارها  أيام  قبل  تايوان  في  الرئاسة 
الارتقاء بالعلاقات بين واشنطن وتايبيه إلى مستويات غير مسبوقة على 

جدول أعمال الإدارة الأميركية المقبلة مطلع العام 2021.

تايوان بعد الانتخابات: الصين لم تعد »واحدة«؟

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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فلسطين في كل مكان.... و»أرض العسل« جيب المقاومة الأخير

موسم الجوائز 4: ما فعلته أيدينا بالطبيعة   والإنسان!

ثقافة وناسثقافة وناس

zoomسينما

»لص بغداد« يحقق نجاحاً ملحوظاً في شباك التذاكر

السينما المصرية في 2020:

عنف ورعب و... رسائل وطنية!

القاهرة ـــ عصام زكريا

خلال العام الماضي، شهدت صناعة السينما المصرية ازدهاراً 
هـــو الأكـــبـــر خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر، بــالــرغــم مـــن اقــتــصــار هــذا 
الازدهــار على أرقــام الأفــلام المنتجة والإيـــرادات التي حققتها، 
وبالرغم من أن السنة خلت تقريباً من فيلم فني كبير، ينافس 
ما  للعرض عالمياً. وحسب  أو يصلح  الدولية،  المهرجانات  في 
يجرى  أو  للعرض  جاهزة  أعمال  من  حالياً  الصناعة  تشهده 
العام  إن  نقول  أن  يمكن  لتصويرها،  التجهيز  أو  تصويرها 
الحالي سيكون امتداداً للازدهار »التجاري« نفسه، والمستوى 
التي  نفسها  والموضوعات  الفنية  الأنــواع  نفسه، وحتى  الفني 
إذ تكاد تقتصر على الأكشن والرعب  المــاضــي،  العام  ســادت 

وبعض الكوميدي.
واحــد مــن »أكــبــر« الأفـــلام التي يجري تنفيذها هــو »الــعــارف« 

الــديــب، ويــشــارك في  للمخرج أحمد عــلاء 
بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد 
عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة. وهو 
بــالــطــبــع مـــن إنـــتـــاج شــركــة »ســيــنــيــرجــي« 
والمموّل  حالياً،  السوق  في  الأكبر  اللاعب 

من قِبل الدولة.
فــي الــعــام المــاضــي، أنــتــجــت الــشــركــة عــدداً 
العصابات  فيلم  رأسها  على  الأعمال  من 
ــا« والــفــيــلــم الــحــربــي »المـــمـــر«  ــكـ ــازابـــلانـ »كـ
إلــى جانب  إيـــرادت قياسية،  الــلــذان حققا 
»الـــعـــارف« الـــذي يــعــدّ مــزيــجــاً مــن الاثــنــن: 
فــيــلــم عــصــابــات ولــكــن فـــي قــالــب وطــنــي، 
حيث يدور حول لصّ محترف تستعن به 

أجهزة المخابرات في مهمة وطنية.
وبما أنّ المطلوب أفــلام أكشن، لا بدّ من أن يكون هناك أحمد 
الــســقــا ومــحــمــد رمــضــان، وكــلاهــمــا كـــان لــديــه مــشــروع واجــه 

متاعب كبيرة مع الرقابة العام الماضي، وتم إلغاؤه.
في »العنكبوت« )إخراج أحمد نادر جلال(، يعود السقا للعمل 
مــع مــنــى زكـــي، الــتــي شــاركــتــه بــطــولــة عـــدد مــن أعــمــالــه الأولـــى، 
بجانب التونسي ظافر العابدين. الأكشن هنا أيضاً يدور في 
عالم عصابات المخدرات. أما محمد رمضان، فكان على وشك 
دخــول فيلمن هما »بطل عـــادي« و»رجــالــة حــمــزة«، لكنه الآن 
 بعنوان »البرنس« للحاق بالموسم الرمضاني 

ً
يصور مسلسلا

المقبل.
من أبطال الأكشن الحالين أيضاً محمد عادل إمام الذي يمزج 
الأكشن بالكوميدي كما يفعل في فيلمه الجديد »لص بغداد« 
الفيلم  ملحوظاً.  نجاحاً  ويحقق  يومن  منذ  بــدأ عرضه  الــذي 

من إخراج أحمد خالد موسى  وبطولة امام، وياسمن رئيس، 
الــوهــاب، وأمينة خليل، ويــدور حــول بعثة تبحث  وفتحي عبد 
عن قبر الاسكندر الأكبر. تيمة مكررة في السينما المصرية، 

تتعرض لسلسلة من المتاعب والأحداث الغامضة.
الأردني إياد نصار كان أحد النجوم الذين تألقوا العام الماضي 
من خلال العمل في أنجح ثلاثة أفلام وهي »الفيل الأزرق 2«، 
»ولاد رزق 2« و»الممر«. وهذا العام، ينفرد نصار ببطولة فيلم 
»موسى« )إخراج بيتر ميمي(، وهو من نوعية أكشن الأبطال 
الخارقن غير المعتادة في السينما العربية والتي تعتمد على 
المغامرات الخيالية والغرافيك. ميمي واحد من مخرجن شباب 
تقليدها  إلى  ويسعون  الهوليوودية  السينما  يد  على  تتلمذوا 

باستماتة.
اللبنانية هيفا وهبي تعود إلى السينما بعد سنوات من الغياب 
بفيلم »أشباح أوروبا« مع أحمد الفيشاوي من إخراج شاب آخر 
الــهــولــيــوودي هــو محمد  متأثر بــالأكــشــن 
إنه  تقول  دوراً  هنا  وهبي  تلعب  حماقي. 
مختلف عن أدوارها السابقة، أو بالأحرى 
تلعب شخصيتن: أوروبية شقراء شريرة 
ومصرية شعبية طيبة. وكان من المنتظر 
عرض الفيلم خلال الأسبوع الماضي لكن 

عرضه تأجّل.
التي يجري تصويرها أيضاً  من الأعمال 
الـــقـــادر  عـــبـــد  الــــســــوري  )إخــــــــراج   »666«
عــرفــة، وسامي  مــن بطولة منة  الأطــــرش( 
مغاوري، وعدد من الوجوه الجديدة. فيلم 
وكذلك  الــرعــب،  نوعية  إلــى  ينتمي  صغير 
هناك فيلم »يوم 13« من إخراج وائل عبد 
وتم  وأروى جــودة،  الشربيني،  ودينا  داود،  أحمد  وبطولة  الله، 
بتقنية  فيلم مصري  »أول  باعتبارهما  الفيلمن  لكلا  الترويج 

الأبعاد الثلاثة 3D« وكلاهما من نوعية الرعب.
»بــاركــود  التي أوشــكــت على الانتهاء أيضاً فيلم  مــن الأعــمــال 
615« من إخراج مينا سويحة، وتمثيل رندا البحيري، وأحمد 
العصابات  الجديدة، وهو من نوعية  الوجوه  عزمي وعــدد من 
ــأن المــغــنــي والمــمــثــل تــامــر حسني  والمــــطــــاردات. أخــيــراً يــقــال بـ
يستعدّ أيضاً لتصوير جزء ثانٍ من فيلم »الفلوس« الذي واجه 
متاعب جمة وغير مفهومة مع الرقابة خلال العام الماضي، قبل 

السماح بعرضه قبل أسابيع.
هذه النماذج تعكس هوساً بالعنف وتقليد السينما الهوليوودية 
باعتبارها وسيلة  للسينما  التجارية وفهماً محدداً ومحدوداً 
للتسلية أو لتوصيل الرسائل السياسية، ولا مقياس لنجاحها 

سوى شباك التذاكر.

وعــســلــه. مــنــاظــر الــطــبــيــعــة فـــي شــمــال 
الغسق  وعند  الصباح  عند  مقدونيا 
ــيــــل. لا يـــمـــكـــن الـــــهـــــروب مــن  ــلــ وفــــــي الــ
الــجــو الــشــاعــري فــي الــفــيــلــم، وقصته 
المؤثرة حول ضرورة معاملة الطبيعة 
ــة، خـــاصـــة فـــي هــذه  ــايـ ــنـ ــرام وعـ ــتـ ــاحـ بـ
الأوقات التي تعلو فيها الحناجر في 
أكثر مــن مكان مــن أجــل الحفاظ على 
الطبيعة. يظهر الوثائقي بوضوح ما 
الطبيعة،  إلى  القيام به للعودة  يجب 
تجاهله.  يمكن  لا  خيار  ــه 

ّ
أن موضحاً 

فالعسل ليس مجرد منتج نأخذه من 
هنا شيء  العسل  السوبرماركت.  رف 
الطبيعة  لنا  رومانسي ومرير تقدمه 
من أجل التوازن. يذكرنا بأن الطبيعة 
أيضاً  لكنها  مــنــا،  منزعجة  أصبحت 

تنادينا للعودة إليها.

»حياة خفية« – تيرانس ماليك 

)الولايات المتحدة(.

جوائز  تفاجئنا  الأحــيــان،  بعض  فــي 
ــار بــاســتــبــعــاد أفــــام لا يمكن  ــكـ الأوسـ
لائـــحـــة  ــي  ــ فـ ــــودة  ــــوجــ مــ تــــكــــون  أن  إلا 
المخرج  ففيلم  يهم،  لا  ولكن  الجوائز، 
الأمــيــركــي تــيــرانــس مــالــيــك عُـــرض في 
»مهرجان كان« وكان مرشحاً لجائزة 
الــذهــبــيــة، وهـــذا وحـــده يؤكد  السعفة 
ه من أفضل أفام عام 2019. الفكرة 

ّ
أن

مستوحاة من قصة حقيقية، عن فاح 
ــد فــي الــجــيــش الألمــانــي، 

ِّ
نــمــســاوي جُــن

ــة والــــــولاء  ــاعـ ــتـــرض ورفــــــض الـــطـ ــاعـ فـ
ماليك  ولــكــن  وحــوكــم.  فسُجن  لهتلر، 
ــذه الــقــصــة  ــ لا يــهــمــه كـــثـــيـــراً تـــقـــديـــم هـ
بطريقة عادية، بل اهتمامه يكمن في 
يه عن 

ّ
مسألة تضحية رجل وعدم تخل

قناعاته، بل حارب كل شيء من أجلها 
وضــــحّــــى بـــكـــل شـــــيء حـــتـــى بــحــيــاتــه 

وعائلته من أجلها.
الــفــيــلــم الــجــديــد لا يختلف كــثــيــراً عن 
ماليك.  عليها  عــوّدنــا  الــتــي  السينما 
ــات(،  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــل نــــســــبــــيــــاً )ثـــــــــــاث سـ ــ ــويــ ــ طــ
ــحــــن  ــيــــق صــــــوتــــــي بــــــــن الــ ــلــ ــعــ مــــــــع تــ
ــر )قـــــراءة رســـائـــل حـــب، وأفــكــار  ــ والآخـ
الــحــمــيــمــة(، وموسيقى  الــشــخــصــيــات 
سمفونية، ومشاهد ذات زوايا واسعة 
الفيلسوف  أفـــكـــار  وطــبــعــاً  لــلــطــبــيــعــة، 
ــم يـــنـــهِ  ــ ــك لـ ــيــ ــالــ ــر )مــ ــدغــ ــايــ ــــي هــ ــانــ ــ الألمــ
بــعــد أطـــروحـــة الـــدكـــتـــوراه فـــي فلسفة 
هايدغر(. من السهل فهم فيلموغرافيا 
أهــمــيــة  ــلـــى  عـ إذا عـــكـــســـنـــاهـــا  ــيـــك  ــالـ مـ
الــوجــود والــوقــت فــي فلسفة الألمــانــي. 
شــاهــدنــا هـــذه الــفــلــســفــة فـــي »الــخــيــط 
الــرفــيــع الأحــمــر«، و»الــعــالــم الــجــديــد«، 
و»شـــــــجـــــــرة الــــــحــــــيــــــاة«. لــــكــــن جــــــذور 
هــايــدغــر لــم تــكــن واضــحــة كــثــيــراً كما 
الآن في »حياة خفية«. من خال  هي 
شاعرية  ماليك  فيلم  يحمل  الفلسفة، 
بطريقة  المشاعر  فيها  يصف  أصيلة، 
الطفولة  عــن  نسى 

ُ
ت لا  حـــادة. مشاعر 

والــعــاقــات الأســريــة وقـــوة الــذكــريــات 
والـــــــــدمـــــــــار الـــــنـــــاتـــــج عـــــــن الــــخــــســــائــــر 
الاعــــجــــاب   

ّ
إلا يـــمـــكـــن  لا  الـــعـــاطـــفـــيـــة. 

ــرد وأســــلــــوب مـــالـــيـــك فــي  ــ بــطــريــقــة سـ
ــكــــاره. يــأخــذنــا بــعــيــداً مــعــه.  تــقــديــم أفــ

قوّتها  بن  نتخبط  ويتركنا  يغرزها 
الحادة وجمال مشاهده السينمائية.

 

»ميدسومار« – آري استر )الولايات 

المتحدة(

ــدّ المــخــاوف هــو الــخــوف من  أقـــدم وأشـ
المجهول، هكذا يقول كثيرون. لكن آري 

كثيرة هي الأفلام 

الجميلة التي لم نتحدث 

عنها. في مقال اليوم، 

 على بعض 
ّ

سوف نمر

الأعمال المرشحة للجوائز، 

وأخرى لم تدخل هذا 

النادي، لكن لا يمكن 

استعراض أفضل أفلام 

2019 من دون التوقف 

عندها

شفيق طبارة

»أرض العسل« – تامارا كوتيفسكا 

ولجوبومير ستيفانوف )مقدونيا( 

الشمالية

امـــرأة تــرتــدي مابس صــفــراء تشاهد 
ــن بــعــيــد، مـــن فـــنـــاء بــيــتــهــا الــخــلــفــي  مـ
في جبال مقدونيا الشمالية، وصول 
ــدد. هــــي غـــيـــر مــعــتــادة  ــجــ ــران الــ ــيـ ــجـ الـ
مــع والدتها  الــضــوضــاء، تعيش  على 
وتــرعــاهــا. تــتــابــع هــاتــيــدز مــوراتــوفــا 
عــائــلــة تــركــيــة تــدخــل عــالمــهــا الــخــاص 
بعيد،  عــالمــهــا  مــتــوقــعــة.  غــيــر  بطريقة 
النحل،  تربية  في  فيه  تعمل وتعيش 
ــنــــهــــا فــي  الــــــــــذي يــــعــــيــــش بـــــالـــــقـــــرب مــ
شـــقـــوق جــبــل فـــي قــريــتــهــا. »الــنــصــف 
ــقــــول هـــاتـــيـــدز  ــك« تــ ــ ــي، والــــنــــصــــف لــ ــ لــ
ــقـــط الــنــصــف  لـــلـــنـــحـــل، فـــهـــي تــــأخــــذ فـ

ــيــــش، وتـــــتـــــرك لــلــنــحــل  ــعــ لـــتـــبـــيـــعـــه وتــ
الــعــســل معه  الــنــصــف الآخــــر. تتقاسم 
ــة ومـــتـــوازنـــة. هــاتــيــدز  ــادلـ بــطــريــقــة عـ
ــبـــة روح  ــيـــة، صـــاحـ ــفـ شــخــصــيــة عـــاطـ
النحل،  معاملة  في  وواضحة  جميلة 
واعتنائها بوالدتها الكبيرة في السن 
والمقعدة في الفراش. إلى جانب كونها 
نصف عمياء، لا تسمع والدتها بشكل 
جيد. رحلة هاتيدز إلى المدينة لتبيع 
الــعــســل، تــؤمــن لــهــا حــيــاة متواضعة 
الجدد  الجيران  ولكن جميلة. وصول 
في مقطورة، أســرة كبيرة من أم وأب 
يُحدث  لم  أطفال وماشيتهم،  وسبعة 
الكثير من التغيير في حياة هاتيدز. 
يفهم  الأطــفــال صديقها،  أحــد  يصبح 
أنــه لكي يحصل على ما يرغب  منها 
ــرام طــبــيــعــة  ــ ــتـ ــ مــــن الـــعـــســـل، يـــجـــب احـ
الــنــحــل ووقـــتـــه، ودائـــمـــاً تـــرك النصف 
ــرة  ــ ــقــــرّر رب الأسـ ــكـــن عـــنـــدمـــا يــ ــه. ولـ ــ لـ

الجديدة تربية النحل وعدم الاصغاء 
الجشع،  بسبب  هاتيدز  نصائح  إلــى 
سوف تبدأ مشاكل تؤدي إلى عواقب 

غير متوقعة.
أجـــمـــل  مـــــن  واحــــــــد  الــــعــــســــل«  »أرض 
الـــوثـــائـــقـــيـــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــمــكــن 
م  ــــدِّ

ُ
ــاة. ق ــيـ مـــن خــالــهــا مـــشـــاهـــدة الـــحـ

الوثائقي على أنه فيلم روائي طويل، 
)أفضل فيلم  ي أوسكار 

َ
ــح لجائزت

ّ
رُش

ـــه 
ّ
أجــنــبــي وأفـــضـــل فــيــلــم وثـــائـــقـــي(. إن

تحفة بصرية عن الحياة في الطبيعة 
ــتـــي تـــشـــكّـــل مـــســـاحـــة لــعــيــش  الـــبـــكـــر الـ
من  اليومي  الــنــاس وصراعهم  بعض 
ــقـــاء. يـــقـــدم الـــوثـــائـــقـــي نــظــرة  ــبـ أجــــل الـ
ــتـــاشٍ،  ــاة مـ ــيـ ــلــــوب حـ ــــى أســ فــــريــــدة إلـ
وانعكاساً ذكياً للعاقة بن الطبيعة 
العسل«  »أرض  والحيوانات.  والبشر 
مذهل من خال صورته، هذه الصور 
ــن الـــنـــحـــل وبـــيـــوتـــه  ــ الـــقـــريـــبـــة جــــــداً مـ

هوس بالعنف 

وبتقليد السينما 

الهوليوودية 

التجارية

استر يذهب أبعد مــن ذلــك فــي فيلمه 
الــجــديــد »مــيــدســومــار«. مــــاذا لــو كــان 
تماماً؟  العكس  هو  الحقيقي  الخوف 
ومـــاذا لــو كنا لا نــعــرف مــا هــو الأكثر 
وضوحاً؟ على هذا المبدأ، يقدم المخرج 
الأمـــيـــركـــي قــصــتــه المــرعــبــة فـــي وضــح 
الـــنـــهـــار. جـــمـــع الـــكـــومـــيـــديـــا الــــســــوداء 
ــرعــــب الــنــفــســي مـــن دون الــتــخــلــي  والــ
عــن الــتــأمــل المـــأســـاوي، مــقــدمــاً خــرافــة 
أخــاقــيــة حـــول هـــذا الــعــالــم الــشــفــاف. 
ــار« تــجــب مــشــاهــدتــه من  ــيـــدســـومـ »مـ
ــه. يـــجـــب تـــرك  ــنـ ــــيء عـ دون مـــعـــرفـــة شـ
الشاشة تقدم المفاجأة. ما يمكن قوله 
أنـــه ربــمــا لا شـــيء موجعاً  عــن الفيلم 
أكـــثـــر مـــن الـــجـــرح الـــعـــاطـــفـــي. حــســنــاً، 
ربــمــا المـــوجـــع أكــثــر هـــو الـــضـــرب على 
الـــجـــمـــجـــمـــة بـــمـــطـــرقـــة خـــشـــبـــيـــة. لــكــن 
فــي الــحــالــتــن، هــنــاك ألــــم. فــي الفيلم، 
قصتان، ووجعان: واحد من الخسارة 
ــن قـــصـــة حــب  ــ ــذنــــب مـ ــالــ والــــشــــعــــور بــ
بالية، والثاني من طقوس غريبة في 
مهرجان يطلق العنان لقسوة أبطاله 

الجسدية.

»التحدث عن الأشجار« – صهيب 

قسم الباري )السودان(

يــرافــق أذان المــســاجــد إبــراهــيــم شــداد 
ــيــــم ومــــنــــار الــحــلــو  ــلـــيـــمـــان إبــــراهــ وسـ
والطيب مهدي أثناء عملية التجديد. 
هــــؤلاء مــخــرجــون ســـودانـــيـــون كــانــوا 
السينما  »نـــادي  مــن مؤسسي  سابقاً 
الـــــســـــودانـــــي«. الــــيــــوم لا ســيــنــمــا فــي 
الــســودان. الأصــدقــاء الأربــعــة يريدون 
الــهــواء  فــي  إعـــادة فتح سينما قديمة 
قسم  صهيب  المخرج  يرافقهم  الطلق. 
ــاري، مــــصــــوّراً مــهــمــتــهــم الــصــعــبــة  ــبــ الــ
فــي وثائقي »التحدث عــن الأشــجــار«. 
متكررة  كــدعــوة  يعمل  المــســاجــد  أذان 
بحدودهم  الأربــعــة  المخرجن  لتذكير 
خــــال تــنــظــيــف الـــشـــاشـــة الــقــديــمــة أو 
تعليق اليافطة الجديدة. هذه الحدود 
مــتــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة. مــنــذ وصـــول 
عــمــر الــبــشــيــر إلـــى الــســلــطــة، اضــطــرت 
الــبــاد  فــي  السينمائية  الــعــرض  دور 
لــــــإغــــــاق الـــــتـــــدريـــــجـــــي. المــــخــــرجــــون 
ــة لـــديـــهـــم رغــــبــــة عـــاطـــفـــيـــة فــي  ــ ــعـ ــ الأربـ
وإعــادة  السودانية  السينما  تنشيط 
ــــن ثـــقـــافـــتـــهـــا. مــهــمــتــهــم شــبــه  جــــــزء مـ
أجل  من  يحاربون  لكنهم  مستحيلة، 
شغفهم في السينما. يرافقهم المخرج 
في خطواتهم وتخطيطاتهم وكامهم 
ــقــــة عــن  ــنــــطــ مــــــع الـــــــــــــرواد وســــــكــــــان المــ
يتعرض  والحياة.  والثقافة  السينما 
الــرجــال خــال الــوثــائــقــي لاعــتــراضــات 
لا معنى لها من جانب السلطات، لكن 
مع  البهيج  وتفاعلهم  دعابتهم  روح 
الأمــل، حتى عندما  بعضهم يعطيان 

يبدو أن كل جهد ذهب سدى.
كــــل مــــا يـــحـــدث فــــي الـــوثـــائـــقـــي عــــادي 
الأربعة،  المخرجن  إلــى  بالنسبة  جــداً 
 
ّ
ــهــم لــم يــكــونــوا مقتنعن بــأن

ّ
حــتــى إن

لأنهم  التوثيق  يستحق  يفعلونه  مــا 
للأفام  فــي عرضهم  عليه  مــتــعــودون 
قديماً في مناطق نائية في السودان. 
ولــكــن إصــــرار المــخــرج عــلــى التصوير 

أقنع المخرجن الأربعة.
ــــرض الــفــيــلــم فــــي »مـــهـــرجـــان  ــــال عـ خـ
مــراكــش« الأخــيــر، جلست مــع المخرج 
ســلــيــمــان إبـــراهـــيـــم. وقــتــهــا، أخــبــرنــي 
بأنهم يــرون مــا يفعلونه عــاديــاً جــداً، 
ــــى المــــخــــرج شـــيء  ولـــكـــنـــه بــالــنــســبــة إلـ
عظيم. ففي إحدى المرات عندما كانوا 
يــعــرضــون فيلماً فــي إحــــدى المــنــاطــق 
النائية وكان معهم مخرج الوثائقي، 
فكادت  خفيفة،  ترابية  عاصفة  هــبّــت 
اثــنــان منهم ذهبا  أن تطير.  الــشــاشــة 
وأمـــســـكـــا الـــشـــاشـــة بــأيــديــهــمــا طــــوال 

إليهم،  الفيلم. ما فعاه بالنسبة  مدة 
ــة  ــرابــ كـــــــان طـــبـــيـــعـــيـــاً وعــــــاديــــــاً ولا غــ
فــيــه. أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى صــهــيــب، فما 
ــان عــظــيــمــاً فــيــه مــجــهــود وحــب  رآه كــ
عظيم للسينما. ومن هنا بــدأت فكرة 

الوثائقي.
أظــهــره  الــعــظــيــم للسينما  الــحــب  ــذا  هـ
ف 

ّ
تكل مــن دون  الوثائقي  فــي  صهيب 

أو ادعــاء. ترك المخرجن يقومون بما 
يحبونه، وصوّرهم في طبيعة عملهم 
العاشق للسينما. قبل انتهاء الجلسة 
مع المخرج سليمان إبراهيم، أخبرني 
العربي  الــوطــن  فــي  الآن  السينما  عــن 
والـــجـــيـــل الـــجـــديـــد الـــــذي يــفــقــد ثــقــافــة 
 كل 

ّ
الـــذهـــاب إلــــى صـــالـــة الـــعـــرض لأن

شيء متوافر بسهولة على الإنترنت. 
كام سليمان كان عاطفياً جداً، أظهر 
الــجــديــد مــن طفرة  خــوفــه على الجيل 
المــنــصــات وســهــولــة الاســتــعــمــال. قــال: 
»هـــــذا الاســـتـــســـهـــال خـــطـــر«، وثــــم قــال 
العربية  الـــدول  فــي  السينما  »مــســألــة 
ــودان هـــي فـــي دور  ــســ ــة فـــي الــ وخـــاصـ
العرض. عندما تحدثنا مع المسؤولن 
لـــديـــنـــا دور عــــــرض فــي  لـــيـــس  ــه  ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ

الــــســــودان، كــــان جــوابــهــم بـــأنـــه لــديــنــا 
التلفزيون والموبايل«! جواب سليمان 
كــــان مــبــاشــراً وقـــويـــاً. قــــال لـــهـــم: »أيـــن 
يشاهد هواة كرة القدم المباريات؟ هل 
يكتفون بمشاهدتها على التلفزيون؟ 
أين يذهب محبو المسرح؟ هل يكتفون 
التلفزيون؟  على  المسرحية  بمشاهدة 
وهكذا... إذن لماذا على محبي السينما 
ــــام فــقــط عــلــى الــشــاشــة  مــشــاهــدة الأفـ

الصغيرة والموبايل؟«.

»إن شئت كما في السماء« – إيليا 

سليمان )فلسطين(

لا يختلف فيلم إيليا سليمان الجديد 
ه يقدمه 

ّ
كثيراً عن أفامه السابقة، لكن

بــطــريــقــة غــريــبــة، وهــنــا تــكــمــن مــهــارة 
سليمان  إيــلــيــا  الفلسطيني.  المــخــرج 
مخرج صامت بامتياز. نــرى ذلــك في 
أفــامــه كــلــهــا. صــامــت ويـــراقـــب، يقول 
كلمات قليلة جداً. وفي فيلمه الجديد، 
يقول القليل أهمه: »أنا من فلسطن«.

مـــن خــــال مـــراقـــبـــة الـــعـــالـــم حـــولـــه من 
نرى  فنيويورك،  فرنسا  إلــى  فلسطن 
يقوله.  أن  يريد  ما  تعابير وجهه  من 
وعـــنـــدمـــا يــنــطــق، تـــبـــدو كــلــمــاتــه ذات 
أكــثــر حسب وزنها  أو  مـــزدوج  معنى 
عن  عــبــارة  الجديد  فيلمه  وتوقيتها. 
مشاهد قد تبدو غير مترابطة، ولكن 
المـــشـــتـــرك فــيــهــا هــــو إيـــلـــيـــا ســلــيــمــان، 
وتــدور كلها حــول كلمة واحــدة وهي: 

فلسطن.
ككوريغرافيا  الــعــبــث  سليمان  يــأخــذ 
فـــي أفـــامـــه. أعــمــالــه قــريــبــة مـــن أفـــام 
الفرنسي جاك تاتي والسويدي روي 
اندرسون. لكن لسليمان ميزة تجعله 
سليمان  سينما  عنهما.   

ً
قليا بعيداً 

الحشرية والانــفــتــاح، فهو  إلــى  تفتقر 
يراقب من بعيد ولا يفحص كل شيء 
ــريـــب كـــمـــا يــفــعــل تــــاتــــي. أيـــضـــاً،  عــــن قـ
هــو لا يــشــرح شــخــصــيــاتــه كــمــا يفعل 
التي  انــدرســون. نظرته من بعيد هي 
تحدد كل شيء، لا مبالاته هي عامته 

الفارقة.
مكشوف،  العالم  سليمان،  كوكب  فــي 
حيث يمكن العثور على فلسطن في 
كــل مــكــان. عــلــى الــرغــم مــن الكوميديا 
فــي الــعــمــل، فـــإن كــل شـــيء هــو مــأســاة 
ــلــــيء بـــالمـــعـــانـــاة والــــــدمــــــوع. فــيــلــمــه  مــ
كوميديا صامتة بتفكير كئيب وعمق 
فــكــري كــبــيــر حـــول الــعــالــم بــشــكــل عــام 

وفلسطن بشكل خاص.

»حــيــاة خــفــيــة« لــتــيــرانــس مــالــيــك: حــالــيــاً في 
الصالات اللبنانية

»حياة خفية« عن فلاح نمساوي 

رفض الالتحاق بالجيش النازي 
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»أرض العسل« تحفة بصرية عن الحياة في الطبيعة

»التحدث عن الأشجار« لصهيب قسم الباري وثائقي عن المقاومة السينمائية في السودانجذور هايدغر واضحة جداً في »حياة خفية« لتيرانس ماليك

»إن شئت كما في السماء« لإيليا سليمان كوميديا صامتة بتفكير كئيب وعمق فكري كبيرجمع آري استر في »ميدسومار« الكوميديا السوداء والرعب النفسي



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 صباحاً  
ُ

سأجعل

تعبتُ من أنْ أكونَ ما أنا عليه. 

ـؤاتي وكوابيسِ نهاراتي  ـهَـيُّ
َ
تعبتُ من حقائقي وت

ولياليّ. 

م«؛ وتعبتُ من رعايةِ الألم. 
ّ
تعبتُ من قولِ: »أنا أتأل

ي. 
ّ
وَ : تعبتُ من

قلتُ ما قلت، وفعلتُ ما فعلت، ولعنتُ سماواتِ مَن 

لعنت. 

وها أنا الآن، بسببِ التعبِ لا أكثر، 

مَ بمذاقِ غبطةٍ  نعَّ
َ
ت
َ
رَ بشيءٍ جديد، وأ

ّ
أريدُ أنْ أفك

جديدةٍ أو طيشِ فؤادٍ جديد...، وأحلمَ شيئاً جديداً. 

 في أوّلِه، أرغبُ في أنْ أكونَ 
ُ

 لا يزال
ُ

يل
ّ
ها أنا، والل

نافعاً وسعيداً. 

عوّدتُ، 
َ
جرّبُ أن أنامُ باكراً، أبكرَ ممّا ت

ُ
حسناً! سأ

 
َ
: على أملِ...( أن أستيقظ

ُ
على أملِ أنْ )ها أنا أقول

ر 
َ
بك

َ
باكراً وأ

حبّ. 
ُ
 ميعادهِ، على نوافذِ مَن أ

َ
طلِعَ الصباحَ، قبل

ُ
لأ

 ..  ..

يل، 
ّ
 في الل

ٌ
ها أنا، منذ اللحظة، وأنا غارق

أستنهضُ الفجرَ مِن أحلامِ نفسي 

هّبُ لقولِ: »صباحُ الخير...«.
َ
تأ

َ
وأ خبر

صورة
و

أحيـت الهنـد، أمـس الأحـد، »يـوم الجمهوريـة« الـذي يوافـق ذكـرى تفعيـل العمـل 

بالدسـتور. فـي هـذه المناسـبة، احتشـد الآلاف مـن المواطنيـن فـي شـوراع العاصمـة 

تهـا الاحتفـالات، وسـط إجـراءات أمنية مشـددة. شـمل هـذا اليوم 
ّ

نيودلهـي التـي عم

الذيـن  الشـعبيين  والراقصيـن  المـدارس  لأطفـال  ومسـيرات  عسـكرياً،  عرضـاً  الطويـل 

 الاحتفـالات تشـمل أيضـاً المـدن 
ّ

نـة. مـع العلـم بـأن
ّ

ازدانـو بالملابـس التقليديـة الملو

الكبـرى فـي البـلاد. )بيجـو بـورو ـــ أ ف ب(

منوعات

محمد منصور:

»التوراة الحجازية«

في الخامس من شباط )فبراير( 
المقبل، تستضيف »الجمعية 

اللبنانية للقرّاء« محمد منصور 
الذي سيتحدّث عن كتابه الجديد  
المثير للجدل »التوراة الحجازية ــ 
تاريخ الجزيرة المكنوز«، الصادر 
عن »مؤسسة الانتشار العربي«. 
يعدّ هذا العمل إضافة إلى كتاب 
المؤرخ اللبناني كمال الصليبي 

)1929 ــ 2011( »التوراة جاءت من 
جزيرة العرب«، لجهة اللغة وتعديل 

له لناحية الجغرافيا. فقد تبيّ 
 الجغرافيا الصحيحة 

ّ
لمنصور أن

لأحداث التوراة هي مكة المكرمة 
 مؤرخيها 

ّ
وما حولها، ذلك أن

القدماء أحصوا 40 اسماً لها ورد 
في التوراة.

مناقشة »التوراة الحجازية: تاريخ 
الجزيرة المكنوز«: الأربعاء 5 شباط 

ــ الساعة السادسة والنصف مساءً ــ 
»مكتبة أنطوان« )بيروت(. للاستعلام: 

70/970012

رحلة سيمون شاهين

... إلى »دار النمر«

تجربة موسيقية تربو على 
ثلاثي عاماً، التزم خلالها الفنان 

الفلسطيني سيمون شاهي )1955 
ــ الصورة( دوره كعازف ومؤلف 

خذ المخرج طارق بن 
ّ
موسيقي. ات

براهيم من اسم سيمون شاهي 
عنواناً لفيلمه الذي أصدره في 
عام 2017. على مدى ساعة و18 

دقيقة، يتتبّع الشريط رحلة شاهي 
إلى فلسطي لاكتشاف المواهب 
الموسيقية الفلسطينية الشابة 
وتسجيلهم في كلية »بيركلي« 
للموسيقى في مدينة بوسطن 

الأميركية. يوم الخميس المقبل، 
يُعرض الفيلم في »دار النمر للفن 

والثقافة« ضمن فعاليات »مهرجان 
بيروت للأفلام الفنية الوثائقية«.

عرض فيلم »سيمون شاهين«: الخميس 
30 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً ــ »دار النمر« 
)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/367013

ها تمطر »صيصان«
ّ
إن

في الطيونة

يتجدّد موعد الصغار الذين ترواح 
أعمارهم بي 3 و10 سنوات مع  

ي يا دنيي صيصان« 
ّ
مسرحية »شت

)كريم دكروب ــ 50 د( التي يقدّمها 
»مسرح الدمى اللبناني« على 

خشبة »دوّار الشمس« يوم السبت 
المقبل. بالاعتماد على التمثيل 
والرواية وتحريك الدمى، تدور 

الأحداث حول صوص يخرج من 
البيضة وحيداً، فينظر حوله ولا 

يجد غير الغيمة فيناديها »ماما«، 
لتبدأ رحلته في البحث عن الهوية 

والطعام والعاطفة والحماية 
بمساعدة الحاضرين. يكبر وتكبر 
معه الأخطار وهو مصرّ على لقاء 

أمّه، حتى يحدث اللقاء بطريقة 
غريبة وغير متوقعة.

ي يا دنيي صيصان«: 
ّ
مسرحية »شت

السبت 1 شباط )فبراير( المقبل ــ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مسرح »دوّار 
الشمس« )الطيونة ــ بيروت(. للاستعلام: 

71/997959 أو 01/391290

 الأوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان حالياً، يحتضن القصر البلدي 
ّ

في ظل
في الجديدة ــ البوشرية ــ السد )قضاء المتن(، في 14 شباط )فبراير( المقبل، ندوة 

مجانية حول »المرونة النفسية والأزمة اللبنانية: دور المشاعر الإيجابية والتفاؤل«. 
يقدّمها ميلاد حدشيتي )الصورة(. اشتهر الأخير في مجال تقديم البرامج، وهو 

أستاذ في الجامعة اللبنانية، ومتخصص في مجال علم النفس الإيجابي التطبيقي، 
ه مؤسس جمعية »هيومنشب« التي تشارك في تنظيم الندوة.

ّ
»كوتشينغ«، كما أن والـ

أمّا الهدف من هذا الموعد فهو »مساعدة بعضنا البعض على التعامل مع الضغوطات 
الناتجة عن التغييرات الاجتماعية والسياسية«، إلى جانب »المحافظة على صحّة 

نفسية سليمة«. 

ندوة »المرونة النفسية والأزمة اللبنانية: دور المشاعر الإيجابية والتفاؤل«: الجمعة 14 شباط 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ القصر البلدي في الجديدة ــ البوشرية ــ السد )قاعة المسرح ــ الطبقة 

الأرضية ــ قضاء المتن(. الدخول مجاني مع ضرورة التسجيل مسبقاً. للاستعلام: 03/370159

الأزمة اللبنانية: ما السبيل إلى الإيجابية والتفاؤل؟
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عبودية في سبيل 

الرفاهية

05

زياد حافظ

في النيوليبرالية:

الجذور السياسية 

والفكرية  ]1[

08

إعادة هيكلة 

المصارف وتسديد 

الديون الخارجية

04

موسى عز الدين

حتى لا تكون 

الاستدانة قدراً 

07-06

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: الإحصاء المركزي - الضمان الإجتماعي         

م الأسعار بدأ يظهر. 
ّ

تضخ

النتائج ستكون كارثية 

اجتماعياً وخصوصاً على 

أولئك الذي يتقاضون 

رواتب أقل من 3 ملايين 

ليرة، علماً بأن 67.4% 

ح عنهم 
ّ

من الأجراء المصر

للضمان الاجتماعي 

يتقاضون أقل من المعدل 

الوسطي للأجور البالغ 

1.750 مليون ليرة. إنه 

الفقر يطرق الأبواب

محمد وهبة

ر 
ّ

أصـــدرت إدارة الإحــصــاء المــركــزي مؤش
الأسعار لشهر كانون الأول 2019 والذي 
م بلغ في هذا الشهر وحده 

ّ
أظهر أن التضخ

 .2018 الأول  كــانــون  مــع  مــقــارنــة   %6.96
م 

ّ
وبـــذلـــك، يــكــون المـــعـــدّل الــوســطــي لتضخ

الأســـعـــار خـــال عـــام 2019 بــكــامــلــه، بلغ 
.%2.88

كثيرون لم يصدّقوا هذه النتيجة كونها لا 
تشير  الــتــي  السوقية  المعطيات  مــع  تــتــاءم 
ــاع هــائــل فـــي أســـعـــار عــــدد كبير  ــفـ إلــــى ارتـ
ــر الأخــــيــــرة مــن  ــهــ ــن الـــســـلـــع خـــــال الأشــ مــ
السنة الماضية. لكن الأمــر الــذي يُبنى عليه 
الخبير  بحسب  الأخــيــر  الشهر  نتائج  هــو 
الاقتصادي كمال حمدان. يعتقد أن اتجاه 
الأســـعـــار نــحــو الارتـــفـــاع بـــدأ يــظــهــر، وإنــمــا 
التي  النتيجة  تجعل  كــثــيــرة  عــوامــل  هــنــاك 
ــر واقــعــيــة، وأبـــرزهـــا أن 

ّ
خــلــص إلــيــهــا المــؤش

هناك بنوداً كثيرة للإنفاق مسعّرة بالليرة 
السكن  مــثــل  وخــدمــات  مــن ســلــع  اللبنانية 
والمــحــروقــات والاتـــصـــالات وســواهــا، وهــذه 
ر.

ّ
السلع والخدمات لها وزن كبير في المؤش

ــــر لتكشف 
ّ

ــاءت نــتــيــجــة المــــؤش ــ عــمــلــيــا، جـ
ــاب المـــشـــروبـــات الــروحــيــة  عـــن ارتـــفـــاع أصــ
والأثــاث   ،%26.75 بنسبة  والتنباك  والتبغ 
ــيــة وصـــيـــانـــة المـــنـــازل  والـــتـــجـــهـــيـــزات المــنــزل
ــة  والأحــــذيــ والألـــبـــســـة   ،%17.96 بــنــســبــة 
 ،%14 بنسبة  والــنــقــل   ،%17.36 بنسبة 
 ،%11.53 بنسبة  والتسلية  والاستجمام 
الروحية  الغذائية والمشروبات غير  والمــواد 

بنسبة %9.77.
ــز فــي بعض 

ّ
ــم الأســـعـــار مــتــرك

ّ
إذاً، تــضــخ

ــات، وهــــو ســيــظــهــر على  ــدمــ ــــخــ الــســلــع وال
شرائح دخل محدّدة. فالإحصاءات تشير 
إلى أنه كلما كان الدخل منخفضا كان الأثر 
المــواد الأساسية مثل  أكبر على استهاك 
المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمسكن 
والصحّة. وهذه المواد والخدمات تستحوذ 
ر، فعلى سبيل 

ّ
على حصّة كبيرة من المؤش

ــــى )الــحــد  المـــثـــال إن أصـــحـــاب الـــدخـــل الأدنـ
من   %25.6 يستهلكون  لــأجــور(  الأدنـــى 
الــغــذائــيــة والمــشــروبــات  المـــواد  دخلهم على 
تبلغ  لمن   %16.3 مقابل  في  الروحية  غير 
أما المسكن والماء  ليرة.  رواتبهم 3 مايين 
والكهرباء والغاز فحصّتها من استهاك 

مقابل   %36.9 لأجور  الأدنــى  الحدّ  ذوي 
ليرة.  مايين   3 رواتبهم  تبلغ  لمن   %26.3
الصحة كذلك الأمر، فهي تستهلك %12.5 
ــى لـــأجـــور مقابل  ــ ــب الــحــد الأدنـ ــ مـــن رواتـ

5.28% لمن تفوق رواتبهم 3 مايين ليرة.
الليرة  قيمة  انخفاض  إن  ثانية،  جهة  مــن 
لفترة كافية حتى  يــدم  لــم  الـــدولار،  مقابل 
ينعكس على الأسعار بشكل واضح. فعلى 
اعتبار أن حصّة استيراد السلع والخدمات 
ة الاستهاك تبلغ 40%، يتوقع أن 

ّ
من سل

يؤدي انخفاض قيمة الليرة بنسبة %42، 
ليرة  إلـــى 2150  1507.5 وســطــيــا  مــن  أي 

م الأسعار %26.
ّ
وسطيا، إلى تضخ

لكن كيف ينعكس هذا الأمر على شرائح 
الـــدخـــل؟ بــحــســب الأرقـــــام الـــصـــادرة عن 
الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 
مليون   1.750 يبلغ  الوسطي  الأجــر  فــإن 
الأجـــــــــراء  مـــــن   %67.4 وهـــــنـــــاك  لـــــيـــــرة. 
رواتبهم أقل من المعدل الوسطي، وهؤلاء 
ــــريــــن بـــارتـــفـــاع 

ّ
ــتــــأث ــيـــكـــونـــون أكــــثــــر المــ سـ

بنسبة  رواتــبــهــم  تآكلت  بعدما  الأســعــار 
ــز 

ّ
الــفــئــة ســيــتــرك 26%. الأثــــر عــلــى هــــذه 

ــة مــن  ــيــ ــهــــاك الأســــاســ ــتــ فــــي بــــنــــود الاســ
مـــواد غــذائــيــة ومــشــروبــات وتــبــغ وصحة 
التي  الــبــنــود  أي  ــاز،  كــهــربــاء وغـ ومسكن 
استهاكهم  ة 

ّ
سل من  مرتفعة  أوزان  لها 

يــتــراوح دخلهم  لمــن  لمــا سيحصل  خافا 
ليرة وأكثر من 10 مايين  بين 3 مايين 
مــجــمــل  ــــن  مـ  %15.9 ونـــســـبـــتـــهـــم  ــرة  ــيــ ــ ل
الأجـــــراء. هـــذه الــفــئــة الأخـــيـــرة لــن تخسر 

أولئك  جزءاً كبيراً من دخلها، ولا سيما 
ليرة وهم  5 مايين  الذين تفوق رواتبهم 
الأجـــراء  مجمل  مــن   %7.5 نسبتهم  ــة 

ّ
قــل

المــصــرّح عــنــهــم. كــمــا أن الأثـــر الــنــاتــج من 
تــقــلــبــات أســـعـــار صـــرف الــلــيــرة ســيــكــون 
على السلع ضعف ما هو على الخدمات.

»هذا المسار بدأ" بحسب حمدان. يعتقد أن 
بدأت  الليرة  قيمة  انخفاض  أزمــة  مفاعيل 
تنعكس عــلــى الأســـعـــار، لــكــنــه يــشــيــر إلــى 
الــــدولار ستكون  ارتــفــاع أســعــار  أن نتائج 
أوضح في الأشهر المقبلة، لأن الأسعار لا 
ر 

ّ
مؤش أن  عن   

ً
فضا أوتوماتيكيا  ترتفع 

السلع  ة واســعــة مــن 
ّ
الأســعــار مرتبط بسل

والخدمات بعضها لم يشهد ارتفاعا بعد.
ــم على 

ّ
أيـــا يــكــن الـــحـــال، فـــإن أثـــر الــتــضــخ

شــــرائــــح الأجــــــــور ســـيـــخـــفـــض تــصــنــيــف 
 
ّ
الــكــثــيــر مـــن الــعــائــات إلـــى مـــا دون خــط
بــنــحــو 1.5 مليون  المــحــدّد  الــفــقــر الأعــلــى 
الفئة التي ستصاب بالفقر  ليرة شهريا. 
هي الفئة التي تتقاضى رواتب أقل من 3 
التي تتقاضى  الفئات  مايين ليرة، بينما 
 ستصبح في حالة فقر مدقع. 

ّ
رواتب أقل

ــار خــطــيــر وســيــســتــمــر. ربـــع  ــذا مـــسـ ــ »هــ
ــر. ســتــكــون 

ّ
الـــدخـــل أو خــمــســه ســيــتــبــخ

خطيرة  اجتماعية  نتائج  التطوّرات  لهذه 
وكــــارثــــيــــة، وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا تــكــتــمــل 
مفاعيل تدهور الليرة على كلفة المعيشة. 
ــه  ــ ــــن أوجـ ــعـــانـــي مـ ــــي الأســــــــاس نـ نـــحـــن فـ
لامساواة هائلة وما يحصل سيزيد من 

سوء توزيع الدخل« يقول حمدان.

الأجور تتآكل
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الناتــج المحلي الإجمالي بآلاف مليارات الليرات
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الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار ٢٠١٠ الثابتة
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 2018 لعام  القوميّة  الحسابات  نتائج  أظــهــرت 
المــركــزي  إدارة الإحــصــاء  أخــيــراً  الــتــي نشرتها 
مي. 

ّ
التضخ بالركود  لبنان مصاب  اقتصاد  أن 

الاقتصادي  الانكماش  يترافق  الحالة،  هذه  في 
ــي، مع 

ّ
وتــراجــع حــصّــة الــدخــل مــن الــنــاتــج المــحــل

ز 
ّ
م كبير في أسعار السوق، ما يعمّق ترك

ّ
تضخ

الثروة في يد أقليّة من الفئات المستفيدة ويوسّع 
هي  الاجتماعية.  الشرائح  بين  اللامساواة  هــوّة 
بداية انهيار النموذج الاقتصادي اللبناني. ففي 
عام 2018، ولأوّل مرّة منذ عقود، سجّل الناتج 
وبلغ   %1.9 بنسبة  انكماشاً  الإجمالي  المحلي 
 54.9( الــجــاريــة  بــالأســعــار  لــيــرة  مليار   82854
أســــاس 1507.5  عــلــى  مــحــتــســب  مــلــيــار دولار 
ليرات وسطياً لكل دولار(، علماً بأن الترجيحات 
 خطورة عن نتائج 2018، ففي 

ّ
لعام 2019 لا تقل

السنة  التي حصلت في  السلبيّة  التطورات   
ّ

ظل
الشركات وصرف  إقفال  الماضية على صعيد 
ي الإيــرادات وشبه انعدام التدفقات 

ّ
العمال وتدن

المالية من الــخــارج وســواهــا من المــؤشــرات التي 
 في 

ً
انــكــمــاشــاً هــائــلا تــكــون نتيجتها  يــقــدّر أن 

الناتج قد يصل إلى 15% وفق تقديرات أعدّت 
في وزارة المال.

أســعــار  عــلــى  المـــركـــزي  الإحـــصـــاء  إدارة  تعتمد 
دون  من  الناتج  قيمة  الثابتة لاستخراج   2010
م الأسعار، لذا في احتساب 

ّ
تضمينه أثر تضخ

ــم 
ّ
ــر تــضــخ الـــنـــمـــوّ الــحــقــيــقــي يــتــطــلــب تــنــزيــل أثــ

الأســـعـــار واحــتــســاب الــنــاتــج بــالأســعــار الثابتة 
العائدة لعام 2010. وقد احتسبت حصّة القطاع 
غــيــر الــرســمــي فـــي الــنــاتــج عــلــى أســــاس %30. 
 ،2018 لعام  القومية  الحسابات  تشمل  كــذلــك، 
مــســاهــمــة الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة فــي تكوين 

هيمنة  أن  تظهر  والتي  الإجمالي  المحلي  الناتج 
القطاعات الريعية على مكوّنات الناتج هي السمة 
على  توزيعه  ونتائج  النمو  مكوّنات  في  الأكبر 
شرائح المجتمع. بكلام آخر، إن سيطرة الريوع 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد قـــــادرة عــلــى تــحــديــد مــعــدلات 
الــنــمــوّ والانــكــمــاش وهـــي تــحــدّد جـــودة ونوعية 
هذا النمو أو الانكماش. فعندما تراجع النشاط 
في المكوّنات الريعية مثل العقارات والمصارف، 
إلى  لان 

ّ
يتسل الأسعار  م 

ّ
وتضخ الانكماش  بدأ 

الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. فــقــد سُـــجّـــل تــراجــع 
انعكس  ما  وهــو  بنسبة %10  البناء  قطاع  في 
الناتج بنحو 0.4 نقاط مئوية.  تقلصاً في نمو 
كذلك تراجعت التجارة بنسبة 7% وانعكس هذا 
الأمر تقلصاً في الناتج بنحو 0.7 نقاط مئوية. 
تراجعاً  التعليم  ســجّــل  اعــتــيــادي  غير  وبشكل 

بنسبة 5% أيضاً.
 ،2018 لعام  القومية  الحسابات  نتائج  بحسب 
فإنّ القطاع العقاري )السكن والإيجارات وأوجه 
ي 

ّ
المحل الناتج  فــي  يساهم  الــبــنــاء(،  غير  أخـــرى 

ما  أي  دولار،  مــلــيــار   8.25 بــقــيــمــة  الإجـــمـــالـــي 
بنسبة %4  البناء  يــوازي 15%. ويسهم قطاع 
أو ما قيمته 2.2 مليار دولار، ليصبج إجمالي 
 10.4 قيمته  بما  مساهماً  العقارية  النشاطات 
قيمة  مـــن   %18.9 ــل 

ّ
يــمــث مـــا  أي  دولار،  مــلــيــار 

ــي الإجــمــالــي. وبــمــعــزل عــن الأزمـــة 
ّ
الــنــاتــج المــحــل

العقاري وحصّته  القطاع  التي تضرب  العميقة 
المقابل  في  أنــه  إلا  الإجمالي،  الناتج  في  الــوازنــة 
للقطاعات غير  ليست هناك أي حصّة معتبرة 
الريعية مثل الزراعة والصناعة. لا بل إن الحصّة 
تستحوذ  العقاري،  القطاع  حصّة  بعد  الأكــبــر، 
دة لوظائف 

ّ
عليها أنشطة خدماتية وتجارية مول

متدنية القيمة. فعلى سبيل المثال، تأتي تجارة 
الثانية، وهي تسهم  المرتبة  في  والجملة  المفرّق 
ي، ثم تأتي أنشطة 

ّ
بنسبة 12% من الناتج المحل

والصحّة  والتعليم  المالي  والقطاع  العامة  الإدارة 
 في المراتب الثماني الأولى 

ّ
والنقل. عمليّاً، لا يحل

أي نشاط إنتاجي سواء كان زراعياً أو صناعياً 
التاسعة  المــرتــبــة  فــي   

ّ
يــحــل بينما  أو ســيــاحــيــاً، 

قطاع الفنادق والمطاعم الذي لا يسهم حاليّاً إلا 
بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تشرح هذه الأرقام جزءاً كبيراً من طبيعة الأزمة 
الاقتصادية الراهنة. رغم أن الأرقــام تعود لعام 
التي  الاقــتــصــاديّــة  المــتــغــيّــرات  2018 ولا تشمل 
حدثت بعد الانهيار المالي اعتباراً منذ منتصف 

.2019
الاستهلاك  أن  القومية،  الحسابات  فــي  الــلافــت 
المحلي  الناتج  العنصر الأساسي في  الذي يعدّ 
الــنــاتــج، وهــذا  الإجــمــالــي، بــلــغ 106% مــن قيمة 
يــعــود إلـــى كـــون اســتــهــلاك الأســـر الــنــهــائــي بلغ 
الحكومة  استهلاك  إلى جانب  الناتج  91% من 
طاقة  مــن  أكثر  نستهلك  عملياً،   .%15 بنسبة 
المقابل، إن حسابات  القصوى. وفي  الاقتصاد 
تكوين رأس المــال لا تــزال فــي مــعــدلات متدنية 
الــخــاصــة و%2  لــلــرســامــيــل  ــداً بــلــغــت %18  جــ

للرساميل الحكومية.
بالنسبة  الأهــم  العنصر  هــو  الخدمات  تصدير 
ــوازي 14% مــن الناتج  إلــى لــبــنــان. نــصــدّر مــا يـ
ونــســتــورد خــدمــات بما يـــوازي 11% مــنــه. أما 
في  ضعفاً  الأكــثــر  المكمن  فهو  السلع  تصدير 
بنية النموذج الاقتصادي للبنان. نصدّر سلعاً 
بما يوازي 7% من الناتج ونستورد سلعاً بما 

يوازي 36% من الناتج.

الحسابات القومية لـ2018: بداية انهيار النموذج الاقتصادي
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الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونسب نمو

هوامش التسهيلات

المصرفية - البنك

المركزي الأوروبي

الفوائد المصرفية في بريطانيا

سعر الفائدة المستهدف
في أميركا (الحد الأدنى)

سعر الفائدة المستهدف
في أميركا (الحد الأعلى)

أسعار الفائدة المرجعية

في لبنان ($)
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أسعار الفائدة مرآة إفلاس المصارف
محمد وهبة

الثاني 2020 أصــدرت  في 17 كانون 
ــنـــان تــعــمــيــمــا  ــبـ جــمــعــيــة مــــصــــارف لـ
ــارف بــخــفــض أســـعـــار  يـــوصـــي المــــصــ
الــفــائــدة المــرجــعــيــة فـــي الـــســـوق على 
التسليفات اعتباراً من مطلع كانون 
الثاني 2020 إلى 8.50% على الدولار 
مقارنة مع 10.39% في تشرين الأول 
الــلــيــرة  عــلــى   %11.50 وإلـــــى   ،2019
وأوضــــحــــت   .%13.49 مــــع  مــــقــــارنــــة 
الخفض يأتي بعد  أن هذا  الجمعية 
تعميم مصرف لبنان الأخير الرامي 
إلــــى خــفــض الـــفـــائـــدة المـــدفـــوعـــة على 
ودائع الزبائن وفقا لسقوف محدّدة، 
ــــورة  ــذكــ ــ المــ الـــــفـــــائـــــدة  ــــدلات  ــعــ ــ مــ وأن 
ــفــــوائــــد  ــان مـــــعـــــدلات الــ ــ ــكـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــــحـ لا تـ

المــديــنــة الــفــضــلــى بـــل تــشــكّــل أســاســا 
ــة مــخــاطــر  ــافــ لاحـــتـــســـابـــهـــا بـــعـــد إضــ

الائتمان وهوامش الربحية.
ــدر  ــ ــد أصــ ــ ــان قــ ــنــ ــبــ ــــرف لــ ــــصـ وكـــــــــان مـ
الأول  ــانــــون  كــ  4 فــــي   536 الــتــعــمــيــم 
»الـــحـــفـــاظ  إلــــــى  ــاد  ــنــ ــتــ بــــالاســ  2019
عــلــى المــصــلــحــة الــعــامــة فــي الــظــروف 
ــــة« والــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
»مــصــلــحــة المـــودعـــن بــعــدم انــتــقــاص 
ودائـــــعـــــهـــــم المـــــصـــــرفـــــيـــــة«، وخـــفـــض 
الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع بــالــلــيــرة إلــى 
كما  إلـــى %5،  ــــدولار  الــ وعــلــى   %8.5
أبـــلـــغ المــــصــــارف أنــــه ســـيـــدفـــع، ولمـــدة 
ــر وبـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي،  ــهــ ســـتـــة أشــ
قيمة الــفــوائــد على شــهــادات الإيــداع 
بالدولار الصادرة عنه مناصفة بن 
ي، 

ّ
الليرة والدولار. وبما يشبه التمن

طلب مصرف لبنان من المصارف أن 
»تعكس خفض معدل الفوائد الدائنة 
عــن تطبيق  الناتجة  الــودائــع(  )على 

ــذا الــــقــــرار فــــي احـــتـــســـاب مـــعـــدلات  ــ هـ
الـــفـــوائـــد المـــرجـــعـــيـــة لـــســـوق بـــيـــروت 

.»BRR
ــفــــض الـــــفـــــوائـــــد جـــــــاء بــعــد  قـــــــــرار خــ
الجمهوري  القصر  عُقد في  اجتماع 
ــفــق 

ُّ
بــرئــاســة رئــيــس الــجــمــهــوريــة ات

ــــد مــن  ــــوائـ ــفـ ــ ــلــــى خــــفــــض الـ خــــالــــه عــ
أجـــل خــفــض الــكــلــفــة عــلــى المــصــارف 
وعــلــى الــديــن الــعــام وإتــاحــة تحرير 
ــلـــهـــا إلــــى  بــــعــــض الـــــــودائـــــــع لـــتـــحـــويـ
ــــروض تــســتــفــيــد مــنــهــا الــقــطــاعــات  قـ
لبنان  مــصــرف   

ّ
أن  

ّ
إلا الاقــتــصــاديــة. 

ــض الـــفـــائـــدة الـــتـــي يــدفــعــهــا 
ّ
لـــم يــخــف

على شــهــادات الإيـــداع وعلى ودائــع 
المـــصـــارف لــديــه مـــا ســيــكــبــدّه أكــافــا 
دفع  للمصارف  أتــاح  وهــو  مرتفعة، 
نصف الفوائد على الودائع بالليرة 
الــلــبــنــانــيــة وبــســعــر الــصــرف المــحــدّد 
سعر  مقابل  لــيــرة   1515 بقيمة  منه 
صــــرف الــلــيــرة فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة 
 2000 تــفــوق  بقيمة  الــصــرافــن  عــنــد 
ــذ 

ّ
ــلـــدولار الـــواحـــد، أي أنـــه نــف لــيــرة لـ

عــمــلــيــة اقـــتـــطـــاع جــزئــيــة مـــن فــوائــد 
الودائع )عملية هيركات مستترة(.

بعد نحو شهر، عمدت المصارف إلى 
ربما  الــقــروض.  على  الفوائد  خفض 
ــرّراً لمــصــالــح  ــبــ ـــر مــ

ّ
يـــكـــون هــــذا الـــتـــأخ

المصارف التي تريد أن تخفض كلفة 
ــع قــبــل أن تــعــمــد إلــــى خفض  ــودائــ الــ
ربحيتها من القروض بما يترك لها 
هــوامــش واســعــة مــن الربحية. وهــذا 
الأمـــــر قـــد لا يـــكـــون مــســتــغــربــا طــالمــا 
العقدين  طـــوال  المــصــارف حظيت  أن 
الأخــيــريــن بــدعــم ســخــيّ مــن مصرف 
لبنان أدّى إلى تضاعف موجوداتها 
وأربــاحــهــا مـــرات ومــــرات، لكن المثير 
أسعار  يكون تحديد  أن  لاستغراب 

ــيــــد جــمــعــيــة  ــدة المــــرجــــعــــيّــــة بــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
المصارف.

 
ً
ــتــــا ــكــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــوصـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــالـ ــ فـ
يــــجــــوز  لا  المـــــصـــــلـــــحـــــة،  لأصـــــــحـــــــاب 
ــل مـــــــن الأشـــــــكـــــــال،  ــ ــكـ ــ ــا، بـــــــــــأيّ شـ ــ ــهــ ــ ــ ل
بـــواحـــدة مـــن أهــــم الأدوات  الــتــحــكّــم 
الـــفـــائـــدة.  ــة، أي أســـعـــار  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
جمعية  بحسب  المرجعية،  فالفائدة 
المـــصـــارف، تــشــكّــل قــاعــدة لاحتساب 
ــقـــروض بــعــد إضـــافـــة كلفة  فـــوائـــد الـ
ــر والــــربــــحــــيــــة. والـــــقـــــروض  ــاطــ ــخــ المــ
لــــأفــــراد والمــــؤســــســــات، هـــي عــنــصــر 
أساسي في تحديد كلفة الإنتاج في 
أيّ بــلــد، لا بــل إن بــعــض الــقــطــاعــات 
لفترة  عانت  لبنان  فــي  الاقتصادية 
ــذه الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة  طــويــلــة مـــن هــ

الفائدة المعطاة للمودعن. وبوجود 
ــي العقد، أي المــصــارف مــن جهة 

َ
طــرف

 مؤشر 
ّ
والعميل من جهة ثانية، ولأن

الــفــائــدة المرجعية على قــدر عـــالٍ من 
الأهمية الاقتصادية، يجب أن يكون 

خارج سيطرة طرفي العقد.
إلـــيـــكـــم كـــيـــف يـــتـــم تـــحـــديـــد أســـعـــار 
مقارنة  منظومات  ثــاث  في  الفائدة 

مع لبنان:
ـــــحـــــدّد الـــفـــائـــدة 

ُ
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، ت ـــ فـ ــ ــ

الأساسية أو المرجعية من قبل لجنة 
.)MPC( السياسة النقدية

ــات المــتــحــدة، تــقــع مهمّة  ـــــ فـــي الـــولايـ
ــائـــدة عــلــى عـــاتـــق لجنة  ــفـ تــحــديــد الـ
مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي بــــنــــك الاحــــتــــيــــاط 
اللجنة  تــســتــهــدف هــــذه  الـــفـــيـــدرالـــي. 
وتجتمع  مستقبلية  فــائــدة  مــعــدلات 
8 مــــرات فــي الــســنــة لــتــحــديــد أســعــار 
ــــدة انــــســــجــــامــــا مـــــع تـــــطـــــوّرات  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــي. وتــحــتــســب  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الاقــــتــــصــــاد الأمـ
الــلــجــنــة الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
ومــعــدلات نــمــوّه، ثــم تقيس معدلات 
ــم الأســـعـــار، وتــأخــذ 

ّ
الــبــطــالــة وتــضــخ

فـــي الاعــتــبــار الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
النقدية  الكتلة  وحــجــم  والسياسية 
وســـــــواهـــــــا مــــــن مـــــــؤشـــــــرات لــــتــــحــــدّد 
معدلات فائدة مبنية على جهد كبير 

وعلى رؤية اقتصادية واضحة.
ـــ فــي أوروبـــــا، يــتــولــى مجلس البنك  ـ
المـــركـــزي الأوروبــــــي تــحــديــد الــفــائــدة 
ــي  ــ ـــحـــاد الأوروبـ

ّ
المــرجــعــيــة لــــدول الات

ــة مـــن لــجــنــة مــالــيــة  بـــنـــاء عــلــى دراســــ
مجموعة  أيــضــا  تــحــدّد  متخصصة 
لقياس  تقنية  ومـــعـــادلات  مـــؤشـــرات 
والقروض ضمن  والودائع  م 

ّ
التضخ

ــدى الـــزمـــنـــي والـــقـــيـــم والــقــطــاعــات  ــ المـ
والشرائح.

الــحــقــيــقــيــة لمــــا يــحــصــل فــــي الــقــطــاع 
المــالــي عــمــومــا وعــاقــتــه بــالاقــتــصــاد 
ـــي، فــفــي اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد على 

ّ
ــل الـــكـ

توسيع هوامش الفائدة بن الدولار 
ــارجـــي، وبــن  المــحــلــي والــــــــدولار الـــخـ
ـــي 

ّ
الـــلـــيـــرة المـــحـــلـــيـــة والــــــــــدولار المـــحـــل

بــهــدف جــذب التدفقات مــن الــخــارج، 
للقطاع  الاقتراض  فائدة  ارتفاع  فإن 
ــى جــانــب  الـــخـــاص تـــكـــون حــتــمــيــة إلــ
ارتفاع كلفة الاقتراض للقطاع العام 
 تــضــاعــف مــعــدلات 

ّ
أيـــضـــا. لـــــذا، فـــــإن

المدينة والدائنة خال بضع  الفائدة 
الفعلية  الــفــائــدة  بــأن  ســنــوات )علما 
ــقـــروض تـــجـــاوزت 20% لــدى  عــلــى الـ
ــم تـــاهـــا تــوقــف  بـــعـــض المــــصــــارف ثــ

شـــبـــه كـــامـــل لــــإقــــراض وســـــط لــهــثــة 
المــــصــــارف بــحــثــا عـــن الــســيــولــة بكل 
الطرق المتاحة( لا يترك مجالًا للشكّ 
مت بسرعة 

ّ
المالية تضخ الأزمـــة  بــأن 

ــاع المـــصـــرفـــي  ــطــ ــقــ وبـــــاتـــــت تـــــهـــــدّد الــ
على  الكبير  لانكشافه  نــظــراً  بكامله 
ــارت  ــيــــوم صــ ــــون الـــســـيـــاديـــة. الــ ــــديـ الـ
مصارف لبنان بحكم المفلسة بدليل 
ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات 
قياسية، إلا أن قــرار إشهار الإفــاس 
وبالهيئة  السياسي  بالقرار  مرتبط 
الــنــاظــمــة لــلــقــطــاع )مـــصـــرف لــبــنــان(. 
إن استمرار الكابيتال كونترول غير 
الــرســمــي يعني تــأجــيــل قـــرار إشــهــار 

الإفاس إلى حن.

المصارف المركزية حول العالم 

د أسعار الفائدة عبر لجان 
ّ

تحد

متخصصة تشارك فيها المصارف 

بشكل نسبي خلافاً لما يحصل في 

د المصارف أسعار 
ّ

لبنان حيث تحد

الفائدة

في مطلع 2011 كانت الفائدة 

المرجعية على الليرة 7.3% وعلى 

الدولار 4.68% ثم ارتفعت إلى 

13.94% و10.39% في نهاية 2019

ــنـــاعـــيـــن  ــد أكـــــــــاف الـــصـ ــ ــزيـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
والمــــزارعــــن والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة. 
وحركة التسليف هي عامل مهم في 
ارتفعت  كلما  الاقــتــصــاديــة.  الــــدورة 
أســـعـــار الـــفـــوائـــد انــخــفــضــت الـــقـــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة، 
السلع  منافسة  عــلــى  قــدرتــهــا  ســـواء 
المــمــاثــلــة فـــي الأســـــــواق الــخــارجــيــة، 
المنتجات  منافسة  عــلــى  قــدرتــهــا  أو 
هذه  لبنان.  إلــى  المستوردة  المماثلة 
الأداة كانت واحدة من الأدوات التي 
ــل تــغــلــيــب الــريــع  ــعــمــلــت مـــن أجــ

ُ
اســت

عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، ومــن 
ة 

ّ
أجـــل زيــــادة تــركّــز الــثــروة بــيــد القل

سياسيا  لبنان  بمفاصل  المتحكّمة 
ومـــالـــيـــا. فــمــن الـــســـذاجـــة والـــوقـــاحـــة 
كــارتــيــل يملك  بــيــد  الأداة  تـــرك هـــذه 
لبنان،  في  الأكبر  السياسي  النفوذ 
ويستحوذ على جزء مهم من القرار 

السلطوي.
وفــيــمــا بـــدأت الأزمــــة المــالــيــة تنعكس 
ــا فـــــــي مــــنــــظــــومــــة الــــنــــفــــوذ  ــ ــدّعــ ــ ــــصــ تــ
 تـــرك 

ّ
ـــ المــــصــــرفــــي، فــــــــإن ــ الـــســـيـــاســـي ــ

قـــرار تــحــديــد الــفــائــدة المــرجــعــيــة بيد 
التفكيك  وتيرة  من  ف 

ّ
يخف المصارف 

ــــروري لـــهـــذه المـــنـــظـــومـــة ويـــحـــدّ  الـــــضـ
الــقــدرة على إعـــادة صياغة عقد  مــن 
اجــتــمــاعــي جــديــد يــقــوم عــلــى إعـــادة 
الــدول  الــثــروة. حتى في أكبر  توزيع 
ــة لا يـــتـــم الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـ
ــد بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن الـــفـــســـاد  ــفــــوائــ الــ
المـــتـــمـــاهـــي مــــع مـــصـــالـــح المــــصــــارف. 
ــحــدّد الــفــائــدة على الــودائــع 

ُ
عــالمــيــا، ت

فــي الــســوق والــقــروض اســتــنــاداً إلى 
 )Base Rate( المـــرجـــعـــيّـــة«  ــائـــدة  ــفـ »الـ
حدّد من خال احتساب الكلفة 

ُ
التي ت

إليها  مضافا  للمصارف  التشغيلية 

السياسية  التركيبة  إن  لبنان،  فــي  ــــ 
تحديد  يُــتــرك  أن  تقتضي  والطبقية 
الفائدة المرجعية لجمعية المصارف، 
الــدولــة  ــي لمصلحة 

ّ
كــل تغييب  وســـط 

ــا تــــراه  ــمـ ــــي، إلا كـ
ّ
ــل ــكــ والاقــــتــــصــــاد الــ

الــجــمــعــيــة، أو كــمــا يــتــم بــالــتــنــســيــق 
الشفهي بينها وبن مصرف لبنان، 
ولا سيما في اللقاءات الشهرية التي 

عقد بينهما. 
ُ
ت

عـــلـــى هــــــذا الأســـــــــــاس، قــــفــــزت أســـعـــار 
الــفــائــدة المــرجــعــيــة فــي لــبــنــان بسرعة 
قــيــاســيــة مــنــذ ســـنـــوات. كــانــت الــفــائــدة 
 2011 مطلع  في  الليرة  على  المرجعية 
مــرّة  قــفــزت لأول  أنــهــا  إلا   ،%7.3 تبلغ 
ثم   ،%8.66 لــتــبــلــغ   2012 نــيــســان  فـــي 

ارتفعت إلى 10.65% في كانون الأول 
كـــانـــون  فــــي  مــــجــــدداً  2017 وارتـــفـــعـــت 
إلــى 11.90% وفــي تموز  الثاني 2019 
أعلى  كــان  2019 بلغت 13.94% وهــذا 
مــســتــوى لــهــا قــبــل أن يــصــدر التعميم 

الأخير ليخفضها إلى %11.50.
أمــــا الـــفـــائـــدة المــرجــعــيــة عــلــى الـــــدولار، 
فكانت 4.68% في كانون الثاني 2011، 
وقــفــزت إلــى 5.77% فــي نيسان 2012، 
ثم إلى 7.55% في تشرين الأول 2018 
قبل أن تسجّل 9.52% في نيسان 2019 
وصــــــولًا إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا في 
 %10.39 مسجلة   2019 الأول  تشرين 
الأخــيــر  ــقـــرار  ــالـ بـ إلــــى %8.50  لــتــعــود 

الصادر عن جمعية المصارف.

يــجــب دائـــمـــا إضـــافـــة مـــا بـــن 2% أو 
لمعرفة  المرجعية  الفائدة  على   %2.5
ــة الـــفـــعـــلـــيـــة عـــلـــى الاقـــــتـــــراض  ــفـ ــلـ ــكـ الـ
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــتــــي يـــتـــكـــبـــدّهـــا الــ الــ
ــقــة بــكــلــفــة المـــخـــاطـــر 

ّ
لأســــبــــاب مــتــعــل

ــاح المــصــارف. أســـوأ مــا فــي هذا  وأربــ
المــســار لأســعــار الــفــائــدة أنـــه لا يترك 
ــأن الأزمــــــــة عــمــيــقــة  ــ ــكّ بــ ــلـــشـ مــــجــــالًا لـ
رغــم الــعــوارض الــحــادة الــتــي ظهرت 
ــثــــل ازدواجــــــــيــــــــة وثـــاثـــيـــة  ــراً مــ ــ ــيــ ــ أخــ
أســــواق ســعــر صـــرف الــلــيــرة وفــرض 
ــــط عــلــى  ــوابــ ــ ــوداً وضــ ــيـــ ــارف قـــ ــ ــــصــ المــ
والتحويل  والسحب  القطع  عمليات 
قانوني...  وغير  مشروع  غير  بشكل 
ــرآة  ــ المــ هــــي  ــدة  ــائــ ــفــ الــ أســــعــــار  أن  إلا 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 مليار ليرة

82854 80110 77192 75284 72563 70716 66384 60190 57954 الناتج المحلي الإجمالي )بالأسعار الجارية(

64162 65422 64870 63893 63758 6226 59942 58457 57954 الناتج المحلي الإجمالي )بأسعار 2010 الثابتة(

1.9- 0.9 1.5 0.2 2.5 3.8 2.5 0.9 8 النموّ الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي )%(

5.5 2.9 1 3.5 0.1 2.6 7.6 3 0.6 م الأسعار
ّ

معدلات تضخ

75068 72090 68385 68361 68640 65303 61388 54170 50938 إنفاق الأسر بالأسعار الجارية

90.6 89.98 88.59 90.8 94.39 92.34 92.47 89.99 87.89
إنفاق الأسر النهائي / الناتج المحلي بالأسعار 

الجارية )%(

12690 10562 9998 9434 9243 9136 9071 7565 7082 إنفاق الحكومة النهائي



الأمجد سلامة

فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، أفــــــرزت الأزمــــة 
اللبنانية شرائح من المتضرّرين منها، 
وكــــل شــريــحــة تــحــمــل مـــأســـاة خــاصــة 
ــاراً لــتــفــاقــمــهــا. المــغــتــربــون  ــســ بــهــا ومــ
هــم مــن بــن أكــثــر المــتــضــرّريــن. حــوّلــوا 
أمــوالــهــم إلـــى حــســابــات فــي المــصــارف 
ــة بــن  ــقـ ــالـ ــاتــــت عـ ــتـــى بــ ــيّـــة حـ ــلـــبـــنـــانـ الـ
ــتــــجــــاز وشــــــــرور أخــــــرى أســـوأهـــا  الاحــ
ــذه الأمـــــــوال خـــدمـــة لــنــمــوذج  ــر هــ

ّ
تــبــخ

الاســـتـــهـــاك الـــلـــبـــنـــانـــيّ. مـــأســـاتـــهـــم لا 
هي  بــل  فحسب،  وعائاتهم  تخصّهم 
جـــزء مــن مــأســاة الاقــتــصــاد اللبناني 
 قــطــاعــاتــه. هــنــا، نــحــن لا نتحدّث 

ّ
بــكــل

عــــن مـــســـاهـــمـــة تـــحـــويـــات المــغــتــربــن 
ــيّ، الــتــي  ــالـ ــمـ فـــي الــنــاتــج المــحــلــيّ الإجـ
المقبلة بسبب  السنوات  سنفقدها في 
اللبناني،  المالي  بالنظام  الثقة  فقدان 
لعدم  الضائعة  الــفــرص  عــن  ولا حتى 
ــذه الأمـــــــــوال فــــي عــمــلــيــة  ــ اســـتـــغـــال هــ
بــنــاء اقــتــصــاد مــنــتــج، بــل عــن مــا فقده 
رأس  نــزف  اللبناني بسبب  الاقتصاد 
ــذا هـــو الــثــمــن الـــذي  ــال الـــبـــشـــري. هــ ــ المـ
دفــعــنــاه عــلــى مـــدى ثــاثــة عــقــود فيما 
بـــدّد الــنــمــوذج المــقــابــل المــتــواضــع لهذا 
نزف  التاريخ يحفل بموجات  الــنــزف. 
رأس المال البشري. أقرب الحالات إلى 
عاناه  ما  المعاصرة،  اللبنانية  الحالة 
غرب أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

بسبب تجارة العبيد عبر الأطلسي.

مسار العبودية 

بـــــن بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الــــــســــــادس عــشــر 
ومـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
ازدهــرت تجارة العبيد عبر الأطلسي 
بــهــدف تــأمــن يــد عــامــلــة رخــيــصــة في 
الأمــيــركــيــتــن. وبــيــنــمــا شــهــد الــقــرنــان 
الـــزمـــنـــيـــة  ــرة  ــتــ ــفــ الــ هــــــذه  مـــــن  الأولان 
ــعــــدد  الــ ــن  ــ مــ ــــن %10  مــ  

ّ
أقـــــــــل وصـــــــــول 

الإجــمــالــي مــن الأفــارقــة إلــى الــقــارتــن، 
تزامناً  ــرد 

ّ
مــط بشكل  ــداد  الأعــ ازدادت 

ــة  ــ ــيــ ــ ــع نــــمــــوّ المـــســـتـــعـــمـــرات الأوروبــ ــ مـ
هناك. هذا الازدهار لم يكن ممكناً من 
)المستعبدة(  الأفــريــقــيّــة  العمالة  دون 
ــال جـــوزيـــف إنـــيـــكـــوري،  ــا قــ بــحــســب مـ
فــي كــتــاب »تـــطـــوّر أفــريــقــيــا مــن نظرة 
فــقــد نــشــأت مشكلة توفر  تــاريــخــيّــة«. 
ــاج عـــلـــى نــطــاق  ــتـ الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة لـــإنـ
واسع في الأميركيتن عموماً، بسبب 
انـــخـــفـــاض الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة بــعــد 
الأصلين  للسكان  الــكــارثــي  الــتــدهــور 
ــا تـــرك  ــــادس عـــشـــر، مــ ــــسـ ــرن الـ ــقــ ــي الــ فــ
ــن الأراضـــــــــي  ــ ــة مــ ــعــ ــاســ مــــســــاحــــات شــ
ــهـــاجـــريـــن الأوروبــــــيــــــن  ــمـ ــلـ شـــــاغـــــرة لـ
لشغلها بكلفة سياسية ومالية قليلة. 
ــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة،  ، فــ

ً
وكــــــان مـــســـتـــحـــيـــا

ــتـــاج عــلــى نــطــاق واســــع فـــي إطـــار  الإنـ
نظام عمالة جماعية حــرّة، لأن هؤلاء 
أراضــيــهــم  تــأمــن  الــعــمــال سيفضلون 
 على 

ّ
ــراط فـــي إنـــتـــاج مــســتــقــل ــخــ والانــ

نــطــاق صــغــيــر. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 
لــم تــكــن قــد بــــدأت بــعــد عملية تــحــوّل 
الــجــمــاهــيــر إلــــى بــرولــيــتــاريــا )عــمــال 
يـــمـــلـــكـــون(  لا   أو  الـــقـــلـــيـــل  يـــمـــلـــكـــون 
ــا. هــذه  ــيــ فـــي أوروبـــــــا وأفـــريـــقـــيـــا وآســ
الــعــمــلــيّــة شــكّــلــت ضغطاً دفـــع ماين 
المـــهـــاجـــريـــن المـــتـــطـــوّعـــن مــــن أوروبــــــا 
إلــى الأميركيتن خــال أواخــر  وآسيا 
العشرين.  التاسع عشر والقرن  القرن 
ومــع ذلــك كانت هناك حاجة لإنتاج 
المرتفعة،  القيمة  ذات  للسلع  الضخم 
مــثــل الــســكّــر والــقــهــوة والــقــطــن الــخــام 
من  وغيرها  النيلي  والصباغ  والأرز 

التي  الكبيرة  الأربــاح  السلع، لضمان 
يمكن أن توّفرها المساحات الواسعة. 
وكان المستعمرون قد جرّبوا استيراد 
 ذي 

ّ
ــل المـــســـتـــأجـــريـــن مــــن أوروبــــــــا كـــحـ

نتائج محدودة للغاية وغير مرضية، 
 هؤلاء الخدم كانوا يستولون على 

ّ
لأن

الأراضــــي بــعــد مــضــي خــمــس ســنــوات 
)كـــمـــا كـــانـــت تـــنـــصّ عـــقـــود خــدمــتــهــم( 
ــــن صــــــغــــــاراً  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ويــــــصــــــبــــــحــــــون مـ

ن.
ّ
مستقل

فــقــط الاســـتـــيـــراد الــضــخــم واســتــعــبــاد 
ه هو 

ّ
الأسرى من غرب أفريقيا أثبت أن

وتظهر  العمالة.  لمشكلة  الفعال  الحل 
ـــــه بـــن عــامــي 

ّ
ــــات الــحــديــثــة أن ــــدراسـ الـ

1500 و1820 مــن بــن كــل 6 أشخاص 
كانوا  5 منهم  الأطلسي هناك  عــبــروا 
عبيداً أفارقة، ليبلغ عددهم الإجمالي 
12 مليوناً. نسبة العبيد الأفارقة من 
اليد العاملة في القطاعات آنفة الذكر 
تــراوحــت بــن 60% إلــى 85% بحسب 

اختاف القطاعات.
هذه العمالة الرخيصة كانت المساهم 
ــيّ فــــــي ضـــــمـــــان الــــحــــصــــول  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
عــلــى كــلــفــة مــنــخــفــضــة لإنـــتـــاج الــســلــع 
ــا ســـاعـــد في  ذات الــقــيــمــة المــرتــفــعــة مـ
التعويض عن الأكــاف العالية للنقل 
ــلـــســـي. كـــانـــت الــســلــع تصل  عــبــر الأطـ
ــــى الأســـــــــواق الأوروبـــــــيّـــــــة بـــأســـعـــار  إلــ
الغنية  للطبقتن  بتسويقها  تسمح 
والــوســطــى. بــذلــك، بـــدأ نــمــوّ اقــتــصــاد 
ــســاع 

ّ
ــزاً ات

ّ
الأمــيــركــيــتــن يــتــســارع مــحــف

ــط المـــنـــاطـــق  ــ ــ الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة وربـ
دفع  ما  البعض،  ببعضها  الأميركيّة 
نــحــو نــشــوء أســـــواق ثــانــويــة جــديــدة 
لــلــســلــع الــرئــيــســيّــة الــتــي تــحــتــاج لها 
المــجــتــمــعــات الآخـــــــذة بـــالـــنـــمـــو، وهــــذا 
بــــدوره فــتــح الــبــاب أمـــام إنــتــاج المــزيــد 
اعتمدت  تكامليّة  بــحــركــة  الــســلــع  مــن 

مجدّداً على العبيد. 
ــذا الـــتـــقـــســـيـــم لـــلـــعـــمـــالـــة والـــتـــكـــامـــل  ــ هــ
الاقــتــصــادي بــن المــنــاطــق كـــان دافــعــاً 
الصناعية  القفزة  نشوء  فــي  رئيسيّاً 
في الشمال الشرقيّ للولايات المتحدة 
ــع الـــــوقـــــت، المـــســـار  ــ ــتــــي صـــنـــعـــت، مـ الــ
الاقتصادي الذي حكم تطوّر الولايات 
ــا، كـــمـــا يــقــول  ــهـ ــاتـ ــتـــحـــدة ومـــؤسّـــسـ المـ

إنيكوري.
وفي مقابل مشهد التطور التدريجي 
ــتــــن، وبــــــالأخــــــصّ فــي  ــيــ ــيــــركــ فـــــي الأمــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، يــرســم إنــيــكــوري 
تطور  لمسار  ومعاكسة  قاتمة  صــورة 
مناطق غرب أفريقيا جنوب الصحراء 
ــل  ــواحــ الـــــكـــــبـــــرى. فـــــــــدول ومـــــــــدن الــــســ
الــغــربــيــة لــلــقــارة كــانــت تــشــكّــل بــوابــة 
الــتــبــادل بــن المــنــاطــق ذات المــــوارد في 
الــــداخــــل مـــن جــهــة وبـــاقـــي الــســواحــل 
الأفــريــقــيــة والـــعـــالـــم مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــانـــت تــشــكّــل  ــل الــــذهــــب كـ ــاحـ ــمـــدن سـ فـ
ــــوق الأســـــاســـــي لــــتــــوريــــد الــســلــع  ــــسـ الـ
عة من غرب ووسط 

ّ
الطبيعيّة والمصن

أفريقيا، كالجلود والقطعان والذهب 
القطنية،  والأقــمــشــة  والفلفل  والــعــاج 
التجار الأوروبين  حتى قبل وصــول 
ــــول  ــــل. ومــــــع وصـ ــــواحـ ــــسـ إلــــــى هــــــذه الـ
إلى سواحل غرب  الأوروبين  التجار 
أفــريــقــيــا، تــوســعــت شــبــكــات الــتــواصــل 
والتجارة بن الغرب الأفريقي وباقي 
أفــريــقــيــا والــعــالــم. وكـــان الــتــبــادل يتم 
عـــبـــر بـــضـــائـــع أو الـــعـــمـــات المــحــلــيّــة 
المستوردين؛  التجار  بواسطة  للدول 
المبادلة بالبضائع الأوروبيّة وعمات 

دول التجار وتلك التي مروا بها. 
العمالة  إلــى  الحاجة  مــع ظهور  ولكن 
العبيد  على  الطلب  ازداد  الرخيصة، 

ــن تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، وحـــصـــلـــت عــمــلــيــة  مــ
ــاه تـــصـــديـــر الـــعـــبـــيـــد.  ــجــ ــاتــ ــاح بــ ــ ــزيــ ــ انــ
تــوقــفــت الـــتـــجـــارة الأطــلــســيــة بــالــســلــع 
إنتاجها  عمليات  فت 

ّ
وتوق الأفريقيّة، 

وساسل التوريد التي ربطت الداخل 
الأفــريــقــي فــي غــرب الــقــارة بسواحلها 
ــع عــشــر.  ــابـ ــرن الـــسـ ــقــ ــاف الــ ــتـــصـ ــع انـ مــ
وتحوّلت التجارة إلى استبدال العبيد 
وأوروبــيّــة،  آسيوية  وصناعات  بسلع 
ــتــــاج فـــي غــرب  مـــا أعـــــاق عــمــلــيــات الإنــ
ــثــــر. وتـــحـــوّلـــت الــكــيــانــات  أفـــريـــقـــيـــا أكــ
ــة إلـــــــى أهـــــــداف  ــفـ ــيـ ــعـ والــــقــــبــــائــــل الـــضـ
للكيانات السياسية والقبائل الأقوى، 
بهدف استعبادها ومبادلتها بالسلع 

والصناعات. 
يعتقد باتريك مانينغ في بحثه »معالم 
ــيــر الاجــتــمــاعــي في 

ّ
الــعــبــوديــة والــتــغ

في  الأفريقيّة  المجتمعات   
ّ
أن أفريقيا« 

ق سلع 
ّ
غرب أفريقيا استفادت من تدف

رفعت مستوى حياة هذه المجتمعات، 
 ما جرى كان 

ّ
 أن إنيكوري، يرى أن

ّ
إلا

عــمــلــيــة عــكــس مــصــيــر وتــدمــيــر تــطــوّر 
غرب القارة. فهذه المجتمعات تجرّدت 
من اليد العاملة الشابة والمتخصصة 
قلت إلى المستعمرات الأوروبيّة 

ُ
التي ن

في القارة الجديدة لتبني المستعمرات 
ــاج  ــتـ وتــــطــــوّرهــــا، وتــــدمّــــر عــمــلــيــة الإنـ
فــي غـــرب الــقــارة الـــســـوداء عــبــر تدمير 
أصبحت  حيث  الاقتصادية،  الجدوى 
ــاً مــن  ــر ربــــحــ ــثــ ــارة بـــالـــعـــبـــيـــد أكــ ــجــ ــتــ الــ

التجارة بالسلع المحليّة.

لبنان الرفاهية

ــذه الــعــبــوديــة، نــجــد أن  فـــي ســيــاق هـ
تطوّر سوق العمل المحلية في لبنان 
مـــن يـــد عــامــلــة ومــؤســســات منتجة، 
أخـــذت مــســاراً مــشــابــهــاً لمــا جـــرى في 
غــــرب أفــريــقــيــا قــبــل ســتــة قـــــرون. في 
الاقتصادية  والسياسة  »المــال  كتابه 
يشير  لــبــنــان«،  فــي  الــعــالــي  للتعليم 
 الــلــبــنــانــيــن 

ّ
شـــربـــل نـــحـــاس إلــــى أن

يجدون أنفسهم أمام معضلة غريبة؛ 
ــر الــتــي  ــل فــقــراً هـــي الأســ فـــالأســـر الأقــ
 لشهادة جامعية، 

ً
يكون رأسها حاما

الجامعين  لـــدى  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
اللبنانين.  بن  البطالة  نسب  أعلى 
فـــالـــعـــائـــد عـــلـــى الــتــعــلــيــم فــــي لــبــنــان 
العالمية،  للمقاييس  نسبة  منخفض 
المـــال  ــذا يــعــنــي أن مــراكــمــة رأس  ــ وهـ
وخصوصاً  سلباً،  سيتأثر  البشري 
 أسواق عمل أكثر إغراء بسبب 

ّ
في ظل

التحفظية )أي الأجر  ارتفاع الأجــور 
الأدنى الذي يقبل به باحث عن عمل 
فــي لــبــنــان(. وهــــذا، بــحــســب نــحــاس، 
المتدني  للمستوى  انــعــكــاســاً  يــشــكّــل 
لــاســتــثــمــار المـــنـــتـــج فــــي الــقــطــاعــات 
عاملة متخصّصة.  يداً  تتطلب  التي 

هــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي يــصــفــهــا غــســان 
ديبة، في بحثه »الاقتصاد السياسي 
ــــرب فــي  ــــحـ لإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار بـــعـــد الـ
لـــبـــنـــان«، بــالــنــكــوص عـــن الــتــصــنــيــع 
صاحبت  التي   )deindustrialization(
سياسات إعادة الإعمار بعد الحرب 

الأهلية. 
اليد  أمــام سياسات دفعت  إذاً، نحن 
إلى  المتخصّصة  اللبنانية  العاملة 
الــهــجــرة والــبــحــث عـــن أســـــواق عمل 
ــداً،  ــ ــــي عـــمـــلـــيـــة مـــكـــلـــفـــة جـ جـــــديـــــدة، فـ
ــــوق الــعــمــل  ــــى تـــدمـــيـــر سـ فـــإضـــافـــة إلـ
الـــتـــخـــصـــصـــيّ الـــلـــبـــنـــانـــي، نـــجـــد أن 
كــلــفــة الــتــعــلــيــم فـــي لــبــنــان تــصــل إلــى 
13% مـــن الــنــاتــج المــحــلــيّ الإجــمــالــي 
)بــحــســب دراســــــة نـــحـــاس المــنــشــورة 
عـــام 2007( وهـــي كــلــفــة بــاهــظــة جــداً 
 

ّ
إلا لا تعود بالفائدة على الاقتصاد 

الناتج  بتحويات تساوي 17% من 
المحليّ الإجمالي، بحسب دراسة عن 
البطالة لوزارة العمل أجريت في عام 

.2012

المحاسبة 

بينما كان يجب أن نرى اليوم نتائج 
الاستثمار في رأس  ثاثة عقود من 
المـــال الــبــشــري، اقــتــصــاداً متخصّصاً 
الحالة  تشريح  على  نــركّــز  ومنتجاً، 
باليد  ــت 

ّ
حــل الــتــي  والــكــارثــة  السيئة 

ــتــــي صــــدّرنــــاهــــا بــعــدمــا  ــة الــ ــلـ ــامـ الـــعـ
والمالي  الاقتصادي  النظام  استهلك 
تمويل  فــي  أعــمــارهــا  اللبناني جنى 
كذلك  المقيمن.  اللبنانين  استهاك 
ــــر لاســـتـــعـــادة حــديــث  يـــدفـــع هــــذا الأمـ
ــــدّمــــت 

ُ
»الــــــرشــــــوة الــــكــــبــــرى« الــــتــــي ق

ــر انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  ــ ــــى لــبــنــانــيــن إثـ إلـ
الأهلية، وهي القدرة على الاستهاك 
عــلــى مــســتــوى عــــال يـــفـــوق مــســتــوى 
الاســــتــــهــــاك فـــــي الـــــــــدول المـــحـــيـــطـــة، 
مــســتــويــات  ــــى  إلـ نـــصـــل  أن  مــــن دون 
إنـــتـــاجـــهـــم حــــتــــى. وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
التي  الخسارة  من  الــفــردي  المستوى 
ــت بــكــل مــغــتــرب، يــجــب أن نشير 

ّ
حــل

إلــــى المــســتــوى الــجــمــاعــيّ لــلــخــســارة 
ــــت بـــالمـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي، 

ّ
ــل الــــتــــي حــ

الــذي دفــع ثمناً غالياً لتعليم أبنائه 
الاستثمار  هــذا  ينعكس  أن  من دون 
اللبنانيّ،  الكليّ  لاقتصاد  تطويراً 
وهــي الــخــســارة الأكــبــر الــتــي سندفع 

ثمنها على مدى أجيال قادمة. 
لا بدّ من الإشــارة إلى أن السياسات 
التي أوصلتنا إلى حالنا الراهنة لها 
آباء سياسيون وإداريون، بعضهم لا 
يزال موجوداً في السلطة ومحيطها 
ــيــــوم. يــتــوجــب مـــراجـــعـــة هــذه  إلــــى الــ
الـــســـيـــاســـات وصـــــــولًا إلـــــى إخـــضـــاع 
ـــيـــهـــا لــلــمــحــاكــمــة 

ّ
ــا ومـــتـــبـــن ــهـ ــاعـ ـ

ّ
ــن صـ

الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــلـــنـــيـــة، لأنـــنـــا الـــيـــوم 
ــة تــســتــوجــب  ــ ــدّامـ ــ ــه مـــرحـــلـــة هـ ــواجــ نــ
نبني  أن  بعدها. يجب  البناء  إعــادة 

بشكل صحيح.
كــثــيــرون امــتــدحــوا الاســتــثــمــار بــرأس 
المـــال البشري الـــذي أتــت بــه سياسات 
حــكــومــات الــرئــيــس رفـــيـــق الــحــريــري، 
إلا أن هــؤلاء يُغفلون مــا فرضته هذه 
الـــســـيـــاســـات عــلــى الــلــبــنــانــيــن لجهة 
ــان بـــاهـــظـــة بــأبــنــائــهــم  ــمــ اســـتـــثـــمـــار أثــ
مــقــابــل مــــــردود بــخــس عــلــى مــســتــوى 
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــــوى المـ ــتـ ــ ــسـ ــ الـــــــفـــــــرد وعــــــلــــــى مـ
والاقتصاد حتى أصبحنا كتلك المدن 
فـــي ســـواحـــل غــــرب أفــريــقــيــا نستهلك 
على  رفاهيتنا  ز 

ّ
لــنــعــز أجنبية  سلعاً 

حـــســـاب مـــن أرســـلـــنـــاهـــم إلــــى الـــخـــارج 
ومستقبل أبناء من بقوا في الوطن.

محمد وهبة

لا تــــزال هــنــاك آراء مــتــفــاوتــة فـــي ما 
خصّ تسديد الدين للبنان:

ــــ هناك من يعتقد بأن من الضروري 
لــبــنــان الاســتــمــرار في  إلـــى  بالنسبة 
، وفــائــدة ســواء 

ً
ســنــدات الــديــن أصـــا

ــاً مــحــلــيــة أو خــارجــيــة  ــونــ كـــانـــت ديــ
لبنان  الحفاظ على سمعة  أجــل  مــن 
الاقــتــراض  على  المستقبلية  وقــدرتــه 

من الأسواق الخارجية.
بــأنــه يــجــب على  ــــ هــنــاك مــن يعتقد 
ــداد الـــديـــون  ــ لـــبـــنـــان الـــتـــوقـــف عــــن ســ
القيام  لأنــه مهما فعل سيكون عليه 
ــديـــن أو  ــلـ بــعــمــلــيــة إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة لـ
إعــادة جدولة له، وأن من الأفضل أن 
يــقــوم بــهــذا الأمـــر مــن دون استنزاف 
احــتــيــاطــات مــصــرف لــبــنــان بالعملة 

الأجنبية.
ــــــــــ هــنــاك مــن يعتقد بـــأن عــلــى لبنان 
تــســديــد ديـــونـــه الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي لا 
مــــن مــجــمــل  مــــن %5.5  أكــــثــــر  ـــل 

ّ
تـــمـــث

أكـــثـــر مـــن %14.5  ــل 
ّ
تــمــث ــه ولا  ــونـ ديـ

مــن مجمل ديــونــه بــالــدولار، وإعـــادة 
هيكلة ديونه الداخلية.

هــــــــذه الاتــــــجــــــاهــــــات تــــنــــطــــوي عــلــى 
التحليل  مــن  الكثير  فيها  معطيات 
المنطقي والواقعي. وجميعها تشير 
إلـــى أن لــبــنــان عــلــيــه أن يــتــخــذ قـــراراً 
بخصوص هــذا الشأن قبل أن يصل 
تــبــلــغ  الــــــذي   2020 آذار  اســـتـــحـــقـــاق 
قيمته 1.2 مليار دولار. عملياً، يقف 
لبنان بن خيارات صعبة ومفصلية؛ 

فمن جهة، هناك الكثير من المؤشرات 
التي توحي بأن احتياطات مصرف 
مــا  وأن  ــة،  ــزفـ ــنـ ــتـ ــسـ مـ بــــاتــــت  لـــبـــنـــان 
تــبــقــى مــنــهــا لا يـــجـــب الـــتـــفـــريـــط بــه 
القابلة  فالاحتياطات  الدائنن.  على 
لـــاســـتـــعـــمـــال لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة، فــيــمــا 
الاحتياطات الإجمالية باتت أقل من 
30 مليار دولار من ضمنها 19 مليار 
وضعتها  إلزامية  احتياطات  دولار 
المــــــــصــــــــارف لـــــــــدى مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
الاحتياطات  أن  أي  ودائعها،  مقابل 
أقل من 11 مليار  الفعلية  الإجمالية 
لتمويل  يــكــفــي  لا  المــبــلــغ  هـــذا  دولار. 
الاســتــيــراد الأســـاســـي لــلــبــنــان لأكثر 
من سنة على الأكثر، على اعتبار أن 
السلع الأساسية من مشتقات نفطية 
طــبــيــة  ومـــســـتـــلـــزمـــات  ودواء  ــمـــح  وقـ
وسلع غذائية ومواد أولية للصناعة 
قد تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار.

وفـــي ظـــل مــواصــلــة المـــصـــارف فــرض 
ــات الــــســــحــــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ قـــــــيـــــــود عـــــلـــــى عـ
والــتــحــويــل والــقــطــع )تــحــويــل الليرة 
إلـــى دولار أو بــالــعــكــس(، فـــإن إعـــادة 
أمــر صعب جداً  الاحتياطات  تكوين 
وبات يقتصر على جزء من تحويات 
ــذه الــتــحــويــات باتت  المــغــتــربــن. وهـ
ــلـــى المــــبــــالــــغ الــــضــــروريــــة  تــقــتــصــر عـ
التي يرسلها المغتربون إلى أسرهم 
ــصــت عملياً 

ّ
فــي لــبــنــان، أي أنــهــا تــقــل

ــانـــت عــلــيــه ســـابـــقـــاً حــــن كـــان  عـــمـــا كـ
إلى  مدخراتهم  يرسلون  المغتربون 
لبنان طمعاً في الاستفادة من أسعار 
في  لتوظيفها  أو  المــرتــفــعــة  الــفــائــدة 

استحقاقات الديون الخارجية

 وفائدة )مليون دولار(
ً
أصلا

فائدةأصل

2020759.623.6

2021642.1726.48

2022487.214.9

2023388.511.84

2024300.749.88

2025101.23.13

202633210.9

2027400.613.6

2028183.196.09

202964.62.12

2030214.67.13

20314.230.14

203296.63.38

203534.21.20

20.37133.44.8

4.668153المجموع
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ر سوق العمل 
ّ

تطو

في لبنان من يد عاملة 

ومؤسسات منتجة 

أخذ مساراً مشابهاً لما 

جرى في غرب أفريقيا 

قبل ستة قرون

التعامل مع الديون الداخلية 

أمر سهل نسبياً. فالدائنون 

المحليون هم المصارف 

ومصرف لبنان

يجب وضع اليد على المصرف 

فرض على كبار 
ُ
المفلس وي

ل نتائج إعادة 
ّ

المودعين تحم

الرسملة بالتوازي مع إعادة 

هيكلة القطاع بكامله

ات قراء

ة في سبيل الرفاهية
ّ

عبودي

ر أبناءه
ّ

لبنان يصد ة
ّ

خيارات الحلول الداخلي

إعادة هيكلة المصارف وتسديد الديون الخارجية

لنا  ستؤمن  التي  الجهة  بوصفه  الدولي  النقد  لصندوق  لبنان  إخضاع  اتجاه  في  يدفع  من  هناك  الآن،  حتى 

دها الصندوق والدول المانحة وتيار لبناني قانع بالخضوع لهم. هذا 
ّ

الأموال مقابل الإشراف على إصلاحات يحد

يعني إفلاس لبنان من الحلول الداخلية التي لا تزال متاحة عبر التمييز بين الديون الداخلية والديون الخارجية. 

في السنوات الخمس المقبلة، تبلغ قيمة استحقاقات الديون الخارجية 2.1 مليار دولار، أما التعامل مع الديون 

ة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. من يريد صندوق النقد، عليه أن يعي أن الكلفة 
ّ

الداخلية فهو يتطلب خط

الاجتماعية ستكون كارثية

◼ مقال

الخارجية والديون الداخلية. التعامل 
مع الديون الداخلية أمر سهل نسبياً. 
فـــالـــدائـــنـــون المــحــلــيــون هـــم المـــصـــارف 
ــنـــان. ســـتـــكـــون المــشــكــلــة  ــبـ ومــــصــــرف لـ
التي  الإفـــاســـات  مــعــالــجــة  فــي كيفية 
الخسائر  بسبب  المــصــارف  ستطاول 
ــتـــي ســتــتــرتــب عـــلـــى إعـــــــادة هــيــكــلــة  الـ
الــديــون الــداخــلــيــة، علماً بــأن مصرف 
ــة لــديــهــمــا الــكــثــيــر من  ــدولــ لــبــنــان والــ
معالجات  إجـــراء  تتيح  التي  الأدوات 
ــع.  ــنـــوع عــلــى صــعــيــد واســ ــذا الـ مـــن هــ
أمــا القلق الـــذي يــحــاول نــشــره أولئك 
المــتــعــلــقــون بــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
عن أن إعــادة هيكلة الديون الداخلية 
ستدفع وكالات التصنيف إلى خفض 
ر«، 

ّ
»متعث إلــى  لبنان  تصنيف  درجــة 

 في 
ً
فــهــو قــلــق غــيــر مــبــرّر لأنــنــا أصــــا

ــر، وكــلــفــة المــخــاطــر على 
ّ
وضـــع المــتــعــث

لــيــس هناك  الاســتــدانــة مرتفعة جـــداً. 
ــتـــي نــحــن  ــرق كــبــيــر بــــن الــــدرجــــة الـ ــ فـ
ر. نحن نبعد 

ّ
فيها وبــن درجــة متعث

ر«، 
ّ
»متعث عن تصنيف  فقط  درجتن 

ف 
ّ
 عن أن بعض الوكالات تصن

ً
فضا

ثـــاثـــة مــــصــــارف لــبــنــانــيــة فــــي درجــــة 
ر الانتقائي«.

ّ
»التعث

هـــكـــذا تـــبـــدو المــســألــة أكـــثـــر وضـــوحـــاً. 
الــــديــــن الـــخـــارجـــي تــبــلــغ قــيــمــتــه 4.8 
مــلــيــارات   4.66 مــنــه  دولار  مـــلـــيـــارات 
الــســنــدات  ــل  أصــ اســتــحــقــاقــات  دولار 
و153 مليون دولار فوائد تدفع شهرياً 
خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. تــبــلــغ قيمة 
وفــائــدة(  )أصـــل  الــديــون  استحقاقات 
 2.66 المقبلة  الخمس  السنوات  خــال 
مليار   2.5 مــنــهــا  فــقــط،  دولار  مــلــيــار 
دولار أصل و86.7 مليون دولار فائدة. 
الــقــدرة على تحمّل  لبنان  لــدى  أليس 
ب الخضوع 

ّ
تسديد هذه المبالغ ليتجن

ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي؟ الإجـــابـــة  لـــصـ
تكمن في وجود سلطة واعية لمخاطر 
هذا الأمر، لأنها إذا وافقت على السير 
بخطوة كهذه، يترتب عليها أن تكون 
مــســتــعــدة مــــن خـــــال خـــطـــة واضـــحـــة 
لمــواجــهــة المــشــاكــل الــتــي ســتــنــشــأ عن 
إعــــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــن الــــداخــــلــــي، إذ 
باحتياطات مصرف  تفرّط  ألا  عليها 
لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة مــن أجــل 
المــصــارف، بل  إعـــادة تكوين رساميل 
عليها أن تــتــرك مــن يــفــلــس لــإفــاس 
تــفــرض  عــلــيــهــا وأن  الـــيـــد  تــضــع  وأن 
عــلــى كــبــار المـــودعـــن تــحــمّــل نتائج 
إعادة الرسملة بالتوازي مع إعادة 
الــقــطــاع المــصــرفــي بكامله  هــيــكــلــة 
ــج واســـعـــة  ــ ــــال عــمــلــيــات دمـ مــــن خـ
الــنــطــاق. مــا عــلــى الــدولــة ومــصــرف 
لــبــنــان أن يــقــومــا بـــه هـــو مـــا فعله 
العديد من الدول التي فرضت على 
ي عن جزء من 

ّ
كبار المودعن التخل

رساميل  فــي  لتوظيفها  ودائــعــهــم 
المصارف المفلسة.

شراء العقارات التي كانت أسعارها 
ــــــرد. وتــــدفــــقــــات 

ّ
ــكـــل مــــــط تــــرتــــفــــع بـــشـ

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر باتت 
شبه معدومة أيضاً، لأنه لا مصلحة 
لأحد في أن يرسل أمــوالًا إلى لبنان 
فـــي ظـــل اســتــنــســابــيــة المــــصــــارف في 
ومــنــع خــروجــهــا من  تقييد حركتها 
ــــو أن تــعــلــيــمــات مــصــرف  لـــبـــنـــان، ولـ
التي  التدفقات  أن  على  تنصّ  لبنان 
أتت بعد 17 تشرين الأول هي معفية 

من القيود.
وســـط أجــــواء انــعــدام الــثــقــة بالنظام 
المــصــرفــي بــكــامــلــه، ثــمــة مــن يــقــول إن 
ــر مــقــبــول،  ــ ـــف عــــن الــــســــداد أمـ

ّ
الـــتـــخـــل

إلا أنـــه لا يــمــكــن الــقــيــام بـــه مـــن دون 
الــتــعــاون مع  ــة شــامــلــة تتضمن 

ّ
خــط

ــي، وإلا فـــإن  ــ ــدولـ ــ الـ الـــنـــقـــد  ــنــــدوق  صــ
ــة فــاشــلــة  ــ لــبــنــان ســيــتــحــوّل إلــــى دولـ
ــفـــت عــن  ـ

ّ
ــل كـــبـــاقـــي الـــــــــدول الــــتــــي تـــخـ

ــداد وســـتـــتـــدمّـــر ســـمـــعـــتـــه. لــكــن  ــ ــسـ ــ الـ
أصحاب هذا المنطق يغفلون حقيقة 
 دولة 

ً
أساسية، وهي أن لبنان أصــا

المودعن  مدخرات  استعملت  فاشلة 
مــن أجــل تمويل الاســتــهــاك. بمعنى 
اللبناني استعمل  النموذج  إن  آخــر، 
ــزءاً كــبــيــراً مـــن الــتــدفــقــات مـــن أجــل  جــ
تمويل شراء السلع والخدمات، وهذا 
ولــم  عملياً  ــر 

ّ
تــبــخ المستعمل  الــجــزء 

يــعــد مـــوجـــوداً ضــمــن الــنــظــام المــالــي. 
ــتــــي ســتــاحــق  الـــســـمـــعـــة الـــســـيـــئـــة الــ
لبنان على مدى سنوات طويلة، أنه 
على  قيود  بفرض  للمصارف  سمح 
الــقــطــع والــســحــب والــتــحــويــل بشكل 
استنسابي يتنافى مع القوانن ومع 

الدستور أيضاً.
لكن مشكلة الذين يطرحون ضرورة 
ف عن السداد، أنهم يقعون في 

ّ
التخل

 الإغـــراء المستند إلــى أمــر حقيقي 
ّ
فــخ

وفعلي يساء تفسيره والتعامل معه. 
الثروات  فالصحيح أن الذين حققوا 

هذه  لكن  الكلفة،  يــدفــعــوا  أن  عليهم 
ـــب أعــــبــــاء اجــتــمــاعــيــة 

ّ
الــكــلــفــة ســـتـــرت

ضخمة على مختلف الشرائح، وهذا 
ما يفرض التعامل مع الأمر بمنطق 

مختلف. 
ستتأتى  الاجــتــمــاعــيــة  الــكــلــفــة  إن 
ــدم الـــتـــمـــيـــيـــز بــــن الــــديــــون  مــــن عــــ
ــــون الـــداخـــلـــيـــة.  ــديـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ

ــة هــــي المــســألــة  ــيـ ــارجـ ــــون الـــخـ ــديـ ــ الـ
ــيـــة، لأن عـــقـــود الاســتــدانــة  الأســـاسـ
عبر سندات اليوروبوندز المدرجة 
فــي أســــواق الــلــوكــســمــبــورغ، تمنح 
 الــلــجــوء إلـــى محاكم 

ّ
الــدائــنــن حـــق

نــيــويــورك لمــقــاضــاة لــبــنــان فــي حــال 
ــــدوره  ــذا بـ ــ ــداد، وهــ ــ ــــسـ ــفــه عــــن الـ

ّ
تــخــل

يــســتــجــلــب وصـــايـــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
يختلف  ولا  مباشر.  بشكل  الــدولــي 
أصحاب هذا الرأي عن أولئك الذين 
يشيرون إلــى ضــرورة التفاوض مع 
صندوق النقد الدولي لرعاية عملية 
الإفاس وإعادة الهيكلة عبر برنامج 
ــه الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــتـــرض فـ ــقـ تـ
المــزيــد مــن الــــــدولارات مــن الــخــارج. 
أي مــعــالــجــة الـــســـداد بــالمــزيــد من 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــراض مــــن صــ ــ ــتـ ــ الاقـ
الــــدولــــي والــــخــــضــــوع لــشــروطــه 

كارثة  التي ستشكّل  المتشدّدة 
تكون  أن  يتوقع  اجتماعية. 
صــــــنــــــدوق  مــــــطــــــالــــــب  أول 
صرف  سعر  تحرير  النقد 
الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الــــــــدولار، 
وزيـــــــــــــــــــــادة الــــــضــــــرائــــــب 
عـــلـــى الاســـتـــهـــاك مــثــل 
ــبـــة الــقــيــمــة  ــــع ضـــريـ رفــ
المــضــافــة إلـــى 15% أو 
20%، وفــرض ضريبة 
عـــــــــلـــــــــى اســـــــتـــــــهـــــــاك 

البنزين...
مــــن  بـــــــــــــــدّ  لا  لـــــــــــــــــــذا، 
الــديــون  بــن  التمييز 
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دفع رشوة مقابل الحصول

على خدمات رعاية صحية أفصل
(٪) من يقولون ضرورية للغاية

أو ضرورية إلى حد ما
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الرضا عن نظام الرعاية الصحية
(٪) من يقولون راضين جداً  أو  راضين
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دفع رشوة مقابل الحصول على خدمات تعليم أفضل
(٪) من يقولون ضرورية للغاية أو ضرورية إلى حد ما

الجزائر

مصر

العراق

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا
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تونس
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الدول العربية
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الحصول على العمل من خلال الواسطة
(٪) من يقولون غالباً أو أحياناً
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٨٨٪

٨٥٪

٩٥٪

٩٥٪

٩٥٪

٩٤٪

٩٣٪

٨٠٪

٨٨٪

٩٢٪

٧٠٪

٨٨٪

الدول العربية
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اليمن

لبنان

حتى لا تكون الاستدانة قدراً  لتغطية »الدولة الفاشلة{

والمـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، نـــــرى أن واقــــع 
فاستحقاقات  مــأزوم وضــاغــط،  الحال 
ــدى الـــقـــريـــب والــبــعــيــد  ــ لـــبـــنـــان عـــلـــى المــ
مُعرّضة  والمحلية،  الصعبة  بالعملات 
أن نراقب استحقاقات  ر. ويكفي 

ّ
للتعث

ســنــدات الــيــوروبــونــدز لــكــي نتحسّس 
ة المرحلة الحالية والمقبلة مالياً.

ّ
دق

ـــــ عــنــدمــا تــعــيــش الـــــدول خــــارج حـــدود 
قــدراتــهــا المــاديــة والطبيعية مــا يــؤدي 
إلـــــى تــــراكــــم ديـــونـــهـــا بـــشـــكـــل يــصــعُــب 
ــة  ــرضــ ــلـــهـــا عُــ ــرة عـــلـــيـــه يـــجـــعـ ــطــ ــيــ ــســ الــ

للأزمات المالية.

بيئة استهلاكية لا منتجة

مــن  أولًا،  ــد،  ــ بـ لا  المـــعـــايـــيـــر،  ــذه  ــ هـ إزاء 
ــات  ــيــ ــبــــت تــــوصــ ــلــ الـــــــتـــــــســـــــاؤل: هـــــــل جــ
جيوب  من  الكلفة  )المدفوعة  ماكينزي 
الــلــبــنــانــيــن( الانــــفــــراج إلــــى الــخــزيــنــة 
إلــى  والــبــحــبــوحــة  والـــســـرور  اللبنانية 
جيب المواطن اللبناني المتخبّط بواقع 
ــل حـــدّثـــتـــنـــا مـــاكـــيـــنـــزي عــن  ــــال؟ هــ ــــحـ الـ
الاقتصاد  لإنــقــاذ  اقتصادية  معجزات 
لا عــلــم لأحـــد بــهــا؟ جُـــل حديثهم تــركّــز 
على استخدام موارد البلاد الطبيعية 
ــاد. هــــــذه المـــفـــارقـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاش الاقـ ــ ــعـ ــ لإنـ
 قبل استقدام 

ً
تدعو إلى الاتعاظ قليلا

بإجراءات  المشروط  الخارجي  ل 
ّ

التدخ
فية قاسية على البلد.

ّ
تقش

لـــو أجــريــنــا مــراجــعــة لاقــتــصــاد لبنان 
ــة، فقد  ــيـ ــنـــوات الـــــــ25 المـــاضـ خــــلال الـــسـ
التي  ــــراض  الأمـ تشخيص  مــن  نتمكن 
ــل وصــــــــف الـــــــــدواء  ــبــ ــي مـــنـــهـــا قــ ــانــ ــعــ يــ
المناسب. فما الــذي حــدث؟ أيــن مكامن 
الــخــلــل؟ ومـــا هــي الــتــوصــيــات الــتــي قد 

تسهم في الحل؟
الــخــطــأ الــشــائــع اقــتــصــاديــاً، هــو النظر 
إلــــى نــســبــة الـــديـــن مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
فــقــط مــن دون الالــتــفــات إلـــى مــؤشــرات 

 الدين
ّ
موسى عز

 مــا سيحصل 
ً
ــلا

ّ
على افــتــراض أن تــدخ

ــد الـــــدولـــــي بــطــلــب  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــن صـ مـ
رســمــي مــن الــحــكــومــة أو بــضــغــوط من 
الجهات الدائنة، فما هي المعايير التي 
ومــا هي  ل، 

ّ
للتدخ الصصندوق  تؤهّل 

صندوق  بها؟  سيقوم  التي  الخطوات 
ل في الدول المدينة 

ّ
النقد الدولي يتدخ

الــدول  مــواصــفــات  عليها  تنطبق  التي 
ر على النحو 

ّ
رة أو القابلة للتعث

ّ
المتعث
الآتي:

ى فيها نسبة الدين 
ّ
ــ الدول التي تتخط

ــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي 60%، عــلــمــاً بــأن  إلــ
النسبة في لبنان بلغت %151.

ـــ عــنــدمــا يـــكـــون الـــديـــن بــحــالــة ارتـــفـــاع  ــ
 من 

ً
مــســتــمــرّة، أو يــكــون مرتفعاً أصـــلا

دون أي انخفاض سنوي يُذكر. أما إذا 
كـــان الــديــن عــلــى مــســار انـــحـــداري ومــا 
فيُعتبر  مرتفعة  مستويات  ضمن  زال 
ر 

ّ
ــعــرّضــة للتعث

ُ
الم الــحــالات  حينها مــن 

التي تنطبق عليها الإجراءات نفسها. 
وفي الحالة اللبنانية، فإن الدين العام 
ـــراد مــن دون أي 

ّ
الــلــبــنــانــي يــرتــفــع بـــاط

ــد بـــلـــغ مــســتــوى  ــ ــفـــاض يُــــذكــــر، وقـ انـــخـ
قياسياً في نهاية عام 2019 متجاوزاً 
عندما  عـــام،  وبشكل  دولار.  مليار   90
تــكــون نــســبــة ارتـــفـــاع الــديــن أســــرع من 
نسبة نموّ القدرة على خدمته، يرتفع 
ـــر. لــلأســف 

ّ
ـــر الـــخـــوف مـــن الـــتـــعـــث

ّ
مـــؤش

لبنان يعاني من كابوس تنامي الدين 
ــلـــول فــي  بــشــكــل مـــتـــســـارع مــــن دون حـ

الأفق.
ــ عندما يصبح الكلام عن هيكلة الدين 
الــعــام أو حــتــى إعــــادة جــدولــتــه نقاشاً 
 لا مــفــرّ مــنــه، فــهــذا مؤشر 

ّ
جــديّــاً كــحــل

ــر 
ّ
ــفـــاع فــرضــيــات الــتــعــث جــــدّي عــلــى ارتـ

إلــى المــدى القريب  المــالــي. وعند النظر 

يتأهل لبنان بخطى ثابتة نحو مرحلة 

الفشل المالي التي قد تستدعي، 

لات قاسية من صندوق 
ّ

للأسف، تدخ

 
ّ

النقد الدولي )IMF(. فعندما تشتد

الأزمة المالية فمن الأسهل على قوى 

السلطة الاستنجاد بالـIMF لإخراجها من 

المستنقع في ظل انعدام جدوى 

ل عربياً ودولياً بسبب 
ّ

عمليات التسو

صيت لبنان الذائع عن الهدر والفساد. 

 عن احتلال لبنان المرتبة 
ٌ

إذ لا أحد غافل

138 عالمياً بين الدول الأقل هدراً 

ف من ضمن الدول 
ّ
وفساداً، وأنه يصن

الأكثر هدراً وفساداً

اقــتــصــاديــة أخــــرى لا تــقــل أهــمــيــة أبـــداً 
ــى الــــصــــادرات على  ـــر الـــديـــن إلــ

ّ
كـــمـــؤش

ــثــــال. بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى أرقــــام  ســبــيــل المــ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وصــــل مـــعـــدل الــعــجــز 
ــتـــجـــاري الـــســـنـــوي إلــــى 880 مــلــيــون  الـ
الماضية. وبلغ  الــــ25 سنة  دولار خــلال 
المعدل الوسطي للصادرات 185 مليون 
صــــادرات  مــنــهــا   %0.2( ســنــويــاً  دولار 
الــــولايــــات  إلـــــى  و%2.2  الــــصــــن،  إلـــــى 
المتحدة( وهو معدل خجول جداً نظراً 
الــتــي بلغ معدلها  الــــواردات  إلــى قيمة 
السنوي 1065 مليون دولار )10% من 
المتحدة(.  الــولايــات  الصن و7.2% من 
يجب التوقف عند هذه الأرقام وقراءة 
أسباب اختلال التوازن بن ما نصدره 
وما نستورده من هذه الدول وغيرها. 
عــمــومــاً، تــســتــعــرّ الــحــرب الاقــتــصــاديــة 
بن الصن والولايات المتحدة لتعديل 
سب والموازين الاقتصادية بينهما، 

ِّ
الن

ــا نــحــن فـــلا نـــأبـــه لمـــن نـــصـــدّر ومــمــن  أمــ
أمــر مثير للاستغراب  نــســتــورد، وهــو 

الــصــنــاعــة،  الاقــتــصــاد،  وزراء  دور  عــن 
الــــزراعــــة، الــســيــاحــة والـــخـــارجـــيـــة، في 
رســـم ســيــاســات الاقــتــصــاد الــخــارجــي 
ــم يــكــن هـــنـــاك تخطيط  والـــتـــصـــديـــر. ألــ
وربــــــــــــط؟ الــــــلافــــــت أنــــــــه بــــعــــد ارتـــــفـــــاع 
عامَي  بــن  ملحوظ  بشكل  الـــصـــادرات 
الــصــادرات  بـــدأت نسبة  2002 و 2004 
ملحوظ  بشكل  تدريجياً  بالانخفاض 
ــل إلــــــى أن بـــلـــغـــت مــســتــوى  ــواصــ ــتــ ومــ

متدنياً جداً في عام 2019.
 عــلــى 

ّ
ــاءات الــــــصــــــادرات، تــــــدل ــ ــــصــ و  إحــ

وجود خلل حادّ الوضوح في الإنتاج، 
وخلل في تصريف السلع إلى الخارج. 
وربما ذلك يعود إلى طبيعة الصادرات. 
فــهــي فـــي أفــضــل أحـــوالـــهـــا، عـــبـــارة عن 
صناعات خفيفة، فيما الواردات ترمي 
علينا كــل أثــقــالــهــا. فــمــن أصـــل فــاتــورة 
اســتــيــراد كــانــت تبلغ 19 مــلــيــار دولار 
في عام 2018، يستورد لبنان منتجات 
دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ  3.8 بــقــيــمــة  نــفــطــيــة 
وسيارات وقطع غيار عائدة لها بقيمة 
1.9 مليار دولار، وأدوية ومعدات طبية 
بقيمة 3 مليارات دولار. نستورد أيضاً 
الكثير من السلع التي يمكن تصنيعها 
فــي لــبــنــان مــثــل المــشــروبــات والأجــبــان 
والألــبــســة والأحــــذيــــة... أمـــا الــتــداعــيــات 
الــنــاتــجــة عـــن هــــذا الــخــلــل، فــتــكــمــن في 
بدلًا  مستورِدة  استهلاكية  بيئة  خلق 

رة.  من أن تكون إنتاجية مصدِّ
هــــذا هـــو واقــــع الـــحـــال الـــيـــوم وهــــذا ما 
يسهم بــزيــادة العجز ثــم تــراكــم الدين. 
إذا كانت الواردات تبلغ 19 مليار دولار 
سنوياً والصادرات حوالى 3 مليارات 
الـــفـــرق  ــنـــحـــصّـــل  سـ أيــــــن  فـــمـــن  دولار، 
الــكــبــيــر بــيــنــهــمــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة؟ 
مــواد  لتمويل  عملت 

ُ
است الأمـــوال  هــذه 

الــســنــن، فيما كانت  اســتــهــلاكــيــة عــبــر 
ــة الـــقـــائـــمـــة  ــلــــدولــ ــة لــ ــيــ ــالــ الـــســـيـــاســـة المــ
عــلــى تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب عـــاجـــزة عن 
بواسطة مداخيل  الفرق  هــذا  تعويض 
كافية. هكذا أصبحنا أمام مأزق تراكم 
العجز واستنزاف الاحتياط بالعملات 
الوقت وقعنا في مأزق  الصعبة. ومــع 
انهيار العملة المحلية بسبب استنزاف 
للحفاظ  ستعمل 

ُ
ت الــتــي  الاحــتــيــاطــات 

على سعر صرف ثابت مقابل الدولار. 
هــذا بــدوره يــؤدي إلــى ارتــفــاع معدلات 
ــم والــــبــــطــــالــــة فـــــي ظـــــل عــــدم  ــ

ّ
ــتــــضــــخ الــ

الأمــور  لتبسيط  حقيقي.  نموّ  تحقيق 
أكثر، كيف أن يستمر مصنع ما طالما 
لا يــحــقــق أربــــاحــــاً؟ بـــالاســـتـــدانـــة فقط 

ومراكمة الديون؟
اقتصادات  أن تواجهه   أســوأ ما يمكن 
ـــر بــالــغ 

ّ
الــــــدول أن يـــكـــون لــديــهــا مـــؤش

ــى  ــن إلــ ــ ــديــ ــ ــر الــ ــ ــ
ّ

ــؤش ــ ــل مــ ــثــ الـــســـلـــبـــيـــة مــ
ــيــــرة  الــــــــصــــــــادرات الــــــــذي تــــتــــســــارع وتــ
ــن  ــ ــديـ ــ ارتــــــفــــــاعــــــه فـــــــي ظـــــــل ارتــــــــفــــــــاع الـ
وانخفاض الصادرات بشكل متواصل.

فشل استثماري

أيـــضـــاً ســـجّـــلـــت اســـتـــثـــمـــارات لــبــنــان 
الــخــارجــيــة انــخــفــاضــاً مــلــمــوســاً بعد 

مــتــصــلــة  ربـــمـــا لأســــبــــاب  ــــام 2010،  عـ
باندلاع الأزمــة السوريّة التي سبّبت 
ابــتــعــاداً لــــرؤوس الأمـــــوال عــن لبنان 
السوري  الوضع  تداعيات  من  خوفاً 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. عــلــمــاً بــأن 
هناك وقائع عن محاولات صناعين 
ــــى  ــانــــعــــهــــم إلـ ــقــــل مــــصــ ــنــ ــــن لــ ــ ــوريـ ــ ــ سـ
لبنان فــي بــدايــة الــحــرب فــي ســوريــا، 
لــكــنــهــم لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن ذلــــك بسبب 
ــة لمـــنـــاخ  ــنـ ــة الـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـ ــاشـ هـــشـ
الأعــمــال فــي لــبــنــان، ســـواء مــا يتصل 
ملكية  هويتها،  الشركات،  بتأسيس 
المــســاهــمــن الأجـــانـــب فــيــهــا، وضعف 
ــافـــذ  ــنـ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة، إغــــــــلاق المـ ــيـ ــنـ ــبـ الـ
البرية، وأسباب عديدة أخرى دفعت 
الــســوريــن إلـــى الــهــجــرة نــحــو الأردن 
ومصر ودبي وتركيا بشكل أساسي. 
ــتـــفـــادة من  لــبــنــان خــســر فـــرصـــة الاسـ
ــة فـــي مــجــال  الاســـتـــثـــمـــارات الـــســـوريـ
حدّ  إلــى  استثمارات  وهــي  الصناعة 
مــــا مـــتـــطـــورة كـــــان يـــمـــكـــن أن تــخــلــق 
الــعــمــل للبنانين  فـــرص  الــكــثــيــر مـــن 
والـــســـوريـــن الـــنـــازحـــن. وبــالإضــافــة 
الـــى ارتـــفـــاع كــلــفــة الإنـــتـــاج فــي لبنان 
ــد مــن  ــة...(، لا بــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــد عـ ــاء، يــ ــربــ ــهــ )كــ
الإشــارة إلى أن كلفة شحن البضائع 
ـــعـــدّ الأعـــلـــى فـــي المنطقة 

ُ
مـــن لــبــنــان ت

ل 
ّ
)بــعــكــس تــركــيــا ومــصــر حــيــث تتكف

الشحن  كلفة  بــدفــع نصف  الــدولــتــان 
الاستيراد  يجعل  مــا  التصدير،  عند 
ــل كــلــفــة ويــعــطــي  ــ ــذه الـــــــدول أقـ ــ مــــن هـ
مــنــتــجــاتــهــا تــفــوقــاً مـــن حــيــث الكلفة 
والمنافسة(، وهذا ما يخلق بيئة غير 
لبنان  فــي  عــلــى الاســتــثــمــار  مشجعة 
الأمـــــــوال.  رؤوس  ــروب  ــ هــ وبـــالـــتـــالـــي 
عملياً يعني هــذا الأمــر إهــدار فرصة 
ما  الأجنبية  العملات  من  الاستفادة 
يـــزيـــد مـــن صـــعـــوبـــات إعــــــادة تــكــويــن 
بالعملات  لبنان  مصرف  احتياطات 
الأجنبية، ويفاقم عليه الضغوط في 
مواجهة المضاربات على سعر العملة 
الكلفة  بــاهــظــة  تصبح  الــتــي  المحلية 
في أوقات الأزمات والتي تخلق المزيد 
لكن  لتمويله.  العجز والاستدانة  من 
لـــو كـــانـــت لــديــنــا مــنــتــجــات مــتــنــوعــة 
تنافسية عالية،  وقــدرة  وذات جــودة 
عـــنـــدهـــا لا نـــكـــتـــرث لــتــثــبــيــت الــعــمــلــة 
بــالمــقــدار نــفــســه، لأن انــخــفــاض قيمة 
العملة المحليّة سيعود علينا بالنفع 
التنافسية  مــن خـــلال زيــــادة قــدرتــنــا 
فـــي الأســــــواق الـــخـــارجـــيـــة، أي زيــــادة 
في الصادرات. قد تكون فكرة السوق 
والعراق،  سوريا،  لبنان،  بن  الموحّد 
ــة الـــتـــحـــقـــيـــق، لـــكـــنـــهـــا فـــرصـــة  ــبـ ــعـ صـ
ــداً كــمــرحــلــة أولـــى  حــقــيــقــيــة مــهــمــة جــ
العملة كمرحلة  إلــى توحيد  وصــولًا 

لاحقة. 

إهدار الفرصة

و  في ظل هذا العجز السنوي المتراكم 
وغــــيــــاب الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
ــحــصّــلــة 

ُ
ــــي نــســبــة الـــضـــرائـــب الم

ّ
وتــــدن

وارتــفــاع فــاتــورة الإنــفــاق الــعــام، رغم 
ــن ضــعــف  ــ عــــــدم رضــــــى المــــواطــــنــــن عـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــات الاجــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــيــ قــ
والاســتــشــفــائــيــة، كــانــت هــنــاك بــارقــة 
أمــــل عــلــى مــــدى الــــــ25 ســنــة المــاضــيــة، 
ــلــت بــمــعــدل وســطــي عــــام مــرتــفــع 

ّ
تــمــث

لتحويلات المغتربن بلغ 574 مليون 
دولار ســنــويــاً مــا أســهــم فــي تحسن 
ل  المــدفــوعــات، علماً بأنه يُسجَّ مــيــزان 
ــل مـــنـــذ عـــام  ــتــــواصــ ــويّ مــ ــ ــنـ ــ  سـ

ٌ
عــــجــــز

ذ 
ّ
2011 )باستثناء عام 2016 حن نف

مــصــرف لــبــنــان هــنــدســات مــالــيــة مع 
المــصــارف(. كــان طبيعياً في بلد غير 
يــنــزف مــخــزونــه بالعملات  أن  مــنــتــج 
الصعبة ويستعمل الجزء الأكبر منها 
لــتــمــويــل الاســـتـــيـــراد وتــغــطــيــة عجز 
الخزينة وخدمة الدين، إلا أنه لم يكن 
المــغــتــربــن  ــــوال  أمـ اســتــخــدام  طبيعياً 
المـــودعـــة فـــي المـــصـــارف لــتــغــطــيــة هــذا 
الــعــجــز الــنــاتــج مــن دولـــة مــاتــت فيها 
السياسة المالية )Fiscal Policy(. وفي 
الــقــدرة على تغطية الإنفاق  ظــل عــدم 
تــطــوّع مــصــرف لبنان لتقديم  الــعــام، 
 )Monetary Policy( النقدية  سياسته 
ــم اضـــطـــر أن   الــفــقــيــد، )ثــ

ّ
لــتــحــل مـــحـــل

ص منه 
ّ
ى عن هذا الــدور ويتمل

ّ
يتخل

في السنتن الأخيرتن مع بدء ظهور 
علامات الأزمة(.

  يدفعنا هــذا الأمــر إلــى الــســؤال الآتــي: 
هل استجلاب الودائع بالترغيب عبر 
إلــيــه القيّمون  الــفــائــدة هــو مــا يطمح 
عــلــى اقـــتـــصـــاد لـــبـــنـــان؟ أهـــكـــذا نبني 
اقتصاداً مستداماً؟ ثم لنفرض أن يد 
المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال 
طاولت أمــوال المودعن للقيام بثورة 
ــنـــوات الــهــدر  إنــتــاجــيــة عــلــى مــــدى سـ
المستدام، فهل كانت الأمور لتصل الى 

ما نحن عليه اليوم؟
  مالياً، إن استدانة مليار أو 5 مليارات 
تغيّر  قد لا  أو حتى 20 مليار دولار، 
واقــــع الــحــال طــالمــا أن عــجــلــة الإنــتــاج 
ــتـــدانـــة  ــذه الاسـ ــ ــإن هـ ــ مـــتـــوقـــفـــة. لــــــذا، فـ
تهدف فقط إلى كسب المزيد من الوقت 
ــى من 

ّ
وزيـــــادة الـــديـــن ثـــم بــيــع مـــا تــبــق
أصول لبنان في نهاية المطاف.

د بداية
ّ
  إعادة الجدولة مجر

ــد تـــحـــتـــاج الـــــى إعـــــادة   قــ
ّ

ــل ــحــ ــة الــ ــدايــ بــ
للإنفاق  الدين مع قطع نسبي  جدولة 
دولار،  مــلــيــارات   8 البالغ حالياً  الــعــام 
أقله  بــن 30% و%40،  تــتــراوح  بنسبة 
ـــص مــــن عــجــز 

ّ
ـــ3 ســــنــــوات، ثــــم الـــتـــخـــل ــ لـ

الــكــهــربــاء بـــأي وســيــلــة ممكنة )هــنــاك 
لــكــن  المــــســــاعــــدة،  اقـــتـــرحـــت  عـــــــدّة  دول 
الترف السياسي كان دائماً السبب في 
عــدم تقبّل المــســاعــدة. ولا بــأس بزيادة 
الضرائب على الواردات غير الأساسية، 
بــهــدف تــوســيــع الـــســـوق المــحــلــيــة أمـــام 
ــات المـــحـــلـــيـــة والـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــتـــجـ ــنـ المـ
الاســــتــــيــــراد. أمـــــا المـــبـــالـــغ الـــتـــي تــزعــم 
الــســلــطــة تــخــصــيــصــهــا فـــي المــــوازنــــات 
السابقة للإنفاق على الاستثمار )%9(، 
الاستعاضة  ويمكن  كافية،  غير  فهي 
الأجنبي  الاســتــثــمــار  بــاب  بفتح  عنها 
ـــPPP في  ــ مــن بـــاب مــشــاريــع الـــــBOT والـ
الــتــحــتــيــة )وإن كــان  الــبــنــيــة  مـــجـــالات 
يــجــب أن نــكــون حــذريــن فــي مــثــل هــذه 
الـــــطـــــروحـــــات(... الــــهــــدف مــــن كــــل ذلــــك، 
الديون من قصيرة  تأجيل مستحقات 
المــــدى إلــــى بــعــيــدة المـــــدى، وذلــــك لحن 
الـــبـــدء بــتــحــويــل الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
الــى نــظــام رابـــح ومنتج. وقــف النزيف 
وتخفيف الضغط المالي، ولو مرحلياً، 
ــــورة إنــتــاجــيــة لتحفيز  ــــلان ثـ ــبـــرّر إعـ يـ
رسمية  تسويق  حركة  تواكبها  النمو 

لفتح أسواق للمنتجات اللبنانية.
والسياحة  الــنــقــل  وزراء  تــســاءل    هــل 
عـــمّـــا يــمــكــن فــعــلــه لــجــلــب أكـــبـــر عــدد 
مــمــكــن مــن الــســيــاح بــكــامــل عــديــدهــم 
)مـــن جميع أنــحــاء الــعــالــم( وعــدّتــهــم 
ــا الـــدور  المــالــيــة )عــمــلات صــعــبــة( ومـ
لــعــبــه شــركــة طــيــران  الــــذي تستطيع 
الشرق الأوسط والسوق الحرة لدعم 
هــذا الــهــدف؟ للمزيد أنــصــح الـــوزراء 
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المصدر: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي،

ملفات بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

نسبة صادرات السلع والخدمات

من الناتج المحلي

من الأسهل على 

ث 
ّ
السلطة التشب

باستدعاء صندوق 

النقد الدولي لإخراج 

لبنان من المستنقع 

الذي أوقعته فيه 

أنفق لبنان أموال 

لت 
ّ

المغتربين التي شك

المصدر الأساسي 

لمخزون العملات 

الصعبة على تمويل 

الاستيراد وتغطية عجز 

الخزينة وخدمة الدين

بمراجعة ماذا فعل رئيس رواندا في 
 .Visit Rwanda هذا المجال عبر حملة
هــذا كله مــتــاح وغــيــر جــديــد، أمــا إذا 
فــي هذا  الكثير.  المــزيــد فهناك  أردنـــا 
ــار، كـــل الــقــطــاعــات بــحــاجــة إلــى  ــ الإطــ
ثورة على واقعها الحالي. صناعياً، 
ــة غــيــر  ــ ــيــ ــ ــ يـــجـــب تــــأمــــن المـــــــــواد الأول
واليد  قيود جمركية  بــدون  المتوفرة 
المدعومة.  والكهرباء  الفنية  العاملة 
 مـــا يــمــكــن تــقــديــمــه لترميم 

ّ
هــــذا أقــــل

)ألمانيا  لبنان  في  الصناعي  القطاع 
واليابان من الدول القليلة جداً التي 
إيجابية  الــجــاريــة  حساباتها  كــانــت 
وذلـــــك بــفــضــل الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي(. 
 الدولة 

ّ
زراعياً، حان الوقت أن تستغل

نــادراً ما توحّدت الــدول العربية على 
ــا، كــمــا يــحــصــل فـــي مــوضــوع  شــــيء مــ
الفساد. منذ ما قبل انطلاق انتفاضة 
الــلــبــنــانــيــون  كــــان  الأول،  تــشــريــن   17
ــة الــــفــــســــاد«.  ــافــــحــ ــكــ »مــ ـــ يُــــطــــالــــبــــون بــ
ــارٌ اســتــغــلــتــه أيـــضـــاً الــقــوى  ــعـ ــو شـ وهــ
الــســيــاســيــة فـــي حــربــهــا بـــن بعضها 
الــبــعــض، وفـــي ســيــاق »بــيــع« المــواقــف 

للجماهير.
المطالبة بمحاربة الفساد ليست حكراً 
ــل تــشــمــل مــعــظــم  عـــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، بــ
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة. وبــحــســب تــقــريــر 
»الـــبـــارومـــتـــر الـــعـــربـــي« المـــنـــشـــور على 
مدوّنة البنك الدولي، فإن نسبة الذين 
يــعــتــقــدون أن هـــنـــاك فـــســـاداً كــبــيــراً أو 

مــتــوســط المـــدى فــي مــؤســســات الــدولــة 
»ارتفعت من 78% عام 2010 إلى %84 
عام 2019«، في مقابل انخفاض نسبة 
الفساد  عالج 

ُ
ت  حكومته 

ّ
أن يعتقد  من 

إلــى 44% و45% على  من 64% و%54 
التوالي.

ــتـــي شــمــلــهــا الـــتـــقـــريـــر هـــي:  ــدان الـ ــلـ ــبـ الـ
الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، 
لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطن، تونس 
»الـــدول  ـــصّـــصـــت خــانــة لــــ

ُ
والـــيـــمـــن، وخ

ــا المـــواضـــيـــع الأســاســيــة  الـــعـــربـــيـــة«، أمــ
ــصــلــة بـــقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم 

ّ
فـــكـــانـــت مــت

والرعاية الصحية وفرص العمل.
الــخــدمــات   

ّ
أن رأت  المــنــطــقــة،  شـــعـــوب 

 
ّ
ــدّمـــة لــهــا ســيــئــة، وأن ــقـ ــيـــة المـ الأســـاسـ

الـــــرشـــــوة ضـــــروريـــــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
 التصدي 

ّ
نوعية أفضل. كذلك تبنّ أن

ــدّ خـــطـــوة ضـــروريـــة  ــعــ ــ يُ لـــلـــفـــســـاد »لا 
لــتــلــبــيــة مـــطـــالـــب المــحــتــجــن فــحــســب، 
ــه يــضــمــن كــذلــك تــحــســن نوعية 

ّ
ولــكــن

لــصــالــح  الـــعـــامـــة  والإدارة  الـــحـــوكـــمـــة 
المواطنن في جميع أنحاء المنطقة«. 

فــي مــجــال الــتــعــلــيــم، 42% فــقــط قــالــوا 
هم راضون عن النظام التعليمي في 

ّ
إن

بلدانهم، و42% تحدثوا عن دفع رشوة 
لــلــمــوظــفــن الــحــكــومــيــن »لــلــحــصــول 
عــلــى خـــدمـــات تــعــلــيــمــيــة أفـــضـــل«. أمــا 
 المــرتــبــة الأولــــى بن 

ّ
لــبــنــان، فــقــد احــتــل

ه يجب 
ّ
البلدان التي قالت شعوبها إن

دفـــــع رشـــــــوة، فــبــلــغــت الــنــســبــة %63، 
فيما سجّلت الكويت 13% وهي أدنى 
نسبة بن البلدان العربية.  وبالنسبة 
ــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة، لا  ــدمــ إلـــــى خــ
تــزيــد نــســبــة المـــواطـــنـــن الـــراضـــن عن 

ــي بـــلـــدانـــهـــم عــلــى  ــ هــــــذه الــــخــــدمــــات فـ
مستوى  على   %47 »ويعتقد  ـــ%38،  الــ
ــه من الــضــروري دفــع رشوة 

ّ
المنطقة أن

للحصول على خدمات رعاية صحية 
أفضل«. أيضاً، يُعدّ لبنان من بن أكثر 
التي يُفترض فيها دفــع رشوة  الــدول 
لقاء الخدمة الصحية، فبلغت النسبة 
66%، ليحتل المرتبة الثانية بعد مصر 

التي بلغت النسبة فيها %69.
بشكل عام، يعتقد 88% بأن الحصول 
على العمل يحدث غالباً أو في بعض 
الأحــيــان عبر الــواســطــة، وهــنــاك %25 
ــأن »حـــكـــومـــاتـــهـــم تــبــلــي بـــلاء  ــ ــالــــوا بـ قــ
حسناً في خلق فرص للعمل من %25 
في عام 2010 إلى 18% في عام 2019«. 
أمــــا فـــي لــبــنــان، فــقــد سُــجّــلــت النسبة 
ــاروا إلى  الأدنـــى: 4%، مقابل 95% أشـ
ــه لا يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى عــمــل في  ـ

ّ
أن

لبنان إلا بالواسطة.

رسم بياني

ــر الــســيــطــرة  ــبـ زراعــــــــة الـــحـــشـــيـــشـــة عـ
عليه )الــشــراء حــصــراً مــن المــزارعــن( 
وتصريف الإنتاج للشركات العاملة 
ــبــــي أو اســـــتـــــدراج  الــــطــ المـــــجـــــال  فـــــي 
الـــشـــركـــات الــكــبــرى الــــرائــــدة فـــي هــذا 
المجال )ولا سيما الشركات الكندية( 
في  الأدويــــة  صناعة  فــي  للاستثمار 
ــان الــوقــت  ــا بــيــئــيــاً، فــقــد حـ لــبــنــان. أمـ
لاستغلال التلوّث عبر فرض ضرائب 
تـــصـــاعـــديّـــة عـــلـــى المـــلـــوّثـــن )والـــحـــد 
ــل الــــطــــرق الأخــــــرى  ــكـ ــوّث بـ ــلــ ــتــ مــــن الــ

المناسبة(...
  لـــلأســـف حــــن تـــكـــون مـــســـألـــة تــشــكــيــل 
حكومة أقرب للمعجزة فكيف نأمل في 
انتشال بلد من دمار اقتصادي ومالي؟ 

  هـــذا هـــو نـــمـــوذج لــبــنــان المــعــتــمــد على 
أكلافاً  يكبده  ما  المستورد،  الاستهلاك 
بـــاهـــظـــة ســـنـــويـــاً. صـــــادراتـــــه خــجــولــة 
ــعــــف الإنــــــتــــــاج الــــــزراعــــــي،  نـــتـــيـــجـــة ضــ
الــصــنــاعــي، والــخــدمــاتــي، وهـــو يطلب 
مــن الــعــالــم أجــمــع المــســاعــدة. هــي دولــة 
تقول أريد المزيد من الديون الخارجية 
بــعــدمــا اســتــنــفــدت مـــدّخـــرات المغتربن 
الفشل  عــلــى  للتعمية  جــريــمــة  ــــذه  )وهـ
وإذلال  وشقاء  تعب  بعد  الاقتصادي( 
وأمـــــــراض وتـــهـــديـــدات وهـــجـــرة أبــنــاء 
اعـــتـــقـــدوا يـــومـــاً أنـــهـــم عــــائــــدون. يــبــدو 
ــاؤوا الــتــقــديــر إذ اعــتــقــدوا أن  ــ أنــهــم أسـ
الغدر سيأتيهم من دول المهجر فإذ به 

يأتيهم من ذوي القربى.

ً
الفساد العربي بالأرقام: لبنان أولا

نة البنك الدولي
ّ

المصدر: مدو
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أشرنا في عدّة مقالات سابقة إلى أن الأزمة التي يمرّ 
خذتها 

ّ
ات وســيــاســات  خــيــارات  نتيجة  هــي  لبنان  بها 

الحكومات المتتالية منذ العمل باتفاقية الطائف. وهذه 
الخيارات كانت الارتباط بالغرب سياسياً واقتصادياً 
وثقافياً بشكل عــام والابــتــعــاد عــن مـــوروث تاريخي 
الكيان  مــع  الــصــراع  ية 

ّ
المنطقة كأحق فــي  كــان ســائــداً 

الصهيوني على سائر الأهــداف التي رُفعت من حين 
التنمية  إلــى حــين وعــن ضـــرورة التخطيط فــي مجال 
ــا ومـــا زلــنــا نــؤمــن أن 

ّ
عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي. كــن

الأولوية هي لتحرير فلسطين، فلا تنمية ولا ازدهــار 
 

ّ
في المنطقة والكيان الصهيوني الغاصب قائم ومحتل
أرض فلسطين.  ويمكن دعم هذا الاستنتاج بأن الدول 
التي خرجت من دائرة الصراع مع الكيان الصهيوني 
ف والــفــقــر رغــم الادّعــــاءات 

ّ
مــا زالـــت تعاني مــن التخل

لن  الإمبريالية  ومعه  الصهيوني  فالكيان  المعاكسة. 
الثمن  ف 

ّ
كل مهما  المنطقة  فــي  وتنمية  بنموّ  يسمحا 

 من مصر والــعــراق والجزائر 
ّ

وهــذا ما حصل في كــل
ــا فـــي لبنان  ــ ــثـــال. أمّ ولــيــبــيــا وســـوريـــة عــلــى ســبــيــل المـ
سياسياً  المتعدّدة  بــالأوهــام  أوقعه  بالغرب  فارتباطه 
أوهــام  حقبة  كــانــت  التسعينات  فحقبة  واقــتــصــاديــاً. 
ــــك تــمّــت  تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة وبـــنـــاء عــلــى ذل
الخيارات وانتقاء السياسات الاقتصادية التي أوصلت 

البلاد إلى ما هي عليه الآن.
يمكن  لا  التنمية  بــأن  نؤمن  زلنا  ومــا  ا 

ّ
كن اقتصادياً، 

أن تــكــون بــغــيــاب الــقــطــاع الـــعـــام وريـــادتـــه فـــي المــرافــق 
الاستراتيجية وضرورة التخطيط المركزي للنشاطات 
الإنــتــاجــيــة والابـــتـــعـــاد عـــن الــنــشــاطــات الــريــعــيــة المــالــيــة 
لا  الحقيقية  التنمية  أن  نؤمن  زلنا  ومــا  ا 

ّ
كن الطفيلية. 

الــتــي هي  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة  يمكن أن تنفصل عــن 
موروث تاريخي لهذه الأمة عبر مفهوم نظام التكافل. 
لنظام  العصرية  الصيغة  هــي  الاجتماعي  فالضمان 
نعترض  الــخــاص ولا  الــقــطــاع  دور  نلغي  لا  الــتــكــافــل. 
الــخــاص حــدود  للقطاع  ولــكــن  الــخــاصــة،  الملكية  عــلــى 
الخاصة. لكن هذا نقاش فكري أخلاقي  للملكية  كما 
خارج إطار المقاربة، لكن أردنا توضيحه لفهم فحوى 

مقاربتنا للنيوليبرالية.
باتفاقية  العمل  منذ  المــخــتــارة  السياسات  ضمن  مــن 
الطائف جعل لبنان بلد الخدمات المالية، وإن كان على 
حساب القطاعات المنتجة تقليدياً كالصناعة والزراعة 
التركيز كان على إنشاء بيئة وبنية  السياحة.  وحتى 
تحتوي نظاماً مالياً ومصرفياً يجعل من لبنان مركزاً 
لتنافس إقليمي وعربي ودولي يستعيد فيه دوره الذي 
العقار  التركيز على  الأهلية. وهذا  الحرب  فقده خلال 
النيوليبرالية  اقــتــصــادي هــو  إفــــرازات نهج  والمـــال مــن 
النور في منتصف  الاقتصادية، وهو نهج بدأ يبصر 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. مـــا نـــريـــده فـــي هــذه 
الــســلــســلــة مـــن المـــقـــالات هـــو شـــرح الـــجـــذور الــســيــاســة 
مون 

ّ
والفكرية لذلك النهج لأننا وجدنا أن الكثيرين يتكل

عنه من دون تحديد معالمه ونتائجه.
تركيزنا على الجذور السياسية ليس من باب الصدفة. 
فالفكر الاقتصادي منذ الحقبة الكلاسيكية التي بدأت 
في القرن السابع عشر مع جان باتيست ساي وآدام 
ــاردو وروبـــــرت مــالــتــوس وجــون  ــكـ ســمــيــث ودافـــيـــد ريـ
التاسع عشر كان تجسيداً  القرن  ستيوارت ميل في 
آنــذاك. فالاقتصاد ليس علماً قائماً  بعة 

ّ
لسياسات مت

بحدّ ذاته بل هو السياسة بلغة الأرقام. لن نستفيض 
في شرح الظروف السياسية التي رافقت ظهور ونمو 
ذلك الفكر لأن المساحة المتاحة لن تسمح بذلك، ولكن 
د أن الفكر الاقتصادي هو انعكاس لفكر سياسي 

ّ
نؤك

ــــرت فــي بــلــورتــه. وبالنسبة 
ّ
ومــمــارســات ســيــاســيــة أث

فعندما  للاقتصاد.  وليس  للسياسة  هي  القوامة  لنا، 
الماضي  القرن  ستينات  في  الاقتصاد  في  طلاباً  ا 

ّ
كن

القدّيس  وجامعة  بــيــروت،  في  الأميركية  الجامعة  في 
ا ندرس 

ّ
يوسف التابعة آنذاك لجامعة ليون الفرنسة، كن

الاقــتــصــاد الــســيــاســي. الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة جهدت 
الاقتصاد  عن  السياسي  المصطلح  نــزع  في  ونجحت 
»علمية«  على  والتركيز  ياً 

ّ
كل السياسة  إلغاء  وحاولت 

ــادلات الــريــاضــيــة  ــعــ ــتــركــيــز عــلــى المــ المــــوضــــوع عــبــر ال
أو  نــظــريــات  لتبرير  والتنظير  التحليلات  فــي  ــدة 

ّ
المــعــق

الــقــيــاســي. لكن  لــلاقــتــصــاد  الــنــمــاذج  نقضها أو عــبــر 
المستقبل  استشراف  فــي  تها 

ّ
دق هــي  نظرية  أيّ  قيمة 

لم  ذلـــك.  فــي  بالفشل  الاقــتــصــاديــة مليئة  والــنــظــريــات 
تستطع النظريات الكلاسيكية ولا النيوكلاسيكية منع 
وقوع الكساد الكبير الذي كاد يطيح بالرأس المالية، ولا 

دون  من  طويلة  لفترات  البطالة  مكافحة  في  الكينزية 
اعترفت بصعوبة  أنها  كما  م، 

ّ
التضخ فــخ  فــي  الــوقــوع 

عات. 
ّ
التوق تحبط  الــتــي  البشر  ســلــوك  حــول  التنبؤات 

للفطرة  مخالفة  فرضيات  على  المبنيّة  الماركسية  ولا 
الرفاهية  مجتمعات  ق 

ّ
تحق أن  استطاعت  الإنسانية 

الذي  الإسلامي  بالاقتصاد  يُسمّى  ما  والمــســاواة. ولا 
اقــتــصــادي  نــمــو  تحقيق  فــي  النفطية  الحقبة  روّجــتــه 
ولكن  التقليدي  المالي  الــرأس  الاقتصاد  فهو  مستديم 
فكر  بــأنــه  انــطــبــاعــاً  تعطي  »إســلامــيــة«  بمصطلحات 

خاص بالإسلام. 
نعي أن هذه الملاحظات قد تثير حفيظة العديد ولكن 
ما يهمّنا التركيز عليه أن النظريات الاقتصادية والنظم 
من  وربــمــا  ســيــاســي.  فكر  نتيجة  هــي  عنها  الناشئة 
المفيد أن نخصّص بعض الحلقات لتبيان ذلك الموقف.

الثانية لأن  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  منذ  المــقــاربــة  نبدأ 
المدفوعات  نظام  وخاصة  القائمة  الاقتصادية  النظم 
العالمية  الحرب  بعد  نشأت  اليوم  بها  المعمول  الدولية 
الــحــرب.  مــا قبل  المــالــي  الــنــظــام  ثــغــرات  ب 

ّ
لتجن الثانية 

الكينزية سائدة خاصة لإعــادة إعمار أوروبــا  وكانت 
ــدّ كــبــيــر في  المـــدمّـــرة. كــانــت الــكــيــنــزيــة نــاجــحــة إلـــى حـ
بات الدورة 

ّ
إبطال مفعول الكساد والسيطرة على تقل

ــرار الاجــتــمــاعــي  ــقـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــزعـــزع الاسـ
الــســيــاســي. فــمــعــدّلات النمو كــانــت مرتفعة  وبــالــتــالــي 
ما  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  عقدين  خــلال  نسبياً 
السياسي.  الاقتصادي  النهج  لذلك  مصداقية  أعطى 
ــة فـــي الــكــيــنــزيــة هـــي الــتــركــيــز عــلــى الــبــطــالــة  ــويــ ــ والأول
وخفضها فأصبحت أولوية سياسية لدى الحكومات 

في الولايات المتحدة ودول الغرب ثم العالم.
غــيــر أن ســـقـــوط الـــســـيـــاســـات الــكــيــنــزيــة ظـــهـــرت في 
الــســتــيــنــات وبـــدايـــة السبعينات  الــثــانــي مـــن  الــنــصــف 
م رأس المال شهد تباطؤاً ملحوظاً أدّى إلى 

ُ
حيث تراك

النمو الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار. كما أن  تباطؤ 
الحرب  المعمول به منذ نهاية  الدولية  المدفوعات  نظام 
 كــمــا كـــان. فــالارتــبــاط 

ً
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــم يــعــد فــاعــلا

ل عائقاً لنمو النقد الاحتياطي الأساسي، 
ّ
بالذهب شك

أي الـــدولار، فكان لا بــدّ مــن قطع العلاقة بــين الــدولار 
والذهب وهذا ما حصل سنة 1971. من جهة أخرى، 

والتسعير   1973 سنة  النفط  برميل  أســعــار  ارتــفــاع 
بــالــدولار إثــر الاتــفــاق بــين الــولايــات المتحدة وحكومة 
الرياض جعل من الضروري اعتماد نظام مدفوعات 
 من الذهب. ويمكن تفسير زيادة 

ً
الــدولار بدلا يعتمد 

للطلب على  الــبــتــرول كــدافــع أســاســي  أســعــار برميل 
المــتــحــدة. فكانت بداية  الــولايــات  ــدولار وذلــك بإيعاز  الـ
رافقها  الــتــي  الأمــيــركــيــة  المــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  الهيمنة 
التحوّل البنيوي في الاقتصاد الأميركي بالتحوّل من 
اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد خدماتي مالي افتراضي 
طفيلي ريــعــي. كــل ذلـــك اســتــوجــب إعــــادة الــنــظــر في 
السياسات الاقتصادية التي تروّج لحرّية أكبر لحركة 
رؤوس الأمــوال وعلى حساب عنصر العمل. الأولوية 
 من 

ً
بــدلا النقدية  للسياسات  الرؤية،  لتلك  وفقاً  كانت 

الــســيــاســات المــالــيــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــحــكــومــات عبر 
الإنفاق وإعادة توزيع الثروة.

الكينزية كــانــت مــا يُــســمّــيــه الاقــتــصــاديــون نــوعــاً من 
الليبرالية المتضمنة )بضم الميم الأولى وكسر الثانية(. 
الاقتصادي  النهج  ذلــك  ى 

ّ
تبن الــذي  السياسي  النظام 

ــان نــظــامــاً يــعــتــمــد عــلــى الــتــســيــيــر مـــن قِـــبـــل الـــدولـــة  كــ
أهداف  لتحقيق  السوق  آليات  وبشكل مضبوط على 

إزاحـــــة الــبــطــالــة وتــحــقــيــق الــنــمــو وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة 
للمواطنين. ولتحقيق ذلك كان لا بدّ للدولة أن تفرض 
على حركة  قيود  وعبر  كافة  المرافق  على  سيطرتها 
بعة، أي سياسة 

ّ
الرأس المال والعمل. السياسة المالية المت

ــعــام كــانــت الــوســيــلــة المــعــتــمــدة.  الــنــفــقــات عــبــر الــديــن ال
فتمازج السياسة المالية مع السياسة النقدية )أي النهج 
الدورة  بات 

ّ
تقل إيقاع  الكينزي( كان ضرورياً لضبط 

الاقتصادية. ونتج عن ذلك نوعاً من التسوية الطبقية 
ــمــنَ 

َ
كــانــت فــي مــســاكــنــة رأس المــــال مــع الــعــمــل مــا ض

الاســتــقــرار الــداخــلــي. ســيــاســات الــدولــة فــي الصناعة 
ــدّدت مــعــايــيــر الـــرواتـــب والأجـــــور مــقــرونــة بشبكة  ــ حـ
الخدمات الاجتماعية في الصحة والتربية على سبيل 
المثال. الليبرالية المتضمنة في هذه الحال، مزجت بين 
للعمل  الضابطة  النظم  بيئة  فــي  الشركاتية  المــبــادرة 
الإنتاجي. التخطيط المركزي لعب دوراً كبيراً في هذا 
السياق في مراحل ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى 
الأدنــى  الحد  تحديد  على  التركيز  الستينات.  أواخـــر 
مــن الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة والاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي 
المرتبة  فــي  هدفه سياسياً  كــان  السياسات  تلك  عبر 
الأولى، وهو منع تقدّم الأفكار الاشتراكية والشيوعية 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــامــعــات الــغــربــيــة 
الحرب  بعد  أنــه  ننسى  لا  الــحــكــومــات.  على  وبالتالي 
 

ّ
العالمية الثانية، استطاعت الأحــزاب الشيوعية في كل

من فرنسا وإيطاليا إحراز ما يوازي ثلث المقاعد في 
البرلمانات ما فرض على النخب الحاكمة في الولايات 
المتحدة إطلاق مشروع مارشال لإعادة الإعمار وقطع 

الطريق على التمدّد الاشتراكي والشيوعي.
»المــتــضــمــن« من  هــو لإخـــراج  النيوليبرالي  المــشــروع 
ــة، أي مــن الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا الــدولــة  ــار الـــدولـ إطــ
لضبط الإيقاع الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي لمدة 

ثلاثة عقود تقريباً بعد الحرب العالمية الثانية.
ــا إلـــــى حـــقـــبـــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة وجــــذورهــــا  ــنـ نـــصـــل هـ
الــســيــاســيــة. أول تــجــربــة لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة حــصــلــت في 
تشيلي. كان الانقلاب على حكومة سلفادور اللندي، 
المنتخبة ديمقراطياً والتي قامت بتأميم المرافق العامة 
لتنفيذ سياسة  »ناجح«  مختبر  عن  عبارة  والمناجم، 
التي  الفكرية  المدرسة  فرضية  على  مبنية  اقتصادية 
ميلتون  وبــقــيــادة  فــي جامعة شيكاغو  كانت ســائــدة 
إعـــادة هيكلة  ــوا 

ّ
تــول الــذيــن  فــريــدمــان. فالاقتصاديون 

الاقتصاديين  مــن  مجموعة  هــم  التشيلي  الاقــتــصــاد 
الـــذيـــن تــــدرّبــــوا فـــي تــلــك الـــجـــامـــعـــة. قـــامـــت الــحــكــومــة 
التأميم  بإلغاء  بينوشي  أغوسطو  بقيادة  الانقلابية 
قطاعات  وخصخصة  اللندي  حكومة  فرضته  الــذي 
واســـعـــة مـــن الــقــطــاع الـــعـــام كــمــا قــامــت بــقــمــع الــحــركــة 
المال  الــرأس  الكبرى وحماية  الشركات  العمّالية ودعم 
الــكــبــيــر. لــكــن نــتــائــج »المــخــتــبــر« لــم تــصــمــد وســرعــان 
مــا تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي مــا فـــرض التخفيف 
مــن الإجـــــراءات الــعــقــائــديــة فــي تــجــربــة بــيــنــوشــي. هــذه 
على  التشيلية  الدكتاتورية  أجــبــرت  الــتــي  الإخــفــاقــات 
 من 

ّ
لكل الواقعية، سمحت في ما بعد،  أدنــى من  حد 

بريطانيا والولايات المتحدة، خوض التجربة ولكن من 
في  الانقلابية  الحركة  حققتها  التي  التجاوزات  دون 
تشيلي. فالمختبر في إحدى دول الأطراف كان دافعاً 
لسياسات أكثر انسجاماً مع الواقع في الدول الغربية.

القسري  التغيير  أن  إلــى  النظر  لفت  أيضاً يجب  هنا 
تــمّ مجدّداً في إحــدى »دول  نيوليبرالي  لفرض نظام 
»المختبر« العراقي لحكومة  الأطراف« وهي العراق.  فـ
بــول بريمر فــرضــت سلسلة مــن الإجــــراءات شبيهة 
مــع إضــافــة مفهوم  فــي تشيلي  ــرضــت 

ُ
ف الــتــي  بتلك 

الضريبة الثابتة )flat tax( التي لها مفعول تراجعي 
الفرض  من  النوع  هــذا  التصاعدية.  للضريبة  خلافاً 
القسري لتغيير هيكليات السلطة في أي بلد يعود إلى 
الدور المهيمن للولايات المتحدة في العالم. لكن لا يمكن 
باع النهج النيوليبرالي في بريطانيا بقيادة 

ّ
القول إنّ ات

مارغاريت ثاتشر في أواخــر السبعينات )1979( أو 
في الصين بقيادة دنع زياو بينع منذ 1978 أو الهند 
التسعينات  بداية  في  السويد  في  أو  الثمانينات  في 
المــتــحــدة. المسألة  لــلــولايــات  الــــدور المهيمن  إلـــى  يــعــود 
أعمق من ذلك وتعود إلى عدّة أسباب وتعقيدات في 
مــســار الـــدول والــشــعــوب. والــســؤال المــطــروح هــو لمــاذا 
الــرأس  مــســار  فــي  مهمة  ة 

ّ
محط النيوليبرالية  كــانــت 

المالية؟ هذا ما سنبحثه في الجزء الثاني من المقال.

*اقتصادي سياسي والأمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

في النيوليبرالية

الجذور السياسية والفكرية  ]1[

باع النهج 
ّ

 ات
ّ

لا يمكن القول إن

النيوليبرالي في بريطانيا أواخر 

السبعينات أو في الصين منذ 

1978 أو الهند في الثمانينات 

أو في السويد في بداية 

التسعينات يعود إلى الدور 

المهيمن للولايات المتحدة

مقال

داريو كاستيليوس ــ المكسيك
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